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  :تقديم      

، مــع التركيــز علــى فــي الصــرافة العربيــةراهنــت الدراســة علــى مقاربــة قضــية عــدم الاطــراد 

وقــد انبثقــت فكــرة البحــث فــي ضــوء تصــفح نمــاذج  .معالجــة هــذه القضــية فــي ظــاهرة النســبة تحديــدا

مــن المصــنفات الصــرفية وأخــرى مــن كتــب اللغــة المقــررة فــي منــاهج التــدريس، ليتضــح أنهــا تــراكم 

المواد اللغوية التي وصفها النحاة القدماء، وتعيد صياغة القواعد نفسها بهذا الخصوص، مع العلـم 

مـن المـواد اللغويـة، لأن وضـعها كـان بنـاء علـى أن القواعد المعنيـة تظـل قاصـرة عـن رصـد العديـد 

فاســتمرت الظــواهر اللغويــة الهامشــية بجــوار . اســتقراء كــلام العــرب الموســوم بصــعوبة الإحاطــة بــه

  .أو الخروج عن القاعدة" الشذوذ"التي رصدها التقعيد، لكنها ظلت توصف ب

تـي تحضـر بكثافـة فـي وفي هذا الإطار بـدأ التفكيـر فـي كيفيـة تفسـير قضـية عـدم الاطـراد ال  

الظــواهر الصــرفية العربيــة، مــن خــلال دراســة أمثلــة مختلفــة منهــا، مــع التركيــز علــى ظــاهرة النســبة 

    . باعتبارها أكثر تأثرا بعدم الاطراد

محــدثين مــن آراء ونظريــات، الاللســانيين القــدماء و اللغــويين إلــى مــا ثبــت عنــد  واســتند البحــث    

ه داخـل النسـق اللسـاني العربـي مقارنـة بغيـره وتتبعـ ،هـذه الظـواهرسـلوك رصـد منها فـي فادة مع الإ

  .من الأنساق اللسانية

فـــإذا كـــان المنجـــز اللغـــوي العربـــي القـــديم يكتفـــي بـــالحكم علـــى مجموعـــة مـــن المـــواد اللغويـــة   

بالخروج عن القاعـدة بـدعوى السـماع عـن العـرب، ممـا يـوحي إلـى ضـرورة تقبـل هـذه الظـواهر كمـا 
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لبحــــث اللســـاني يــــدفع إلــــى مســـاءلة هــــذه الظـــواهر مــــن جهـــة، ومراجعــــة القواعــــد هـــي، فــــإن تقـــدم ا

خيط ناظم يفسر استمرار هذه الظواهر وصـمودها فـي الموضوعة بشأنها من جهة ثانية، بحثا عن 

  .الاستعمال اللغوي موازاة مع نظيراتها التي تستجيب للقواعد وقيودها

مقارنـة بغيرهـا مقاربة ظاهرة النسبة في ضوء قضـية عـدم الاطـراد على  البحث وقد عمل  

، مـــن خـــلال رصـــد كيفيـــة عمومـــا الصـــرف العربـــيالتـــي تحضـــر فـــي مـــن الظـــواهر غيـــر المطـــردة 

 مــع اقتــراح بــدائل تصــورية لهــذه القضــيةفــي المصــنفات القديمــة والحديثــة مــن جهــة،  التعامــل معهــا

في البحث، في ضـوء  اعتمدتظريات الحديثة التي ضمن النسق اللساني العربي وفق معطيات الن

تقـديمها بوصـفها من المنسوبات غير المطـردة فـي النسـق اللسـاني العربـي بـالنظر إلـى عينات تتبع 

  . خارجة عن القاعدة

أن القواعــد التــي صــاغها البحــث اللغــوي العربــي وبنــاء علــى هــذا التصــور افترضــت الدراســة       

وإنمـــا هـــي وســـائط تحكمهـــا  ،اللغويـــة جميعهـــاتســـع الظـــواهر  واعـــد كليـــةلـــم تكـــن بالضـــرورة قالقـــديم 

علــى تفســير بعــض عمــل البحــث ولــذلك  ،اعوامــل مختلفــة تتصــل بحيثيــات وضــعها زمانيــا ومكانيــ

 مظاهر عدم الاطراد في النسبة فـي ضـوء اسـتمرارها فـي الاسـتعمال مـوازاة مـع القاعـدة الموضـوعة

يعـود فـي الغالـب إلـى مـا  ،وفـي مـا يتصـل بالنسـبة ،الصـرافيةأن عـدم الاطـراد فـي القواعـد  مفترضا

 صـياغة القواعـدانتاب وضع القواعد من شروط قد لا تتصل بالمادة اللغويـة تحديـدا، وإنمـا بطريقـة 

بنــاء علــى مــا تــم اســتقراؤه مــن المــواد اللغويــة المتاحــة، لــذلك اعتُمــدت مــواد دون أخــرى، لكــن هــذه 

أو " شـاذة"وصمدت في الاستعمال، فتم تصـنيفها بوصـفها  ،استمرتركت في الهامش المادة التي تُ 

لـذلك  .لـم تسـعها بالضـرورة ة، مـع العلـم أن القاعـدة الموضـوعةخارجة عن القاعدة، أي غير مطرد
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بمـا فيهــا  ،حـالات النسـبةمعظـم سـتوعب مجموعـة مـن المنسـوبات بصــورة ت وصـف حاولـت الدراسـة

  .أنها تدخل داخل النسق اللساني، وليست خارجه ةتلك الموسومة بعدم الاطراد مفترض

إلــى تبريــر اسـتعمال الحــالات غيــر  ســعى البحـثوبالاسـتناد إلــى مــنهج الوصـف والتفســير،         

المطــردة فــي النســق اللســاني العربــي، مــن خــلال المقارنــة بأنســاق لســانية أخــرى، وعبــر مقاربــة هــذه 

القيـود المتحكمـة فـي تحقـق النسـبة، مـع حصـر الظواهر فـي ضـوء الصـرافة التطريزيـة، فضـلا عـن 

إثــارة عــدة قضــايا لا ترصــدها القاعــدة فــي حــالات مختلفــة، إضــافة إلــى مــا يتعلــق باللواصــق ومــا 

  . يتصل بها من لبس في أحايين كثيرة

  :الأسئلة الآتية بوصف هذه الحالات وتفسيرها، طرح البحث المبررات الكفيلة لتمحيصو      

 عدم الاطراد في الصرافة العربية عموما؟حدود تصور البحث اللغوي العربي في معالجة ما  - 

 النسبة في الصرافة العربية؟ كيف عالج المنجزان العربيان القديم والحديث عدم اطراد - 

مـــا مظـــاهر الائـــتلاف والاخـــتلاف بـــين النســـق اللســـاني العربـــي وغيـــره مـــن الأنســـاق اللســـانية فـــي  - 

 معالجة النسبة؟

 ؟مظاهر عدم الاطراد في الصرافة العربية وفي النسبة تحديدا ما - 

 ؟طبيعة القضايا الصرافية والصواتية والتركيبية التي يثيرها عدم اطراد النسبةما  - 

 ؟صواتيا في ضوء الصرافة التطريزية-كيف يمكن تفسير عدم اطراد النسبة صرف - 

 فاعل القيود ضمن النظرية الأمثلية؟ ما التفسيرات الممكنة لقضايا عدم اطراد النسبة في ضوء ت - 

  

بــدءا بعــض التصــورات الحديثــة فــي الوصــف والتفســير، وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة، اعتمــدت      

بالصـرافة التطريزيــة المناسـبة لصــرافة الألسـن غيــر السلسـلية مثــل اللسـان العربــي، مـع الإشــارة إلــى 
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رواد هــذا  كــون باستحضــارة التطريزيــة، الصــواتة مســتقلة القطــع التــي تعــد أصــلا لانبثــاق الصــراف

إذ  الاتجـاه اللســاني عملــوا علــى تـدارك مــا نجــم عــن إهمــال المقطـع فــي الصــواتة التوليديــة المعيــار،

بــــدائل تستحضـــر الصـــوامت المركبـــة والــــنغم، وتمثلهـــا فـــي شـــكل متعــــدد يقتـــرح رواد هـــذه النظريـــة 

الحـديث عـن التمثيـل متعــدد  فة إلـىإضـا. الخطـوط، مـع فصـل الطبقـة النغميـة عـن الطبقــة القطعيـة

الجـذر (لخروج عبر تجسـيد مختلـف الطبقـات الطبقات للصرفات، وتقديم نماذج تمثيلية لجملة من ا

وصـولا . تحديد أهم القيود المتحكمة في كـل تمثيـل علـى حـدة ثم، )الصوائت –القالب التطريزي  –

فـي دراسـة عـدم اطـراد الصـرافة العربيـة فـي  لاشـتغالإلى النظريـة الأمثليـة باعتبارهـا إطـارا يناسـب ا

أهــم مــا جــاءت بــه النظريــة مــن قواعــد تبــرر اختيارهــا، مــع جــرد  قــدم البحــثحيــث ظــاهرة النســبة، 

معطيــات  علــى اســتثمار وتــم العمــل. عناصــرها ومبادئهــا فــي علاقتهــا بالظــاهرة اللســانية المدروســة

لمهيمنــــة علــــى التــــراث النحــــوي العربــــي بــــأن القواعــــد ا التصــــورالنظريــــة الأمثليــــة فــــي الــــدفاع عــــن 

صـــارمة، كمـــا أن الظـــواهر والتراكيـــب اللغويـــة غيـــر المســـتجيبة لصـــرامة القواعـــد ليســـت بالضـــرورة 

رصـد مختلـف ليسـت كليـة لتنقص فـي وضـع القاعـدة التـي إلى ، وإنما قد يعود عدم اطرادها "شاذة"

  . لعربيهذه الظواهر التي كانت وما تزال مستعملة في النسق اللغوي ا

  :تصميم البحث

تجدر الإشارة إلى أن الأسئلة المطروحة آنفا هي التي حكمت تصـميم الأطروحـة، حيـث   

تــم تخصــيص كــل فصــل مــن فصــولها للإجابــة عــن ســؤال أو أكثــر بحســب القضــية التــي يطرحهــا، 

  :لذلك انتظمت الأطروحة وفق التصميم الآتي
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مــدخل يحــدد الإطــار النظــري المــؤطر للاشــتغال وهــو الصــرافة التوليديــة، ومــا أعقبهــا مــن  •

 . نظريات مثل الصرافة التطريزية والنظرية الأمثلية

البحـث اللغـوي العربـي رصـد معطيـات خصص الأول منهـا لفصول البحث وعددها خمسة،  •

ن منظــور المقارنــة بــين عــالج الفصــل الثـاني ظــاهرة النســبة مــو . النســبة لقضــايا فـي معالجتــه

سلوك لاحقـة النسـبة داخـل أنسـاق لسـانية مختلفـة هـي العربيـة المعيـار والعربيـة المغربيـة ثـم 

الثالــث إلـى مناقشــة قضـية عــدم  انتقــل البحـث فــي فصـلهو . الأمازيغيـة والفرنســية والإنجليزيـة

مـــن الاطـــراد بـــدءا بتحديـــد بعـــض مظـــاهره فـــي الصـــرافة العربيـــة عمومـــا، قبـــل رصـــد جملـــة 

. ســان العربــيالقضــايا الصــرافية والصــواتية ثــم التركيبيــة المتصــلة بعــدم اطــراد النســبة فــي الل

عمــل علــى تفســير عــدم اطــراد النســبة مــن خــلال تتبــع أثــر لاحقــة النســبة أمــا الفصــل الرابــع ف

ات علــى معطيــات فــي البنيــة المقطعيــة للاســم، ثــم عبــر عــرض نمــاذج مختلفــة مــن المنســوب

نصب اهتمام الفصل الخامس على مقاربة عدم اطـراد النسـبة فـي فيما ا ة،الصرافة التطريزي

 .ضوء النظرية الأمثلية، مع الاحتكام إلى المقارنة بين قيود الاستعمال والقاعدة

 .على آفاقهلخصت أهم نتائج البحث منفتحة خاتمة  •

  .خصص للتحديد الإجرائي لبعض المفاهيم المتعلقة بموضوع البحثملحق  •

  :أهداف البحث     

لهـذا العمـل  أريـدبناء على ما افترضه البحث في بدايـة الخـوض فـي هـذه القضـية، فقـد   

في الإجابة عـن و ، مع تعليل تصنيفها، المدروسة غير المطردةالحالات  في إعادة ترتيب سهمأن يُ 

النظـر فـي التحفيـز لإعـادة ومـن ثمـة . افية المشـابهةالظواهر الصـر بـ من الأسئلة المرتبطة مجموعة
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تصــورنا للقواعــد الصــرافية، ومحاولــة الحــد مــن صــرامتها فــي التصــنيف، وتطويعهــا لتســع الظــواهر 

أو  ة المعيــارالعربيــ فــيالنســبة بالخصــوص، ســواء  لتــي يحفــظ الاســتعمال اســتمرارها فــيالصــرافية ا

 ، إضـــافة إلـــى اقتـــراح تـــدابير وإجـــراءات عمليـــة لضـــبط التعامـــل مـــعالعربيـــات القطريـــةفـــي بعـــض 

  .الحالات الخاصة المتعلقة بمختلف قواعد الصرافة

  :المدخل النظري

جملــة مــن المفــاهيم والنظريــات التــي اعتمــدت  الأولــى فقرتــهفــي  وقــد تنــاول المــدخل النظــري  

فـــي النســـق اللســـاني العربـــي، بوصـــفه إحـــداث  فـــي التحليـــل، حيـــث قـــارب مفهـــوم التوليـــد الصـــرافي

وحــدات معجميــة جديــدة بإلحــاق تغييــرات علــى الجــذور، أي إنتــاج ألفــاظ جديــدة باســتعمال الأبنيــة 

ولتوضــيح كيفيــة اشــتغال التوليــد . والصــيغ الصــرفية، والمنســوبات مــن المشــتقات التــي يــتم توليــدها

ا التوليــــد الصــــرافي فــــي العربيــــة بــــدءا الصــــرافي، تتبــــع البحــــث مختلــــف الآليــــات التــــي يقــــوم عليهــــ

بالاشـــتقاق، حيـــث ذكـــر البحـــث بأهميـــة مـــا كشـــفته اللســـانيات الحديثـــة بشـــأن اعتمـــاد الجـــذر أصـــلا 

للاشـــتقاق درءا لكـــل مـــا قـــد يقـــع مـــن التبـــاس أو غمـــوض عنـــد الاقتصـــار علـــى التصـــورات القديمـــة 

ومـرورا بالنحـت .  لافـات نحويـةالقائلة باعتبار المصدر أو الفعل أصلا، وما يتصل بالرأيين من خ

والتــأليف، ثــم انتهــاء بالمعجمــة، حيــث عــرف البحــث كــل آليــة علــى حــدة، كمــا قــدم أمثلــة لكــل منهــا 

  .تبرر اعتمادها آلية للتوليد الصرافي في اللسان العربي

وفـــي الفقـــرة الثانيـــة تـــم تقـــديم نظريـــة الصـــرافة التطريزيـــة التـــي تـــوفر أرضـــية نظريـــة جديـــدة   

صوتي والصرافي للألسن السامية  مثل اللسان العربي الذي يصنف ضـمن الألسـنة غيـر للتحليل ال

وقــد تــم التركيــز . (Langues non concaténatives)الإلصــاقية وذات صــرافة لا سلســلية 

وتم التعريـف . تحديدا على الصواتة مستقلة القطع باعتبارها تمثل أصلا لانبثاق الصرافة التطريزية
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تطبيقيــة لكيفيــة اشــتغالها بنــاء علــى تعــدد الطبقــات روادهــا، كمــا تــم تقــديم تمثــيلات بالنظريــة وبــأهم 

ثــم تمــت معالجــة جملــة مــن الأمثلــة فــي اللســان . التــي تمثــل كــل منهــا سلســلة مســتقلة عــن غيرهــا

 الـــذي افتـــرض أن للفعـــل فـــي العربيـــة ) McCarthy)1979،1981 مكـــارثيالعربـــي وفـــق تصـــور 

وهــذه . للتمثيــل المعجمــي) التحتــي(مســتقلة فــي المســتوى الأدنــى  عناصــر مرتبــة فــي ثــلاث طبقــات

طبقـة اللحـن / الطبقـة الصـامتية/ تسـمى كـذلك طبقـة الصـوامت(طبقة الجذر : الطبقات الثلاث هي

، وطبقـــــة الهيكـــــل أو القالـــــب التطريـــــزي، ثـــــم طبقـــــة الصـــــوائت أو اللحـــــن الصـــــائتي أو )الصـــــامتي

متـين فـي الـربط بـين طبقتـي الألحـان والهياكـل، مـع ، فضلا عن عـرض القاعـدتين المتحكالمصوتي

 (OCP)أمثلـــــــة تطبيقيـــــــة لعمليـــــــات الاقتـــــــران والانتشـــــــار، باستحضـــــــار قيـــــــد المحـــــــيط الإجبـــــــاري 

)Obligatory Contour Principle.(  

أما الفقرة الثالثة والأخيرة مـن المـدخل النظـري، فقـد عرفـت بالنظريـة الأمثليـة بوصـفها إطـارا     

 :فــــــــــي كتابهمــــــــــا 1993 ســــــــــنة Smolonskiسمولنســــــــــكي و   Princeوضــــــــــعه بــــــــــرانس  نظريــــــــــا

(Optimality Theory)1 . الخـروج(للغـة  السطحية لبنىأن ا على لنظريةلالفكرة المركزية وتقوم ( 

حســـب درجـــة الأهميـــة، ثـــم ببعضـــها مـــع بعـــض وفـــق تسلســـل هرمـــي يرتبهـــا  القيـــود تفاعـــلتعكـــس 

الآخـر، فيكـون المرشـح الأمثـل هـو المسـتجيب لأكبـر عـدد مـن تعرض النصـوص عليهـا واحـدا تلـو 

القيـود، أو بعبـارة أخــرى هـو الأقــل خرقـا للقيــود حتـى لــو لـم يحقــق الشـروط جميعهــا، أي رغـم خرقــه 

ــــدنيا ــــود ال ــــبعض القي ــــي وصــــف الظــــاهرة المدروســــة  وتمــــت. ل الاســــتعانة بهــــذا الإطــــار النظــــري ف

                                                           

1 Prince Alan & Smolensky Paul, Optimality Theory Constraint Interaction in Generative 
Grammar, First circulated, April 1993, Ruccs-TR-2: CU-CS- 696-93, July, 1993. Minor 
Corrections, December, 1993. ROA Version, August 2002. 
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فـي تحقيـق النسـبة، مـع المقارنـة بـين الأمثليـة القاعديــة  وتفسـيرها، إذ تـم التركيـز علـى تفاعـل القيـود

وذكـــر . يـــتم انتقاؤهـــا وتطبيقهـــا فـــي الفصـــل الخـــامس مـــن البحـــثوالأمثليـــة الاســـتعمالية وفـــق قيـــود 

قيـود (  - Contraintesالقيـود  - Générateurالمُوَلـد ( :البحث عناصر النظرية الأمثلية وهي

/ الانتهاكيــة  - Universalitéليــة الك(: ، ثــم مبادئهــا)- Évaluateurالمقــوّم  - )الوفــاء والوســم

ــــــلمية - Violabilitéالقابليــــــة للخــــــرق  الهرميــــــة / السHiérarchisation - التضــــــمن / الاحتــــــواء

Inclusivité-   التوازيParallélisme.(  

 :الفصل الأول

ثـم فـي  ،مـن مظـاهر عـدم الاطـراد الصـرافي عمومـا الأول من البحـث نمـاذج الفصل  عالج

وقــد . الحديثــة راث الصــرافي قــديما، وفــي الدراســاتالنســبة تحديــدا، وتحضــر تلكــم المظــاهر فــي التــ

تتبــع مســار هــذه الدراســات وفــق تسلســل ديــاكروني يجعــل الســابق قبــل اللاحــق، علــى  بحــثال عمــل

فــي النهايــة إلــى أن أغلــب  وخلــص. ســاتالاخــتلاف بــين تلــك الدرامظــاهر الائــتلاف أو  رصــدكمــا 

عنــدها فــي هــذا الفصــل لــم تســتطع الــتخلص مــن  البحــث ات القديمــة أو الحديثــة التــي توقــفالدراســ

الــذي تســتعمله مقــابلا للاطــراد، كمــا أن المعيــار الموجــه لأحكامهــا يغلــب عليــه ) الشــذوذ(مصــطلح 

لانضــباط للقاعــدة، غيــر أننــا طــابع تنمــيط القواعــد، حيــث تعــزى كــل حالــة غيــر مطــردة إلــى عــدم ا

نصادف في هذه الدراسات جميعها إشـارات إلـى تـأرجح الكـلام العربـي عمومـا بـين صـلابة القاعـدة 

والغريــــب أن التــــداول . مــــن جهــــة، وبــــين قــــوة الاســــتعمال أو التفســــير بالســــماع مــــن جهــــة أخــــرى 

ؤلات بشــأن وضــع هــذه والاســتعمال يمتــدان أحيانــا كثيــرة ليحرجــا القاعــدة، ومــن ثمــة تطــرح عــدة تســا

، هفـي بدايـة التفكيـر فـي موضــوع البحـث منـه ذا يقودنـا إلـى الحكـم الـذي انطلـقالقواعـد عمومـا؛ وهـ
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ـــا بالقاعـــدة أكثـــر مـــن ارتباطـــه بالظـــاهرة الصـــرافية  ـــار الاطـــراد وعدمـــه متعلق ـــة اعتب ألا وهـــو إمكاني

لغاتـه أو بم العـرب المدروسة، أي إن القاعدة قاصرة عن رصد مختلف الظواهر المتضمنة في كـلا

  . لهجاته

مـن قصـور فـي القواعـد  تـه الدراسـةوإذا كان هذا شأن الظواهر الصرافية ككل، فـإن مـا أورد

الصــرافية وكيفيــة التعامــل معهــا فــي كتــب النحــاة عمومــا، يحضــر بصــورة أكثــر حــدة عنــدما يتعلــق 

مــن الفصــل نفســه، فقــد  ةالثانيــ فقــرةه التوهــذا مــا كشــف. النســبة فــي الصــرافة العربيــةظــاهرة الأمــر ب

تناولتها الدراسات القديمة والحديثة، ورصـدت كيفيـات تحققهـا فـي الألفـاظ العربيـة، مميـزة مـا تحدثـه 

ومـنهم مــن ينظــر إلــى عــدم اطـراد النســبة باعتبــاره عــاملا مــؤثرا فــي . مـن تغييــرات فــي بنيــة أصــولها

لكـن الملاحظـة الأولـى . وسـعا فـي الدلالـةغنى العربية، إذ من شـأنه أن يتـيح تنوعـا فـي المعـاني وت

عـد النحـاة القـدامى ظلـت المستقاة من تتبع نظرة اللغـويين إلـى عـدم اطـراد النسـبة هـي أن حـدود قوا

. النسبة، وكذا تصنيف أحكامهـا بنـاء علـى مـدى الاسـتجابة لمبـادئ التقعيـد أو عـدمها توجه تصور

الخاصة بإلحاق ياء النسب، أو تعيـد إنتاجهـا دون وهذا التوجه جعل الكتب تراكم القواعد التنظيرية 

. تدقيق اشـتغالها وتأثيرهـا الصـرافي والصـوتي ثـم التركيبـي علـى بنيـة الكلمـة المنسـوب إليهـا عمومـا

والملاحظــة الأخــرى تتصــل بتعمــيم التصــورات، واجتــرار الأحكــام نفســها مــن دون تعليــق أو تفســير، 

كل نقص أو قصور، فتنصب الدراسة على مظـاهر عـدم  مما قد يوهم بتعالي القواعد وتنزيهها عن

ذ بإمكـــان مســـاءلة القواعـــد أن بحـــث، إالالاطـــراد بـــدل التركيـــز علـــى القاعـــدة والحكـــم، وهـــذا مـــدار 

كشــف عــن ســهولة توســيعها وتكييــف أحكامهــا لترصــد مــا تــم إغفالــه مــن مــواد لغويــة فــي  النســبة ت

  .اوغيره
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  :الفصل الثاني

نسـاق لسـانية أ خمسـةعلـى مقارنـة كيفيـة تحقـق النسـبة فـي الثاني، راهـن البحـث الفصل في 

، وقـــد تـــم والإنجليزيـــة مختلفـــة، وهـــي العربيـــة المعيـــار والعربيـــة المغربيـــة والأمازيغيـــة، ثـــم الفرنســـية

إذ تختلـف مـن إلـى السـمات الاشـتقاقية لكـل نسـق علـى حـدة،  يار هذه الأنساق اللسـانية بـالنظراخت

ـــع اشـــتغال . حيـــث كونهـــا لغـــات إلصـــاقية سلســـلية أو اشـــتقاقية غيـــر سلســـلية ـــت الدراســـة تتب وحاول

 تقاطعـاتتبـين أن هنـاك اختلافـات و عبـر الوصـف والتفسـير، لي صقة النسبة في الألسن المـذكورةلا

  :في ما يأتي الملاحظات والخلاصات يمكن إجمالو  في كيفية تحقيقها للنسبة،بين هذه الألسن 

تتحقـــق النســـبة فـــي العربيـــة المعيـــار مـــن خـــلال لاحقـــة اليـــاء المشـــددة المكســـور مـــا  •

قبلها، لكن إقحام هذه اللاحقة يفرز تغييرات متنوعـة بحسـب  طبيعـة المنسـوب إليـه 

 .وبنيته

) اللغـات(النحـاة بتؤكد الحالات المدروسة في العربيـة المغربيـة أن مـا كـان يسـميه  •

هــو مــا نعيشــه بــين ظهرانينــا مــن امتــداد للهجــات العربيــة مــع مــا يعتريهــا مــن تحــول 

 .بفعل الاحتكاك بالألسن والثقافات الأخرى

يمكــن اســتثمار معطيــات العاميــات فــي تفســير بعــض الظــواهر اللســانية التــي يغلــب  •

 .تحديدعليها عدم الاطراد في الصرافة العربية وفي النسبة على وجه ال

تتحقـــق النســـبة فـــي العربيـــة المغربيـــة بإلحـــاق يـــاء مكســـور مـــا قبلهـــا، مـــع اخـــتلاف  •

صوتي مقارنة بالعربية المعيار، حيث تميـل الدارجـة إلـى التخفيـف عمومـا، وهـو مـا 



11 

 

، وفــي )علــى مســتوى النطــق(يــنعكس علــى تحقــق يــاء النســبة التــي لا تشــدد غالبــا 

 .ى الياء المشددةذلك تخلص من الإعراب الذي يتحقق أصلا عل

عنــد النســبة،  لمــلء الهيكــل التطريــزي للكلمــة تلجــأ العربيــة المغربيــة إلــى إقحــام الــواو •

كمــا أنهــا تزيــد عليهــا الألــف فــي حــالات عــدة منهــا بعــض الأســماء المختومــة بتــاء 

والتـــي تتحقـــق علـــى مســـتوى الأداء الصـــوتي ) مكّـــة/ زنقـــة/ بهجـــة/ طنجـــة(التأنيـــث 

لتأنيــث، وهــذا مــا يلحقهــا بالمقصــور، وبــذلك تجــري عليهــا بــألف بــدل التــاء علامــة ل

 )...مكاوي -مكّا/ زنقاوي -زنقا/ بهجاوي -بهجا/ طنجاوي -طنجا(أحكامه 

الجــزء الأول مــن الاســم المركــب، لأن لاحقــة النســبة إلــى العربيــة المغربيــة  لا تنسـب •

 .ترد آخر الاسم، لذلك تنسب إلى الجزء الأخير مهما كانت طبيعة المركب

تنســـب العربيـــة المغربيـــة إلـــى الجمـــع، كمـــا يحـــدث ذلـــك فـــي العربيـــة المعيـــار، وقـــد  •

 ...)قشاشبي/ نكايتي/ كوايري(يحدث أن تدل النسبة على المبالغة كما في 

تلتقــي الأمازيغيــة مــع العربيــة المعيــار والعربيــة المغربيــة فــي كيفيــة إنجازهــا للنســبة  •

لنسـقان العربيـان بلاحقـة اليـاء المكسـور أحيانا، وتختلف عنها أخرى؛ فبينما يكتفـي ا

ما قبلها، تسـتعين الأمازيغيـة بسـابقة إلـى جانـب لاحقـة اليـاء أو قـد تكتفـي بإحـداهما 

) ⵓⵜأُتْ (للمـــــذكر و)  ⵓⴳگْ أُ (فقـــــد تتحقـــــق النســـــبة بالســـــابقة . مـــــن دون الأخـــــرى

اف قبــل كــل صــامت، بينمــا تنطــق حــين يبــدأ المنســوب إليــه گللمؤنــث، وتــدغم ال

، أمــا التــاء فــي المؤنــث فتــدغم مــع الصــوامت )أُك أزاغــار) (ⵓⴳⴰⵣⴰⴴⴰⵔ(بصــائت 

 .المجانسة لها كما هو الحال في العربية
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تلتقي الأمازيغية مع العربية والدارجة المغربية في توظيف لاحقة الياء المكسـور مـا  •

قبلها ومن دون تشديد كما في الدارجة المغربية لتجسيد النسبة، لكنهـا تضـيف إليهـا 

  ).ⵜ/ت(ولاحقة ) ⵜⴰ/ تَ ( في المذكر، وسابقة ) ⴰ/ أَ (سابقة 

) أصــــحراوي(لنســــبة كــــالواو  تلجــــأ الأمازيغيــــة إلــــى إقحــــام بعــــض الزوائــــد لتحقيــــق ا •

  ).أزايي(، وقد تستعين بالحذف )أبراني(والألف والنون في 

 .بالنسبة إلى الجزء الثاني) كما في العربية المغربية(في المركب تكتفي الأمازيغية  •

 .تأخذ لاحقة النسبة في الفرنسية صورا متعددة •

لاحقـة النسـبة ويصـعب ضـبط . يغلب عدم الاطراد علـى تحقـق النسـبة فـي الفرنسـية •

  .فيها بقياس أو قاعدة

تتنــوع لاحقــة النســبة فــي الإنجليزيــة، بحســب بنيــة المنســوب إليــه وطبيعــة العناصــر  •

 .الصامتية أو الصائتية التي ينتهي بها

تنسب الإنجليزيـة إلـى المركـب بجزأيـه مـن دون حـذف، مقارنـة بالعربيـة المعيـار، إذ  •

 .جزء الثاني من المركب وكأنه اسم مفردتقحم لاحقة النسبة في الإنجليزية آخر ال

ـــواردة ضـــمن هـــذه المقارنـــة عبـــر إجـــراءات  • تتحقـــق النســـبة فـــي الأنســـاق اللســـانية ال

متنوعة مثل الحذف أو القلب أو الزيادة أو تغيير بنيـة المنسـوب إليـه أو عبـر توليـد 

 .صر الجذرية المؤلفة للمنسوب إليهلفظ جديد لا يتضمن العنا
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  :لثالفصل الثا

ر الفصل الثالث جملة من القضايا والإشكالات المتصلة بعدم اطراد النسبة فـي الصـرافة اأث

مـن رصـد عـدم اطـراد الصـرافة عمومـا، قبـل  ،القضـايا فـي عـرض هـذه ،البحثانطلق  وقد. العربية

أو يـتم تعليـل اسـتثناء هـذه القضـايا بتحـري أمـن اللـبس،  وإذ. الانتقال إلى مـا يتعلـق بالنسـبة تحديـدا

، والاضــطراب حــد ذاتــه غالبــا مــا يوقــع فــي التــداخل هــذا فــي فــإن هروبــا مــن الاســتثقال إلــى الخفــة،

. ي مــن جهــة أخــرىويبقــى الحــل رهينــا بالمزاوجــة بــين القيــاس اللغــوي مــن جهــة، والقيــاس الاســتعمال

ظواهر بعينها عند  الصرافي في اللسان العربي توقف البحث قضايا عدم الاطرادوفي ثنايا عرض 

فـي تفسـير عـدم الاطـراد بصـفته لـيس نقصـا أو لحنـا، وإنمـا هـو مظهـر  باعتبارها عينات قد تسعف

لتنــوع الاســتعمال بــين لغــات العــرب، وهــذا الاســتعمال هــو مــا ضــمن اســتمرار العديــد مــن القضــايا 

  :ها نذكرومن القضايا التي تم رصد. لناس هذهغير المطردة إلى أيام ا

 .ق وفرعهعدم الاطراد في أصل الاشتقا �

 .بعض مظاهر عدم الاطراد في الأفعال �

 .بعض مظاهر عدم الاطراد في الأسماء والصفات �

الصــرافة  ظــواهروانطلاقــا مــن كــون النســبة هــي موضــوع البحــث أولا، ثــم باعتبارهــا مــن أكثــر  

ــدِئَ هــذا المحــور. العربيــة تــأثرا بعــدم الاطــراد، فقــد أُفــرد لهــا المحــور الثــاني مــن الفصــل الثالــث  وبُ

بتحديد مفهوم النسبة وكيفية تحققها في بنية الكلمـة العربيـة، لـيخلص إلـى أن طبيعـة المـادة اللغويـة 

العربيــة تجعــل زيــادة لاحقــة النســبة تــتم بســهولة ويســر فــي ألفــاظ معينــة، لكنهــا لا تســتجيب للقيــاس 

دقيق وســعيا إلــى تــ. الموضــوع فــي حــالات أخــرى متعــددة، ممــا يطــرح بإلحــاح مســألة عــدم الاطــراد
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طبيعـــة القضـــايا التـــي يثيرهـــا عـــدم اطـــراد النســـبة، فقـــد تـــم تقســـيم هـــذه القضـــايا منهجيـــا إلـــى قضـــايا 

مـع العلـم أن هـذا التقسـيم لا يعنـي انفصـالا تامـا بـين هـذه . صرافية وأخرى صواتية ثم ثالثة تركيبية

الغالـب الأعـم، المستويات، وإنما هو إجراء تنظيمي منهجي فقط، إذ نجد هذه القضايا متداخلة في 

  .ويصعب من ثم الفصل بينها

  :رابعالفصل ال

عالج الفصل الرابع بعض صور عدم اطراد النسبة في الصرافة العربية عبر إعـادة التفكيـر 

وتكمـن الجـدة فـي . في حدود ما وصف به النحاة واللغويـون لاحقـة النسـبة وتأثيرهـا فـي بنيـة الكلمـة

الســعي نحــو التفســير بــدل الاقتصــار علــى الوصــف، فكــان الرهــان قائمــا علــى معطيــات لســانية فــي 

وقبـل الشـروع فـي تفسـير إقحـام لاحقـة النسـبة . الصواتة مستقلة القطـع والصـرافة التطريزيـة نظريتي

وما ينجم عنها من تغييرات على المستوى التطريزي، كـان لزامـا فـي البدايـة تحليـل بنيـة المنسـوبات 

مقطعيا لرصد ما تتسبب فيه ياء النسبة من اضطرابات على المستوى المقطعي، مع التركيز علـى 

ماء بعينهــــا تســــتدعي إجــــراءات لتــــرميم البنيــــة المقطعيــــة التــــي يعتريهــــا خلــــل فــــي بنيــــة الجــــذر، أســــ

ولأجــل ذلــك تــم تحديــد مفهــوم . بقيــد الكلمــة الــدنيا) 2020(وباستحضــار مــا اصــطلح عليــه الــوادي 

المقطـــع وأنواعـــه فـــي العربيـــة بـــالتمييز بـــين المقـــاطع المفتوحـــة والمقـــاطع المغلقـــة مـــن جهـــة، وبـــين 

ع القصــيرة والطويلــة مــن جهــة أخــرى، عــلاوة علــى طــرح مبــررات اعتمــاد اليــاء للنســبة بــدل المقــاط

الألـــف أو الـــواو بتـــرجيح معيـــار الخفـــة، ثـــم تشـــديدها حتـــى لا تلتـــبس بيـــاء المـــتكلم، ولتقبـــل جميـــع 

وخلص البحث إلى أن لاحقة النسبة لا تمثل مقطعا مستقلا يضاف إلـى البنيـة الأصـلية . الحركات

ليه، وإنما يندمج مع هذه البنية محدثا تغييرا ملموسا فـي عـدد المقـاطع ونوعهـا، ثـم تبـين للمنسوب إ
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بعـــد ذلـــك ســـبب الحاجـــة إلـــى إقحـــام بعـــض العناصـــر مثـــل الـــواو لتصـــحيح بعـــض التراكيـــب غيـــر 

وفــي الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل تــم التركيــز علــى تفســير ســلوك لاحقــة النســبة فــي . المقبولــة صــواتيا

لكلمة قبل إلحاق يـاء النسـبة وبعـدها مـن أجـل زية باعتماد تمثيلات الصرافة التطريضوء معطيات ا

رصـــد التغييـــرات التـــي تحـــدثها فـــي البنيـــة، ليتبـــين أن إقحـــام الـــواو فـــي حـــالات عـــدة يـــتم بنـــاء علـــى 

الحاجة إلى ملء العنصر الشاغر في الهيكل التطريزي لبنية الكلمة، هذا الفراغ النـاتج فـي الغالـب 

صـواتية مثـل -وفي مواضع أخرى يتم إقحام الواو اسـتجابة لقيـود صـرف. عنصر جذري عن حذف

، أو لتصـحيح البنيـة المقطعيـة للكلمـة التـي تضـطرب )حظر تجاور المثلين(مبدأ المحيط الإجباري 

  .بعد دخول لاحقة النسبة عليها

  :خامسالفصل ال

فة العربيـة ضـمن إطـار نظـري تم إفراد الفصل الخامس لمقاربة عدم اطراد النسبة في الصرا

ســنة  Paul  Smolonsky بــول سمولنســكي وPrince   Alanألان بــرانس مســتحدث مــع 

وقـد حـاول البحـث  .Optimality Theory»1 »، وتـم الاصـطلاح عليـه بالنظريـة الأمثليـة 1993

معالجة نماذج عملية للنسبة عبر المقارنة بين ثنائيـة الأمثليـة القاعديـة والأمثليـة الاسـتعمالية مبـرزا 

أن اللسـان العربــي يحــرص علــى الخفــة والاقتصــاد مـع ســلامة الطبــع فــي الأداء اللغــوي ممــا يجعلــه 

عــه فــي أحيــان كثيــرة إلــى يكيــف بعــض الألفــاظ مــع طبيعــة الاســتعمال المــألوف، وإن كــان ذلــك يدف

ومن ثمة تناول البحث مجموعـة مـن أمثلـة النسـبة . التحرر من صرامة القيود التي تفرضها القواعد

                                                           

1 Prince Alan & Smolensky Paul, Optimality Theory Constraint Interaction in Generative 
Grammar, First circulated, April 1993, RuCCS-TR-2: CU-CS- 696-93, July, 1993. Minor 
Corrections, December, 1993. ROA Version, August 2002. 
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عبر مساءلة كل من القاعدة والاستعمال، ومناقشة بعـض حـالات النسـبة التـي تكتسـب مشـروعيتها 

وفـي هـذا الإطـار توقفـت . من خلال الاستعمال، وإن كانت القواعد تصنفها فـي خانـة عـدم الاطـراد

الدراسة عند حالات من النسبة إلى المؤنـث تكتسـب مشـروعية قويـة بكثـرة تـداولها واسـتعمالها حتـى 

 -) حيـاتيّ / حياة : (أضحت القاعدة مثار استغراب بسبب عجزها عن الإحاطة بهذه الحالات مثل

بإقحـــام الـــواو فـــي ...) حـــلاّوي/ مكّـــاوي / عـــزَاوي/ غـــزّاوي(-) بـــديهي/ بديهـــة –طبيعـــي / طبيعـــة (

وبجانـــب النســـبة إلـــى المؤنـــث نوقشـــت حـــالات مـــن المنســـوبات إلـــى . النســـبة إلـــى الثلاثـــي المؤنـــث

  . الجمع خلافا للقياس الذي يقتضي النسبة إلى المفرد

وركــزت الفقــرة المواليــة مــن الفصــل علــى المقاربــة الأمثليــة للنســبة بالاحتكــام إلــى قيــود ثلاثــة    

 Minimal Word() ق ك د(، وقيـــد الكلمـــة الـــدنيا )ق و خ د(ج للـــدخل هـــي قيـــد وفـــاء الخـــر 

Constraint( ثــم قيــد المحــيط الإجبــاري ،)ق م إج) (Obligatory Contour Principle 

(OCP . وتم إخضاع نماذج متنوعة من المنسوبات لتفاعل هذه القيود، مع اختيار الخرج الأنسـب

  .يطرحها نظام النسبة في اللسان العربيلكل منسوب من بين الاختيارات التي 

  :خاتمة مع نتائج البحثال

  : جملة من النتائج نجملها في الآتي أسدل الستار على البحث بخاتمة تضمنت

: قبـول الادعـاء المشـهور ومضـمونه يصـعب بعد فحص موضوع النسـبة فـي اللسـان العربـي

القــدماء قــد أحــاطوا باللســان العربــي مــا يمكــن قولــه بشــأن العربيــة قــد قيــل منــذ عهــود مضــت، وإن "

بـــل إن إعمـــال النظـــر فـــي إشـــكال النســـبة باعتبـــاره واحـــدا مـــن إشـــكالات اللســـان  ".دراســـة وتحلـــيلا
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العربي الهامشية يقتضي التسليم ببطلان ذلك الادعاء، ذلـك أن اللسـان العربـي شـأنه شـأن الألسـنة 

القـديم فـي معالجـة الظـاهرة المدروسـة، الطبيعية يتطلـب فهمـه وتفسـيره بيـان حـدود التصـور العربـي 

ولعـل المباحـث الصـرافية تظـل أكثـر . ثم البحث عن البدائل النظريـة اللسـانية لمـلء ثقوبـه المتعـددة

حاجــــة إلــــى المراجعــــة والتــــدقيق لأن اللســــان العربــــي ينمــــو ويتطــــور باســــتمرار ليســــتجيب لحاجــــات 

بيعــة المســتحدثات التــي تعرفهــا مختلــف العصــور المتعاقبــة، ومــن ثــم تتولــد مــواد لغويــة تتناســب وط

  . مجالات الحياة الإنسانية

وانطلاقا من التصور المبنـي علـى خصوصـية اللسـان العربـي ذي الصـرافة الاشـتقاقية غيـر 

السلسلية، فقد تناولت الدراسة موضوع النسبة في الصـرافة العربيـة مركـزة علـى رصـد سـلوك لاحقـة 

واتية فــي الاســم المنســوب إليــه، وطرحــت إشــكال عــدم صــ-النســبة ومــا تحدثــه مــن تغييــرات صــرف

اطـــراد النســـبة، علـــى الـــرغم مـــن القواعـــد الموضـــوعة التـــي تـــروم التعمـــيم والتنمـــيط، وحـــاول البحـــث 

وصــف مظــاهر عــدم الاطــراد فــي النســبة وتفســيرها بالاســتناد إلــى المقاربــات اللســانية الحديثــة مثــل 

  .قلة القطع، ثم النظرية الأمثليةالصرافة التطريزية في علاقتها بالصواتة مست

وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث الوقــوف أولا عنــد عــدم الاطــراد الصــرافي عمومــا، قبــل التركيــز 

فتمت معالجة مجموعة من الظواهر الصرافية غير المطردة في العربية فـي مـا . عمليا على النسبة

يا النسـبة فـي محاولـة لتـذليل وعالج البحث في ما بعـد قضـا. يتعلق بالأفعال أو بالأسماء والصفات

بعــــض الصــــعوبات المتصــــلة بضــــبط مقتضــــياتها ضــــمن الصــــرافة العربيــــة وفــــق تصــــورات لســــانية 

  .حديثة
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هــي فــإن الحقيقــة التــي تفــرض نفســها فــي ظــل الحــديث عــن اســتقلالية الصــرافة أو تبعيتهــا،  -

فـق بنيـة مـا بينهـا، لتشـكل نظامـا متكـاملا و  اللسان الطبيعي يضم مستويات تتـآلف فـيكون 

عامــة مشــتركة، مــع احتفــاظ كــل مســتوى ببنيتــه الخاصــة؛ لــذلك مــن الصــعب الحــديث عــن 

لآخــــر، كمـــا تســــتبعد  ســـتوى، أو عــــن التبعيـــة المطلقــــة لمســـتوياتاســـتقلالية تامـــة لأحــــد الم

 .الأخرى المجازفة بتبني أولوية مستوى مقارنة بباقي المستويات اللسانية

درجة انكبابهم على دراسة النحـو والإعـراب،  افة لم يضاهنحويين القدماء بالصر إن اهتمام ال -

 .إلا أنهــم يؤكــدون أيضــا صــعوبته مقارنــة بــالنحو ،وإن كــان معظمهــم يقــر بأهميــة الصــرف

طبيعـة  وقد وضحت الدراسة. ولعل في هذا الطرح ما يبرر ابتعاد العديد منهم عن الصرافة

مـــدى تـــداخلها مـــع المباحـــث الصـــواتية والتركيبيـــة  مباحـــث الصـــرافية عنـــد النحـــاة، وبينـــتال

 .بمعناها الحديث

العلامـة اللسـانية الــدنيا، وإن  بوصـفهاالصـرفة فـي الدراسـات اللسـانية الحديثـة يمكـن اعتمـاد  -

تصـــــورها لهـــــذه العلامـــــة اللســـــانية، و فـــــي اصـــــطلاحها عليهـــــا،  المـــــدارس اللســـــانية اختلفـــــت

 .و في وظيفتها داخل مختلف التأليفاتخصوصا في ربطها بالمعنى سواء في ذاتها أ

فـي مقابـل فصـل اللسـانيات الحديثــة بـين حـدود كـل مسـتوى لســاني، نجـد تـداخلا كبيـرا بينهــا  -

فـي النحـو العربـي القـديم، وهـذا مـا يسـتلزم إفـراد دراسـات تنصـب علـى هـذا التـراث مسـتلهمة 

 .نتائج البحث العلمي اللساني الحديث

طراد الصرافي كرونولوجيا بتتبع الدراسـات القديمـة والحديثـة في إطار مقاربة ظاهرة عدم الا -

ــــب الدراســــات الموثقــــة فــــي البحــــث لــــم تســــتطع  -قــــديمها والحــــديث-المعنيــــة، تبــــين أن أغل
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ــه الــذي تســتعمله مقــابلا للاطــراد، كمــا أن المعيــار الم) الشــذوذ(الــتخلص مــن مصــطلح  وج

ى كــل حالــة غيــر مطــردة إلــى عــدم حكامهــا يغلــب عليــه طــابع تنمــيط القواعــد، حيــث تعــز لأ

 .الانضباط للقاعدة

إلـى تـأرجح الكـلام تضم الدراسات النحويـة والصـرفية المهتمـة بعـدم الاطـراد إشـارات متنـاثرة  -

العربي عموما بين صلابة القاعدة من جهة، وبـين قـوة الاسـتعمال أو التفسـير بالسـماع مـن 

  .جهة أخرى

ثيـرة ليحرجـا القاعـدة، ومـن ثمـة تطـرح عـدة تسـاؤلات إن التداول والاستعمال يمتدان أحيانا ك -

 .بشأن وضع هذه القواعد عموما

يمكـــــن اعتبـــــار الاطـــــراد وعدمـــــه متعلقـــــا بالقاعـــــدة أكثـــــر مـــــن ارتباطـــــه بالظـــــاهرة الصـــــرفية  -

المدروســة، أي إن القاعــدة قاصــرة عــن رصــد مختلــف الظــواهر المتضــمنة فــي كــلام العــرب 

 .بمختلف لغاته أو لهجاته

القواعد الصرافية وكيفية التعامل معها في كتب النحاة عموما، يحضر بصورة أكثـر قصور  -

 .حدة عندما يتعلق الأمر بمبحث النسبة في الصرف العربي

حدود قواعد النحاة القدامى ظلت توجه تصور مباحث النسبة، وكـذا تصـنيف أحكامهـا بنـاء  -

 .على مدى الاستجابة لمبادئ التقعيد أو عدمها

، أو تعيـد ةالتنظيرية الخاصـة بإلحـاق يـاء النسـب الأحكامواعد جعلت الكتب تراكم صرامة الق -

ثـم التركيبـي علـى بنيـة الكلمـة  ،والصرفي الصوتي دون تدقيق اشتغالها وتأثيرهامن إنتاجها 

 .المنسوب إليها عموما
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قـــد يـــوهم بتعـــالي  إن تعمــيم التصـــورات، واجتـــرار الأحكـــام نفســـها مـــن دون تعليـــق أو تفســـير -

 . وهذا ما سعت الأطروحة لتجاوزه. القواعد وتنزيهها عن كل نقص أو قصور

بإمكــان مســـاءلة القواعــد أن يكشـــف عــن ســـهولة توســـيعها وتكييــف أحكامهـــا لترصــد مـــا تـــم  -

  .إغفاله من مواد لغوية في باب النسبة وغيره

قبلهـا، لكـن تتحقق النسبة فـي العربيـة المعيـار مـن خـلال لاحقـة اليـاء المشـددة المكسـور مـا  -

 .إقحام هذه اللاحقة يفرز تغييرات متنوعة بحسب  طبيعة المنسوب إليه وبنيته

هـو مـا ) اللغـات(تؤكد الحالات المدروسـة فـي العربيـة المغربيـة أن مـا كـان يسـميه النحـاة ب -

نعيشه بين ظهرانينا مـن امتـداد للهجـات العربيـة، مـع مـا يعتريهـا مـن تحـول بفعـل الاحتكـاك 

 .والثقافات الأخرىبالألسن 

يمكــن اســتثمار معطيــات العاميــات فــي تفســير بعــض الظــواهر اللســانية التــي يغلــب عليهــا  -

 .عدم الاطراد في الصرافة العربية وفي النسبة على وجه التحديد

تتحقـــق النســـبة فـــي العربيـــة المغربيـــة بإلحـــاق يـــاء مكســـور مـــا قبلهـــا، مـــع اخـــتلاف صـــوتي  -

تميــل الدارجــة إلــى التخفيــف عمومــا، وهــو مــا يــنعكس علــى مقارنــة بالعربيــة المعيــار، حيــث 

، وفي ذلك تخلص من الإعـراب )على مستوى النطق(تحقق ياء النسبة التي لا تشدد غالبا 

 .الذي يتحقق أصلا على الياء المشددة

تلجأ العربية المغربية إلى إقحام الواو عند النسبة قياسا على العربية المعيار، كما أنها تزيـد  -

/ بهجــة/ طنجـة(ا الألـف فـي حـالات عـدة منهـا بعــض الأسـماء المختومـة بتـاء التأنيـث عليهـ

التي تتحقق على مستوى الأداء الصوتي بألف بدل التـاء علامـة للتأنيـث، وهـذا ) مكّة/ زنقة
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/ بهجـــاوي -بهجـــا/ طنجـــاوي -طنجـــا(مـــا يلحقهـــا بالمقصـــور، وبـــذلك تجـــري عليهـــا أحكامـــه 

 .)..مكاوي -مكّا/ زنقاوي -زنقا

تتحاشــى العربيــة المغربيــة النســبة إلــى الجــزء الأول مــن الاســم المركــب، لأن لاحقــة النســبة  -

 .ترد آخر الاسم، لذلك تنسب إلى الجزء الأخير مهما كانت طبيعة المركب

تنســب العربيــة المغربيــة إلــى الجمــع، كمــا يحــدث ذلــك فــي العربيــة المعيــار، وقــد يحــدث أن  -

 ...)قشاشبي/ نكايتي/ كوايري(ي تدل النسبة على المبالغة كما ف

المغربيــة فــي كيفيــة إنجازهــا للنســبة أحيانــا،  دارجــةتلتقــي الأمازيغيــة مــع العربيــة المعيــار وال -

وتختلف عنها أحيانا أخرى؛ فبينما يكتفي النسقان العربيان بلاحقة الياء المكسـور مـا قبلهـا، 

ــــد ت ــــاء، أو ق ــــب لاحقــــة الي ــــى جان ــــة بســــابقة إل ــــي بإحــــداهما مــــن دون تســــتعين الأمازيغي كتف

للمؤنـــــث، وتـــــدغم ) ⵓⵜأُتْ (للمـــــذكر و)  ⵓⴳگْ أُ (فقـــــد تتحقـــــق النســـــبة بالســـــابقة . الأخـــــرى

الــواو (اف قبــل كــل صــامت، بينمــا تنطــق حــين يبــدأ المنســوب إليــه بصــائت أو بشــبهه گال

، أمـــــا التـــــاء فـــــي المؤنـــــث فتـــــدغم مـــــع الصـــــوامت )أُك أزاغـــــار) (ⵓⴳⴰⵣⴰⴴⴰⵔ) (واليـــــاء

 .ما هو الحال في العربيةالمجانسة لها ك

تلتقـي الأمازيغيــة مـع العربيــة والدارجـة المغربيــة فـي توظيــف لاحقـة اليــاء المكسـور مــا قبلهــا  -

) ⴰ/ أَ (ومن دون تشديد كما في الدارجة المغربية لتجسيد النسبة، لكنها تضيف إليها سـابقة 

 .في المؤنث) ⵜ/ت(ولاحقة ) ⵜⴰ/ تَ ( في المذكر، وسابقة 

والألـف والنـون ) أصـحراوي(غية إلى إقحام بعض الزوائد لتحقيق النسبة كالواو  تلجأ الأمازي -

 ).أزايي(، وقد تستعين بالحذف )أبراني(في 
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بالنســبة إلــى الجــزء الثــاني، بينمــا ) غربيــةكمــا فــي العربيــة الم(فــي المركــب تكتفــي الأمازيغيــة  -

وهـذا الإجـراء يجسـد مظهـرا تنسب العربية المعيـار غالبـا لأحـد الجـزأين بحسـب أمـن اللـبس، 

أما الإنجليزية فتنسب إلى جزأي المركـب وكأنـه مفـرد، إذ تقحـم اللاحقـة آخـر . لعدم الاطراد

الجــزأ الثــاني مــن دون حــذف أو تغييــر فــي الجــزأين معــا، إلا مــا تقتضــيه لاحقــة النســبة مــن 

 .تغييرات صائتية أو صامتية

 .تأخذ لاحقة النسبة في الفرنسية صورا متعددة -

غلـــب عـــدم الاطـــراد علـــى تحقـــق النســـبة فـــي الفرنســـية، وغالبـــا مـــا يـــتم الاحتكـــام فيهـــا إلـــى ي -

 .السماع والاستعمال بسبب تعذر تعميم قاعدة معينة على مظاهر النسبة المختلفة

شــذوذ، كمــا جــرت العــادة فــي حكــم النحــاة إلــى العــدم اطــراد مباحــث الصــرافة لــيس مــرده  إن -

رادهـــا بقصـــور فـــي القواعـــد التـــي تحكمهـــا، أو أن تلكـــم القـــدامى، بـــل يمكـــن تفســـير عـــدم اط

القواعــد خضــعت لموجهــات ليســت بالضــرورة علميــة محضــة، وإنمــا تــم فيهــا الاســتناد إلــى 

معــــايير تصــــنيفية تقصــــي مــــواد لغويــــة مهمــــا بلغــــت مــــن الفصــــاحة والاســــتعمال، لأنهــــا لا 

 .تستجيب لشروط جغرافية أو سياسية معينة

ـــتم تعليـــل اســـتثن - ـــبس، أو هروبـــا مـــن  اءغالبـــا مـــا ي ـــر المطـــردة بتحـــري أمـــن الل الظـــواهر غي

لكـــن الهـــروب مـــن اللـــبس فـــي حـــد ذاتـــه غالبـــا مـــا يوقـــع فـــي اللـــبس . الاســـتثقال إلـــى الخفـــة

والتـداخل، ويبقــى الحـل رهينــا بالمزاوجـة بــين القيـاس اللغــوي مـن جهــة، والقيـاس الاســتعمالي 

 .من جهة أخرى

ا هو مظهر لتنوع الاستعمال بين لغات العـرب، وهـذا عدم الاطراد ليس نقصا أو لحنا، وإنم -

 .الاستعمال هو ما ضمن استمرار العديد من القضايا غير المطردة إلى أيام الناس هذه
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أصـل الاشــتقاق وفرعـه، كمـا يتعلــق بالمشـتقات جميعهــا، والنسـبة ليســت  لحــقعـدم الاطـراد ي -

 .استثناء بهذا الخصوص

ل زيادة لاحقة النسبة تـتم بسـهولة ويسـر فـي ألفـاظ معينـة، طبيعة المادة اللغوية العربية تجع -

لكنهــا لا تســتجيب للقيــاس الموضــوع فــي حــالات أخــرى متعــددة، ممــا يطــرح بإلحــاح مســألة 

 .عدم الاطراد

يمكن استثمار معطيات اللسانية الحديثة في تفسـير الظـواهر الصـرافية فـي اللسـان العربـي،  -

الصــرافة التطريزيــة والصـواتة مســتقلة القطــع فــي تفســير اسـتنادا إلــى وهـذا مــا أكدتــه الدراســة 

 .إقحام الواو في بنية المنسوب إليه

تفسير سلوك لاحقة النسبة يستلزم التفكير مسـبقا فـي تحليـل بنيـة المنسـوبات مقطعيـا لرصـد  -

ما تتسبب فيه ياء النسـبة مـن اضـطرابات علـى المسـتوى المقطعـي، إذ هنـاك أسـماء بعينهـا 

 .لترميم البنية المقطعية التي يعتريها خلل في بنية الجذر تستدعي إجراءات

بقيـد الكلمـة الـدنيا، تـم تحديـد مفهـوم المقطـع ) 2020(باستحضار ما اصطلح عليه الـوادي  -

ـــين  ـــالتمييز بـــين المقـــاطع المفتوحـــة والمقـــاطع المغلقـــة مـــن جهـــة، وب وأنواعـــه فـــي العربيـــة ب

ة علـى طـرح مبـررات اعتمـاد اليـاء للنسـبة عـلاو . المقاطع القصيرة والطويلـة مـن جهـة أخـرى

بدل الألف أو الواو بتـرجيح معيـار الخفـة، ثـم تشـديدها حتـى لا تلتـبس بيـاء المـتكلم، ولتقبـل 

 .جميع الحركات

إن لاحقـة النســبة لا تمثــل مقطعــا مســتقلا يضــاف إلـى البنيــة الأصــلية للمنســوب إليــه، وإنمــا  -

في عـدد المقـاطع ونوعهـا، ومـن ثـم يتضـح سـبب يندمج مع هذه البنية محدثا تغييرا ملموسا 

 .الحاجة إلى إقحام بعض العناصر مثل الواو لتصحيح التراكيب غير المقبولة صواتيا
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إن إقحـــام الـــواو فـــي حـــالات عـــدة يـــتم بنـــاء علـــى الحاجـــة إلـــى مـــلء العنصـــر الشـــاغر فـــي  -

. عنصــر جــذريالهيكــل التطريــزي لبنيــة الكلمــة؛ هــذا الفــراغ النــاتج فــي الغالــب عــن حــذف 

صـواتية مثـل مبـدأ حظـر تجـاور -وفي مواضع أخرى يتم إقحـام الـواو اسـتجابة لقيـود صـرف

المثلـــين، أو لتصــــحيح البنيــــة المقطعيــــة للكلمــــة التـــي تضــــطرب بعــــد دخــــول لاحقــــة النســــبة 

 .عليها

لعــل المزاوجــة بــين ثنائيــة الأمثليــة القاعديــة والأمثليــة الاســتعمالية تُظهــر أن اللســان العربــي  -

حـــرص علـــى الخفـــة والاقتصـــاد مـــع ســـلامة الطبـــع فـــي الأداء اللغـــوي، ممـــا يجعلـــه يكيـــف ي

بعــض الألفــاظ مــع طبيعــة الاســتعمال المــألوف، وإن كــان ذلــك يدفعــه فــي أحيــان كثيــرة إلــى 

 . التحرر من صرامة القيود التي تفرضها القواعد

ها واسـتعمالها حتـى توجد حالات من النسبة إلى المؤنث تكتسب مشـروعية قويـة بكثـرة تـداول -

/ حيــاة : (أضــحت القاعــدة مثــار اســتغراب بســبب عجزهــا عــن الإحاطــة بهــذه الحــالات مثــل

  ...).حلاّوي/ مكّاوي / عزَاوي/ غزّاوي(-) بديهي/ بديهة –طبيعي / طبيعة ( -) حياتيّ 

وأنهيت خاتمة البحـث بعـرض بعـض الآفـاق المتوقعـة للبحـث، قبـل الانتقـال فـي مـا تبقـى مـن 

الأطروحــــة إلــــى جــــرد البيبليوغرافيــــا المعتمــــدة بالعربيــــة وباللغــــات الأجنبيــــة، ثــــم عــــرض  صــــفحات

د رِ وفـــي آخـــر البحـــث أو . فـــي البحـــث مـــن خـــلال جـــداول تصـــنيفية المصـــطلحات والرمـــوز المعتمـــدة

  .لإجرائية التي تم الاشتغال عليهاا للمفاهيمملحق 
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  أمي الحنون، و تغمده االله بواسع رحمته ،روح والديإلى 
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والصلاة . الحمد الله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم

  .على سيد المعلمين وإمام المرسلينوالسلام 

والامتنان إلى  قدم بالشكريثلج صدري أن أت بالجميل، الاعتراف من باب
 ، ووقتهعلمه من  خصني بالمددذي ال حفيظمحمد الأستاذ الدكتور ومشرفي  أستاذي

فكان القائد  ؛الكثيرعلي أغدق فقد ، والتوجيهمد يد المساعدة  فييوما  أخرما تو 
  . المرشد الدال إلى جادة الصواب

سائلا المولى  شعبة اللغة العربية،ولا يفوتني أن أنوه بمجهودات أساتذتي الكرام ب
  .عز وجل أن يحفظهم جميعا

كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  مكونات جميعبجزيل الشكر إلى   أتقدمكما 
كل الشموع التي تنير درب طلبة إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، و 

  .لعلم في كل مكان وعلى مر الأزمانا
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مـــن خـــلال الاشـــتغال علـــى  عـــدم الاطـــراد فـــي الصـــرافة العربيـــة، قضـــيةدراســـة  بحـــثال يـــروم      

 "،الخــروج عــن القاعــدة"أو  "الشــذوذ"ب االقــدماء يَسِــمُونه القضــية التــي كــان اللغويــونوهــي  النســبة،

 ،مطـــردةالغيـــر  بالأمثلـــة المضـــادة أو معطياتهـــاوصـــف ه البحـــث اللســـاني الحـــديث إلـــى بينمـــا يتجـــ

وسـنعود فـي هـذه الدراسـة إلـى . صـاغها اللغـوي هـي التـي لـم ترصـدها انطلاقا من أن القواعـد التـي

رصـد فـي  منهـافـادة محـدثين مـن آراء ونظريـات، مـع الإالاللسـانيين القـدماء و اللغـويين مـا ثبـت عنـد 

  .داخل النسق اللساني العربي مقارنة بغيره من الأنساق اللسانيةه وتتبع ،سلوك هذه الظواهر

خروج بعض المفردات عـن القاعـدة نقرأ في كتب الصرف والنحو عامة إشارات إلى  كثيرا ماف     

الـذي يقصـد " وذبالشـذ"هذه الحـالات وصف تُ تبرير هذا الخروج المزعوم،  إيراددون من و  .الصرفية

  .لا يقاس عليهاو  ،غير منضبطة للقياس منه أنها

وإعادة النظر في تصـوره لطبيعـة الظـاهرة اللغويـة وفـي طبيعـة  اللساني، بحثومع تقدم ال   

المـنهج الـذي بإمكانـه أن يحقـق الأهـداف التصور النظري الذي ينبغي أن يُعتمد للبحث فيها، وكذا 

وبـــذلك، . المتوخـــاة مـــن دراســـتها، اتجهـــت الأبحـــاث والدراســـات نحـــو تجـــاوز الوصـــف إلـــى التفســـير

يفـرض  "شـذوذا"، الـذي يسـمى أصـبح التسـاؤل عـن علـة هـذا الاسـتثناء وبفضل الانشغال بالتفسـير،

ل نســقي، وأن بالإمكــان رصــد علــى الباحــث الــذي ينطلــق مــن كــون اللغــة نســقا، وتشــتغل بشــك نفســه

   .مختلف ظواهرها في إطار نسقي

الصـــرف مقاربــة قضــية عـــدم الاطــراد فــي إلـــى البحــث  انطلاقــا مــن هــذا التصـــور، يســعى  

، علـى رصـد كيفيـة التعامـل مـن جهـةوسنعمل، عموما، وفي النسبة على وجه التخصيص،  العربي

معالجـة اقتـراح  كما سـنحاول، مـن جهـة أخـرى،  ، القضية في المصنفات القديمة والحديثة هذه مع
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 ، وذلـــك بالاســـتناد إلـــى النســـق اللســـاني العربـــيب مـــا تطرحـــه مـــن إشـــكالات ذات صـــلةلو لهـــا بديلـــة 

   .في البحث عتمدالتي ستُ الحديثة  اللسانية النظريات اليلتح

القـديم بهـذا  القواعـد التـي صـاغها البحـث اللغـويأن  سننطلق من افتـراض مفـاده وبناء عليه،      

قاصـرة عـن تقـديم ) أي القواعـد(كل المعطيات المتعلقة بالنسبة، وهو ما جعلها الخصوص لا تسع 

 موضــوع بحثنــا،  ،فــي مــا يتصــل بالنســبة نفتــرض أن عــدم الاطــراد كمــا. وصــف كــاف لهــذه القضــية

يـدا؛ أي لا تتصـل بالمـادة اللغويـة تحد يعود في الغالب إلى مـا انتـاب وضـع القواعـد مـن شـروط قـد

بنـاء علـى مـا تـم اسـتقراؤه مـن المـواد اللغويـة  صـياغة القواعـدوإنما بطريقـة  بطبيعة النسق اللساني،

ولأن المـــواد التـــي لا تنطبـــق عليهـــا القاعـــدة اســـتمرت فـــي . اعتُمـــدت مـــواد دون أخـــرىإذ المتاحـــة، 

خارجـــة عـــن أو " شـــاذة"تصـــنيفها بوصـــفها جـــرى فقـــد الاســـتعمال مـــوازاة مـــع القاعـــدة الموضـــوعة، 

ســـنحاول تقـــديم و  .هـــي التـــي لـــم تســـعها أن القاعـــدة الموضـــوعة والحـــالة، القاعـــدة، أي غيـــر مطـــرد

داخـل  نـدرجوصف يستوعب حـالات النسـبة بمـا فيهـا تلـك الموسـومة بعـدم الاطـراد مفترضـين أنهـا ت

  .النسق اللساني، وليست خارجه

اســة إلــى تبريــر اســتعمال الحــالات وبالاســتناد إلــى مــنهج الوصــف والتفســير، ستســعى الدر         

غير المطـردة فـي النسـق اللسـاني العربـي، مـن خـلال المقارنـة بأنسـاق لسـانية أخـرى، وعبـر مقاربـة 

القيـود المتحكمـة فـي تحقـق النسـبة، هذه الظواهر في ضوء الصـرافة التطريزيـة، فضـلا عـن حصـر 

ة إلـى مـا يتعلـق باللواصـق ومـا مع إثارة عدة قضايا لا ترصدها القاعـدة فـي حـالات مختلفـة، إضـاف

  . يتصل بها من لبس في أحايين كثيرة

  :وتحاول الدراسة الإجابة في فصولها عن مجموعة من الأسئلة نوردها كما يأتي     



  

 11 

 عدم الاطراد في الصرافة العربية عموما؟معالجة  البحث اللغوي العربي فيتصور حدود ما  - 

 النسبة في الصرافة العربية؟ حديث عدم اطرادكيف عالج المنجزان العربيان القديم وال - 

مـــا مظـــاهر الائـــتلاف والاخـــتلاف بـــين النســـق اللســـاني العربـــي وغيـــره مـــن الأنســـاق اللســـانية فـــي  - 

 معالجة النسبة؟

 ؟ما مظاهر عدم الاطراد في الصرافة العربية وفي النسبة تحديدا - 

 ؟عدم اطراد النسبة طبيعة القضايا الصرافية والصواتية والتركيبية التي يثيرهاما  - 

 ؟صواتيا في ضوء الصرافة التطريزية-كيف يمكن تفسير عدم اطراد النسبة صرف - 

  ما التفسيرات الممكنة لقضايا عدم اطراد النسبة في ضوء تفاعل القيود ضمن النظرية الأمثلية؟  - 

، ســــنتوقف عنــــد بعــــض التصــــورات الحديثــــة التــــي حاولتنــــا الإجابــــة عــــن هــــذه الأســــئلةوفــــي م     

الصــرافة التطريزيـة المناســبة لصــرافة الألســن وســنتوقف أولا عنــد . سـنعتمدها فــي الوصــف والتفسـير

غير السلسلية مثل اللسان العربي، مع الإشارة إلى الصواتة مستقلة القطع التي تعـد أصـلا لانبثـاق 

مقطـع علـى تـدارك مـا نجـم عـن إهمـال ال عمـل رواد هـذا الاتجـاه اللسـاني حيثالصرافة التطريزية، 

فـــي الصـــواتة التوليديـــة المعيـــار، مـــع التنويـــه بالبـــدائل التـــي تقترحهـــا الصـــواتة مســـتقلة القطـــع التـــي 

تستحضر الصـوامت المركبـة والـنغم، وتمثلهـا فـي شـكل متعـدد الخطـوط، مـع فصـل الطبقـة النغميـة 

ذج عــلاوة علــى الحــديث عــن التمثيــل متعــدد الطبقــات للصــرفات، وتقــديم نمــا. عــن الطبقــة القطعيــة

ـــــف الطبقـــــات  ـــــر تجســـــيد مختل ـــــة مـــــن الخـــــروج عب ـــــة لجمل ـــــزي  –الجـــــذر ( تمثيلي ـــــب التطري  –القال

إلـى النظريـة الأمثليـة  ثـم ننتقـل. تحديد أهم القيود المتحكمة في كل تمثيل على حـدة ثم، )الصوائت

باعتبارها إطارا يناسب اشتغالنا فـي دراسـة عـدم اطـراد الصـرافة العربيـة فـي ظـاهرة النسـبة، وسـنقدم 
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أهم مـا جـاءت بـه النظريـة مـن قواعـد تبـرر اختيارنـا لهـا، مـع جـرد عناصـرها ومبادئهـا فـي علاقتهـا 

يـــة فـــي الـــدفاع عـــن تصـــورنا بـــأن النظريـــة الأمثل تحاليـــلوسنســـتثمر . بالظـــاهرة اللســـانية المدروســـة

القواعــد المهيمنــة علــى التــراث النحــوي العربــي صــارمة، كمــا أن الظــواهر والتراكيــب اللغويــة غيــر 

أو  نقــص، وإنمــا قــد يعــود عــدم اطرادهــا إلــى "شــاذة"المســتجيبة لصــرامة القواعــد ليســت بالضــرورة 

التــي كانــت ومــا تــزال رصــد مختلــف هــذه الظــواهر تلليســت كليــة فــي وضــع القاعــدة التــي  قصــور

  . مستعملة في النسق اللغوي العربي

  : وفق تصميم نورد فقراته كما يأتي بحثنتظم السيو      

مــدخل يحــدد الإطــار النظــري المــؤطر للاشــتغال وهــو الصــرافة التوليديــة، ومــا أعقبهــا مــن  •

  .افة التطريزية والنظرية الأمثليةنظريات مثل الصر 

البحـث اللغـوي العربــي فصـول البحـث وعـددها خمســة، يخـتص الأول منهـا برصـد معطيــات  •

وسيعالج الفصل الثاني ظاهرة النسبة من منظـور المقارنـة بـين . لقضايا النسبة في معالجته

سلوك لاحقـة النسـبة داخـل أنسـاق لسـانية مختلفـة هـي العربيـة المعيـار والعربيـة المغربيـة ثـم 

الثالث إلى مناقشـة قضـية عـدم  وسينتقل البحث في فصله. ة والإنجليزيةزيغية والفرنسيالأما

الاطـــراد بـــدءا بتحديـــد بعـــض مظـــاهره فـــي الصـــرافة العربيـــة عمومـــا، قبـــل رصـــد جملـــة مـــن 

. القضــايا الصــرافية والصــواتية ثــم التركيبيــة المتصــلة بعــدم اطــراد النســبة فــي اللســان العربــي

دم اطراد النسبة مـن خـلال تتبـع أثـر لاحقـة النسـبة أما الفصل الرابع فسيعمل على تفسير ع

ات علــى معطيــات فــي البنيــة المقطعيــة للاســم، ثــم عبــر عــرض نمــاذج مختلفــة مــن المنســوب
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فيمـا سينصـب اهتمـام الفصــل الخـامس علـى مقاربـة عـدم اطـراد النســبة  الصـرافة التطريزيـة،

 .الاستعمال والقاعدة في ضوء النظرية الأمثلية، مع الاحتكام إلى المقارنة بين قيود

 .خاتمة تلخص أهم نتائج البحث وتنفتح على آفاقه •

  .ملحق يخصص للتحديد الإجرائي لبعض المفاهيم المتعلقة بموضوع البحث •

، مـع تعليـل تصـنيفها، غير المطـردةفي إعادة ترتيب هذه الحالات  سهمأن يُ العمل  لهذا ريدون     

التحفيـز ومـن ثمـة . فية المشـابهةاالظواهر الصـر بـ مـن الأسـئلة المرتبطـة في الإجابة عـن مجموعـةو 

لإعادة النظر في تصورنا للقواعد الصرافية، ومحاولة الحد من صرامتها فـي التصـنيف، وتطويعهـا 

بالخصـــوص، ســـواء فـــي  النســـبة لتـــي يحفـــظ الاســـتعمال اســـتمرارها فـــيلتســـع الظـــواهر الصـــرافية ا

إجــراءات ، إضــافة إلــى اقتــراح ) العربيــات القطريــة( اللغــات المحليــةأو فــي بعــض  العربيــة المعيــار

  .عملية للتعامل مع الحالات الخاصة المتعلقة بمختلف قواعد الصرافة
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  :نظري دخلم
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  :هآلياتفي و االتوليد الصر  - 1

  :فياالتوليد الصر  1-1          

والتوليـد هنـا لا نقصـد بـه  .السـامية ةالألسـنن أشـنه أشـ لا سلسـليايعد اللسان العربـي اشـتقاقيا 

توليد الجمل فحسـب، وإنمـا يشـمل الجمـل والألفـاظ معـا، وإذ نؤكـد اهتمامنـا بالتوليـد الصـرافي، فإننـا 

الارتبـــاط بعلمـــي الأصـــوات  ةشـــديد ةفافالصـــر نثبـــت أيضـــا شـــدة التعـــالق بـــين المســـتويات اللســـانية؛ 

 ةالاشـــــتقاقي ةفاالمتعلــــق بالصـــــر  االصـــــلة بـــــالمعجم، خصوصــــا فـــــي جانبهـــــ ةوثيقــــ وهـــــيوالتركيــــب، 

)Morphologie dérivationnelle(ةالمعجميـــــ ةفاأيضـــــا بالصـــــر  اي يصـــــطلح عليهـــــ، التـــــ 

)Morphologie lexicale (فية المعجميــة مــن أســماء وأفعــال اهــتم بالوحــدات الصــر ، وهــي مــا ت

فية النحويـــة اغفـــل الوحـــدات الصـــر مقـــولات معجميـــة أساســـية، كمـــا لا تفات وظـــروف باعتبارهـــا وصـــ

  .الوظيفية مثل الأدوات

إحداث وحدات معجمية جديدة نتيجة ما يطرأ علـى الجـذور والأسـس : " في هواوالتوليد الصر 

ــــمَ فهــــو يُ  1."الثابتــــة أو الجــــذوع مــــن التغييــــر أو التحويــــل أو التركيــــب ــــدك ألفــــاظ جديــــدة  ن مــــن تولي

فـــي معنـــى المـــادة الأصـــلية  غيـــرٌ ق المفـــردات المولـــدة تَ لحَـــفية، ويَ اباســـتعمال الأبنيـــة والصـــيغ الصـــر 

ومبناهـــا، ســــواء أتمــــت هــــذه العمليــــة بالاشــــتقاق، أو بالنحــــت، أو بغيرهمــــا مــــن العمليــــات التوليديــــة 

إنـــه حســـب . لمـــدخالتحويليـــة، وســـنقف عنـــد تفصـــيل هـــذه العمليـــات فـــي مـــا يـــأتي مـــن مـــواد هـــذا ال

يـــؤدي إلـــى ظهـــور مفـــردات جديـــدة، مســـتقلة بأبنيـــة صـــرفية خاصـــة، ودلالات ): "2010(الأقطـــش 

                                                           
 .143، ص1997، الطبعة الأولىابن مراد إبراهيم، مقدمة لنظرية المعجم، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  1
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الاشـــتقاق، والنحـــت، والتركيـــب، والاختـــزال، : ويكـــون ذلـــك فـــي العربيـــة بطـــرق مثـــل. خاصـــة أيضـــا

مماثلـة والقلب المكاني، والإتباع الإيقاعي، فضلاً عمّا يتولد في اللغة من مفردات من جـراء مبـدأ ال

  2).المعرّب أو الدخيل(تراض اللغوي من قوالمخالفة، أو من جراء الا

  :في في العربيةاالتوليد الصر  آليات 2 -1

اتي، عند الحديث عن التوليد، غالبا ما يتبادر إلى الأذهان أن الأمر يتعلق بالمستوى الصو 

في ما يصطلح ، أو بالنحو )La phonologie générative(اتة التوليدية في ما يتصل بالصو 

 الاهتمامحظ بة، فلم تفا، أما الصر )La grammaire générative(عليه بالنحو التوليدي 

فية المقيدة غير السلسلية اذات البنية الصر  الألسنفي في سائر اويتحقق التوليد الصر . نفسه

)Structure non-concaténative(3 القواعد، أهمها ، ومن بينها العربية، بتوظيف جملة من

 أليف، والت)Mot-valise/ Télescopage(، والنحت )Dérivation(الاشتقاق

)Composition( ،ة مَ جَ عْ قواعد أخرى مثل المَ  بالإضافة إلى)Lexicalisation(، والحذف /

، والترميز )Abréviation( صاروالاخت ،) Troncation/ Deletion/ effacement(الاقتطاع 

)Codification/ Codage .( يمكن "ويرى بعض الدارسين أن هذه القواعد الأربع الأخيرة

                                                           
 - ردنيفي الاستعمال العربي المعاصر، مجلة مجمع اللسان العربي الأ) فعلنة ( الأقطش عبد الحميد، التوليد اللغوي على وزن  2

 .53، ص 2010، ديسمبر 79 العددالأردن، 

نميز في هذا الصدد بين الألسن ذات البنى السلسلية غير المقيدة  بصرامة مثل الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، وسائر الألسن  3
الألسن الصرفية ذات الهندية الأوربية التي تتحول خارجيا بإلصاق سوابق ولواحق، من دون إحداث تغير في وسط الجذع، وبين 

البنى غير السلسلية، مثل العربية والعبرية، وسائر الألسن السامية، وهي لغات تتولد مفرداتها داخليا بإضافة زوائد  صرفية إلى 
 .الجذوع
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 لياتوسنتناول أهم هذه الآ Réduction".(4( زالجمعها ضمن قاعدة عامة واحدة هي الاخت

  :تباعا كما يأتي

  : الاشتقاق  - أ

فــي اللســان العربــي، باعتبــاره عمليــة داخليــة تطــرأ  آليــات توليــد الألفــاظيعــد الاشــتقاق مــن أهــم 

كمـا يعـرف . و اسمية تخضع لأنماط صـيغية دالـةعلى الجذر الذي يتحول إلى بنية جذعية فعلية أ

توليـــد لـــبعض الألفـــاظ مـــن بعـــض، والرجـــوع بهـــا إلـــى أصـــل واحـــد، يحـــدد مادتهـــا، ويـــوحي : " بأنـــه

   5."اص الجديدبمعناها المشترك الأصيل، مثلما يوحي بمعناها الخ

والاشتقاق باب من أبواب الدرس اللغـوي العربـي القـديم، تنضـوي تحتـه أقسـام عـدة، ذكـر ابـن 

كبيـر : وذلك أن الاشتقاق عنـدي علـى ضـربين: " قسمين منها يقول في شأنهما )ه392ت ( جني

فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم؛ كـأن تأخـذ أصـلا مـن الأصـول فتتقـراه، فتجمـع بـين . وصغير

فإنـك تأخـذ منـه معنـى السـلامة فـي  ،)س ل م(وذلك كتركيـب . ، وإن اختلفت صيغه ومبانيهمعانيه

اللــديغ؛ أطلــق عليــه تفــاؤلا : وســالم، وســلمان، وســلمى والســلامة، والســليم تصــرفه؛ نحــو ســلم ويســلم،

ج ل (و  )ض ر ب  (وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته، وبقيـة الأصـول غيـره؛ كتركيـب . بالسلامة

وأمــــا .. .قاق الأصــــغرتفهــــذا هــــو الاشــــ. علــــى مــــا فــــي أيــــدي النــــاس مــــن ذلــــك )ز ب ل (و  )س

لا مـن الأصـول الثلاثيـة، فتعقـد عليـه وعلـى تقاليبـه السـتة معنـى تأخـذ أصـ فهو أن الاشتقاق الأكبر

                                                           
عة قرطاج، شندول محمد، الصرف العربي بين المقاربات اللغوية القديمة والمقاربات اللسانية الحديثة، المعهد العالي للغات، جام 4

 ).مع بعض التصرف لفي الترجمة(.155، ص 2015مركز النشر الجامعي، تونس، 

 .290، ص 1999، الطبعة السادسةرمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة،  5
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واحــداً، تجتمــع التراكيــب الســتة ومــا يتصــرف مــن كــل واحــد منهــا عليــه، وإن تباعــد شــيء مــن ذلــك 

ك ل (نحـو ...عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه؛ كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيـب الواحـد

وهــــــــــــذا أعــــــــــــوص مــــــــــــذهباً، وأحــــــــــــزن ...  )ل م ك )(ل ك م ( )م ل ك( )م ك ل(  )ك م ل ) (م

  6."وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام الستة على القوة والشدة. مضطربا

وهــذا التعريــف الــذي يــروم الفصــل بــين قســمي الاشــتقاق الأصــغر والأكبــر، يتــردد أيضــا عنــد 

اقهمـــا مـــع اتف الاشـــتقاقُ أخْـــذُ صـــيغةٍ مـــن أخـــرى: " الـــذي يقـــول فـــي المزهـــر) ه911ت (الســـيوطي 

لهــا؛ لَيــدلّ بالثانيــة علــى معنــى الأصــل، بزيــادة مفيــدة، لأجلهــا  تركيــبٍ  معنًــى ومــادةً أصــلية، وهيئــةَ 

وطريــقُ معرفتــه تقليــبُ تصــاريفِ  .اختلفــا حروفــاً أو هيئــة؛ كضــارب مــن ضــرب، وحَــذِرٌ مــن حَــذِر

ـيغ دلالـة اطـراد أو حروفـاً  غالبـاً، كضـرب فإنـه  الكلمة، حتى يرجع منها إلى صـيغة هـي أصـل الص

دال علــى مُطلــق الضــرب فقــط، أمــا ضــارب، ومضــروب، ويَضْــرب، واضْــرِب، فكلهــا أكثــرُ دلالـــة 

وفــي  ،)ض ر ب(وأكثــرُ حروفــاً، وضــرَب الماضــي مســاوٍ حروفــاً وأكثــرُ دلالــة، وكلهــا مشــتركة فــي 

فيـه المـادّةُ دون الهيئـة، وأمـا الأكبـرُ فـيحفظ  .هيئة تركيبها، وهذا هو الاشـتقاق الأصْـغر المحـتج بـه

. وتقاليبهـــا الســـتة، بمعنـــى الخفـّــة والســـرعة) ل ق و(و ) و ق ل(و ) و ل ق(و ) ق و ل(فيجعـــل 

وهذا مما ابتدعه الإمامُ أبو الفتح ابن جنّي، وكان شيخه أبو علـي الفارسـي يـأنس بـه يسـيراً، ولـيس 

 7."ةمعتَمداً في اللغ

                                                           
عن طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  حمد علي النجار، المكتبة العلميةابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق م 6

 .135 -134، ص الثاني ، الجزء1952 مصر،

 ،1968والبجاوي، المكتبة العصرية، السيوطي جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق مولى بك وفضل إبراهيم  7
 .346، ص 1الجزء 
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هـؤلاء جمـيعهم إذ أشـار إلـى تلكـم التقاليـب ) ه175ت(وقد سبق الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي 

 –ع ر ب "( فـي بـاب العـين والـراء والبـاء ) ع ر ب(في معجمه العين، حيث أورد ستة تقاليب ل 

  8."، وأشار إلى أنها مستعملات)ب ر ع –ر ب ع   -ب ع ر -ر ع ب  –ع ب ر 

ينــــا أن نعــــرج علــــى وإذا كــــان هــــذا هــــو حــــال الاشــــتقاق ومعنــــاه عنــــد النحــــويين القــــدامى، فعل

الاشـتقاق أخـذ ): " 1956(يقـول عبـد االله أمـين . المحدثين للوقوف على تصورهم لمفهوم الاشـتقاق

وإذا  9." كلمة من كلمة أو أكثـر، مـع تناسـب بـين المـأخوذ والمـأخوذ منـه فـي اللفـظ والمعنـى جميعـا

كان هذا التعريف لا يبتعد كثيرا عما جاء به القـدامى، فـإن مـا يهمنـا أكثـر بهـذا الخصـوص هـو مـا 

معيــارا لتصــنيف  ويعتمــد الاشــتقاق. تداركــه الــدرس اللســاني الحــديث الــذي ربــط الاشــتقاق بالجــذور

، الألســـنولكـــن حينمـــا نـــأتي لتصـــنيف ): " Mario Pei( )1965(  يقـــول مـــاريو بـــاي ؛الألســـن

ـــة أو الرجـــوع إلـــى الأصـــل، : كتشـــف أن هنـــاك طـــريقتين رئيســـيتين للتصـــنيف، همـــان القرابـــة اللغوي

أمــا الطريقــة الأولــى . والطريقــة التشــكيلية، أو التصــنيف علــى أســاس وســائل بنــاء الكلمــات وتوليــدها

وبنــــاء الكلمــــات وتوليــــدها يــــتم مــــن خــــلال  10."فتعــــد فــــي معظمهــــا تاريخيــــة، وأمــــا الثانيــــة فوصــــفية

ليتضــح بــذلك أن التوليــد يــتم مــن . معينــة تســتوعب الجــذور صــيغقاق الــذي ينبنــي بــدوره علــى الاشــت

 صــيغفية هــي الاشــتقاق، عبــر اهــي الجــذر الــذي يــتم تشــكيله فــي آلــة صــر ) خــام(خــلال مــادة أوليــة 

                                                           
 .128ص، 2الجزء  ،1980الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،  8
 .01، ص 1956، الطبعة الأولىترجمة والنشر، القاهرة، أمين عبد االله، الاشتقاق، لجنة التأليف وال 9

وهذا الكتاب . 55، ص 1998، الطبعة الأولىالكتب، القاهرة، باي ماريو، أسس علم اللغة، ت أحمد مختار عمر، عالم  10
  :حمد مختار عمر عن أصله المعنون بترجمه الدكتور أ
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وبـــذلك نكـــون أمـــام عمليـــة توليـــد لسلســـلة مـــن الكلمـــات .  تســـتثمر فيهـــا المـــادة الخـــام، فتنـــتج الكلمـــة

ولعل الاشتقاق سيفيد أيضا فـي التمييـز بـين . حسب الأبنية المتاحة في اللسان العربيبهية اللامتنا

قــد يكــون التوليــد فيهــا محــدودا، لكنــه يبقــى  التــي الكلمــات الأصــيلة فــي العربيــة والدخيلــة أو المعربــة

، اللتـــين أوردهمـــا "ديـــوان"و" مهنـــدس"ممكنـــا وواردا، ويكفـــي أن نشـــير فـــي هـــذا البـــاب إلـــى كلمتـــي 

ن: ، واللتـين نشـتق مـن جـذريهما كلمـات مـن قبيـل11"المعـرب"في كتابه ) 1144ت (الجوالقي  دو- 

ــــدوين ، إذ يقــــول فــــي  إلــــى ذلــــك )ه911ت (وتنبــــه الســــيوطي... هندســــةو  -وهنــــدس -مدونــــة -ت

إن منفعــة الاشــتقاق لصــاحبه، أن يســمع الرجــل اللفظــة فيشــك فيهــا، فــإذا رأى الاشــتقاق ": "الاقتـراح"

  12."قابلا لها، أنس بها، وزال استيحاشه منها، وهذا تثبيت للغة بالقياس

يــونس علــي   بالاشــتقاق، مثــل محمــد ةخاصــ صــرفةومــن اللســانيين العــرب مــن تحــدثوا عــن 

ا أسماه المصرف، ويقصـد بـه مّ ، حيث تحدث ع" المعنى وظلال المعنى"في كتابه ) 2007(حمدم

إن التفريق بين الكلمات والمصرفات ضروري حتى لا نضـطر إلـى القـول مـرة : " ، إذ يقولصرفةال

حــروف " ونقــول مــرة أخــرى بــأن ". تــاء التأنيــث كلمــة برأســها، وليســت جــزءا مــن غيرهــا كقائمــة"بــأن 

مشـيرا  13."كالهاء في قائمة، والألف فـي حبلـى... التثنية من تمام الاسم، ومن جملة صيغة الكلمة

ـــا  ـــى مـــا ورد تباعـــا فـــي ثناي ـــى التوضـــيح" إل ـــد الأزهـــري ... شـــرح التصـــريح عل  " ،)ه605ت (لخال

                                                           
عبد الرحيم، دار . الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تحقيق ف 11

  .639/ 317ص . 1990، الطبعة الأولىالقلم، دمشق، 

ص ، 2006، الطبعة الثانيةالسيوطي، جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو، تحقيق عبد الحكيم عطية، دار البيروني،  12
93. 
محمد  يونس علي محمد، المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار الإسلامي،  بيروت، لبنان، طبعة  13

 .277، ص 2007منقحة 
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وبـــذلك يكـــون الاشـــتقاق متعلقـــا بالصـــيغ الدالـــة فـــي ". )ه643ت ( شـــرح المفصـــل لابـــن يعـــيش"و

، ويلحـــق بهـــا كـــل وزن أصـــبح متـــداولا، ويحمـــل دلالـــة معينـــة، مثـــل أوزان التصـــغير عربـــياللســـان ال

 وباعتمــاد الجــذر أصــلا للاشــتقاق سنحصــل علــى المشــتقات. وجمــوع التكســير واســمي المــرة والهيئــة

 :الآتية

  01الشكل  - 

  

  

  

  

  

  

  

وهــي . يتصــل بتمييــز الجــذر، وهــو مــا تتحقــق بــه الصــلة بــين كلمــات اللغــة ،فالاشــتقاق إذن

وقــــد أقحمنــــا التصــــغير ضــــمن المشــــتقات . المشــــتقات أصــــلي تشــــترك فيــــهصــــلة تقــــوم علــــى جــــذر 

، وهمــا الصــيغتان )فُعيْعيــل –فُعيْعِــل  –فُعيْــل (الصـرفية، مــع العلــم أن صــيغتين مــن صــيغه الــثلاث 

 

 الجذر

 ا�سم

 المصدر

اسم 

 الفاعل

 الفعل

 الصفة

اسم 

 المفعول

 اسم الھيئة

 اسم المرة

اسم  اسم ا�لة

 التفضيل

اسم الزمان 

 المكان/ 

الصفة 

 المشبھة

صيغ 

 المبالغة

 المنسوب

جموع  التصغير

 التكسير
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الأخيرتان تخالفان الأوزان المطـردة، إذ إن الفـاء والعـين والـلام لا تتطـابق مـع مقابلاتهـا فـي الكلمـة 

أما المصدر واسما الهيئة والمـرة،  .لترتيب والنوع، بل تدل على مطلق أصواتالمصغرة من حيث ا

  .تي تميزها وهي دلالتها على الحدثفلم ندرجها ضمن الأسماء لأنها تحمل بعض السمات ال

الـــذي نحصـــل مـــن ] ض ر ب[ وللوقـــوف عنـــد بعـــض أمثلـــة المشـــتقات الصـــرفية، نأخـــذ الجـــذر    

  :خلاله على المشتقات الآتية

 فعل: بضرَ  .1

 اسم فاعل: بضارِ  .2

 اسم مفعول: مضروب .3

 مكان/ اسم زمان: مَضرب .4

 اسم الآلة: مِضرب .5

 جمع تكسير: أضْرُب .6

 اسم تفضيل: أضرَب .7

 تصغير: ضُريْب .8

 مصدر: ضَرْب .9

 )اسم الهيئة: ضِربة( .10

 اسم المرة: ضَربة .11

 صيغتا مبالغة: ضَروب/ ضراب .12
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 منسوب: ضَرْبِيّ  .13

 )صفة مشبهة: ضَرِب/ ضَريب( .14

الإشــارة إلــى أن هــذا المســار الاشــتقاقي قــد يســفر عــن بعــض المشــتقات المهملــة وغيــر مــع       

غيـــر موجــودة، فقـــد تكـــون  االمســتعملة فـــي النســق اللغـــوي العربــي، لكـــن مـــن المجازفــة الحســـم بأنهــ

، وقد تستعمل مـن جديـد لتلبيـة حاجـة )لغات العرب(مستعملة في مرحلة معينة من تاريخ العربيات 

 .لسانية ما

، فيعتمدون عناصـر "الاشتراك في المادة"ولعل هذا التوليد الجذري هو ما يسميه المعجميون       

ن الصـوامت المؤلفـة للجـذر تشـبه المـادة إالجذر مـدخلا إلـى ترتيـب الكلمـات، وتحديـد معانيهـا، أي 

ركـات فالمفردة المولدة من الجذر، تكون بإضـافة الح. الخام التي تدخل في بناء عدة كلمات جديدة

-[إلى صوامت الجذر، مـع الإشـارة إلـى أن السـكون يعنـي غيـاب الحركـة ) كسرة/ ضمة / فتحة (

ض [ فمـن الجـذر السـابق . ، الربط بين الجذر والحركات يفرز بنية جذعيـة أوليـة أو بسـيطة]حركة

  :، وفق المسار الآتي)ضَرَب(، سنحصل مثلا على الفعل ]ر ب

 )ح ±(ص +ح +ص + ح + ص  •

 فاوقـد تضـ. المصوت/ الصائت/ ترمز إلى الحركة أن ص ترمز إلى الصامت، و ح على      

خ [للجـذر ] أ[إلى الجذوع البسيطة زوائد اشتقاقية لتوليد جذوع أخـرى، كمـا فـي العربيـة مـثلا بزيـادة 

ونجـد زيـادات مقابلـة فـي لغـات ]... غضـبان[في ] ان[و] مضرب[في ] م[، و ]أَخْرَج[ح لتصب] ر ج

  :الفرنسيةر مثل أخَ 
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15. Port + able = portable 

16. Re + dire = redire 

17. Douce + ment = doucement 

18.  Fédéral + iste = fédéraliste 

19.  Fédéral + isme = fédéralisme 

20. Chant + eur = chanteur 

وبالإضافة إلى الزيادة الاشتقاقية، هناك زيادات تصريفية تضـاف إلـى الجـذوع  داخـل التركيـب     

  :للحصول على مقولات الجنس والعدد والزمن والحالة الإعرابيةاللغوي، 

  ساتمدر  –سون مدر  –ستان مدر  –سان مدر  -سةدر مُ  –س در مُ  .21

  سيكتب+ يكتب  –كَتَب  .22

  مدرسيْن/ درسانمُ  .23

 .مدرسين/ مدرسون .24

الاهتمـام وما يلزم التأكيد عليه هنا، هو حل مشكل الأصل في الاشتقاق، فهو الجذر، ولا يتم      

. بطبيعــة اللفظــة المتضــمنة للجــذر ســواء أكانــت فعــلا أو اســما أو ضــميرا أو أداة أو صــفة أو ظرفــا

  :إذ يكفي الاشتراك في الجذر ليتحقق الاشتقاق، وسنوضح ذلك بالأمثلة الآتية

 .اسم/ فعل = مجلس / جلس  .25

 .اسم/ اسم = مأسدة / أسد  .26
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 .فعل/ اسم = لألأ/ لؤلؤ  .27

 صفة/ اسم = كروي / كرة  .28

 .اسم/ ظرف = بينية / بين  .29

 .اسم) / أداة(ضمير = هوية / هو  .30

 .اسم/ أداة = تسويف / سوف  .31

 .فعل/ فعل = جالَس / جلس  .32

: ويتيح هذا الجرد الوقوف علـى بنيـة الكلمـة العربيـة التـي تتـألف مـن ثلاثـة مكونـات أسـاس هـي

وهــــو الصــــيغة أو الــــوزن  الجـــذر الحامــــل لأصــــول الكلمــــة المتضــــمنة لـــدلالتها الأصــــلية، و الجــــذع

باعتبــاره قالبــا يســتوعب الكلمــة ليمنحهــا بعــدها الــوظيفي، ثــم المكــون الــدلالي النــاتج عــن المكــونين 

  14.السابقين

 : النحت  -  ب

نشـــير فـــي البدايـــة إلـــى أننـــا لا نـــرى مانعـــا فـــي اعتبـــار النحـــت مـــن آليـــات التوليـــد الصـــرفي 

لاشـــتقاق مـــن الجـــذر، وهـــذا مـــا يؤكـــده قـــول الاشـــتقاقي فـــي العربيـــة، قياســـا علـــى تحديـــدنا لمعـــايير ا

ولــم  15".أخــذ كلمــة مــن  كلمتــين متعــاقبتين، واشــتقاق فعــل منهمــا): " ه175ت(الخليــل بــن أحمــد 

                                                           
الطبعة ابن عصفور، علي بن مؤمن، الممتع في التصريف، تحقيق فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،   14

 .54- 53ص ، الثالثة
،  01الجزء،1980الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد،  15

 .60ص 
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منحوتـــة فـــي البيـــت الشـــعري " حيعـــل"عنـــد التعريـــف فحســـب، وإنمـــا أورد مثـــالا لكلمـــة  يقـــف الخليـــل

  :الآتي

  16الفلاحا الداعي حيعل أن إلى ***    عنيقًا لي طيفك خيال فبات            

  17المنادي؟ حيعلةألم يحزنك ***  أقول لها ودمع العين جار  :    ويقول شاعر آخر

، واشــتقت منهمــا، ويضـاف إليهــا المصــدر "علـى"و " حــي"جمعــت مـن لفظــي " حيعــل"فكلمـة 

في تعريفه أشار فقط إلى اشتقاق الفعل، ربمـا  والملاحظ أن الخليل". مُحيعِل"واسم الفاعل " حيعلة"

  . وعيا منه أن اشتقاق الفعل يمهد لاشتقاق غيره من المشتقات

  :وترد في اللسان العربي منذ القديم ألفاظ منحوتة، ما تزال تستعمل من قبيل   

  شمس+ عبشمي من عبد / تعَبْشَم  .33

  قيس+ عبقسي من عبد / تعَبْقس  .34

  الدار +عبدري من عبد / تعَبْدر  .35

وهــــذا ممــــا اصــــطلح عليــــه بالنحــــت النســــبي والنحــــت الفعلــــي، وهنــــاك نوعــــان آخــــران ســــميا  

فــالفعلي أن تنحــت فعــلا مــن لفظــين أو . وســنعرض أمثلــة لكــل قســم علــى حــدة. بالوصــفي والاســمي

ـــل قـــولهم ـــاالله؛ : أكثـــر مث بســـمل إذا قـــال بســـم االله؛ وحوقـــل أو حولـــق إذا قـــال لا حـــول ولا قـــوة إلا ب

                                                           
 .60، ص 01 الجزءالفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين،  16
 .60، ص 01 الجزءالفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين،  17
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ع إذا قال إنا الله وإنا إليه راجعون؛ وحمـدل إذا قـال الحمـد الله، وغيرهـا مـن التعـابير واسترجع أ و تَرَج

  .التي يدخلها نوع من التركيب المزجي الذي يفيد الاختصار

والنحــت النســبي يتحقــق مــن خــلال عقــد نســبة بــين شــخص أو شــيء تنســبه إلــى تركيــب يجمــع      

بــين لفظــين أو أكثــر مثــل عبشــمي المنســوب إلــى عبــد شــمس، وعبــدري المنســوب إلــى عبــد الــدار 

وبرمائي المنسوب إلى بر وماء، وقد استحدثت في هذا الصنف عدة مصطلحات إمـا بالتعريـب أو 

لا / سوسيولســـــاني / سوسيواقتصـــــادي : تركيـــــب المزجـــــي مـــــن قبيـــــلالترجمـــــة  تـــــدخل فـــــي بـــــاب ال

  ... مادي

وهـو مـن أسـماء " حبقـر"يـتم عبـر تركيـب اسـم مـن حـروف كلمتـين، مثـل فأما النحت الاسمي       

البَرَد المشتق من كلمتي الحَب والقر، وهناك من ذهب إلى أن جلمود مشتقة نحتـا مـن جلـد وجمـد؛ 

بعثـــرة وزمجـــرة ودحرجـــة وبحثـــرة : الرباعيـــة المـــذكورة آنفـــا مثـــل أضـــف إلـــى ذلـــك مصـــادر الأفعـــال

  18.وغيرها

ثم النحت الوصفي المتمثل في كلمة دالة على صفة، تكون منحوتة مـن كلمتـين، وقـد تحمـل       

المنحوتــة مــن " الصــلدم"الحصــان : الكلمــة معنــى أصــليها، أو تكــون أقــوى وأبلــغ منهمــا، ومثــال ذلــك

  .الضبطر وهي صفة للشدة والبأس منحوتة من ضبط وضبرالصلد والصدم، والرجل 

                                                           
18 Inayatur Rosyidah, أهمية الاشتقاق في تطور اللسان العربي وآثاره في تعليمها, Tarbiyatuna ; Jurnal 
Pendidikan Ilmiah Vol.4 No.2 (December) 2019 Hlm. P 128. 
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لكـنّ "وهناك نوع آخر من النحت يمكن تسميته بالحرفي، وهو نحت حـرف مـن حـرفين مثـل 

، + لكـــن بـــالنون الســـاكنة (أن أصـــلها ) ه458ت (التـــي رأى الفـــراء  فطرحـــت الهمـــزة للتخفيـــف، أن

 19.بزيــادة الكــاف) نإ+ لا (منحوتــة مــن لالتقــاء الســاكنين، وهنــاك مــن ذهــب إلــى أنهــا ونــون لكــن 

، 20..."وقس على ذلك لما الجازمة للمضارع، فهي من لا و ما، وكأن من الكاف وأن  

والمتتبــع للكلمــات ذوات الأصــول الرباعيــة، يســهل عليــه أن يلاحــظ أن أغلبهــا يعــود للنحــت 

التوليـد الاشـتقاقي التـي وما يهمنا أكثر أن النحت يظل مـن وسـائل . الاشتقاقي من كلمتين ثلاثيتين

  .نها إنماء اللسان العربي وتطويرهمن شأ

وإن كــان مــن تحفــظ فــي بــاب النحــت الاشــتقاقي، فهــو متعلــق بطبيعــة الأخــذ مــن اللفظتــين 

الأصـــليتين، ففـــي تعريـــف النحـــت نجـــد حرصـــا علـــى الأخـــذ مـــن أحـــرف كـــل كلمـــة علـــى نـــوع مـــن 

" حولــــق"الترتيــــب، لــــذلك نتحــــدث عــــن الترتيــــب، لكــــن حقيقــــة الأمــــر أن بعــــض المنحوتــــات تخــــرق 

كمــا . ميلاحــظ تقــديم القــاف علــى الــلا" حوقــل"، ففــي "لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله" مــن قولــك " حوقـل"و

ولعـل عـدم الترتيـب هـو مـا . ، وفيهـا تقـديم للفـاء علـى الـلام"جعلـت فـداك"منحوتـة مـن " الجعفلة"أن 

إن الحوقلة مشـية الشـيخ : "ين، ويقولفظتين المذكورتليعترض على ال) ه633ت( جعل ابن دحية 

  :الضعيف، واستدل بقول الشاعر

  وبعد حيقال الرجال الموت***  يا قوم قد حوقلت أو دنوت   .36

                                                           
" شرح المفصل"، نقلا عن 122، ص34البطانية فارس فندي، النحت بين مؤيديه ومعارضيه، مجلة اللسان العربي، العدد  19

 .يشلابن يع
 .288- 287، ص1959، 06الجزء السامرائي إبراهيم، التركيب والبناء في العربية، مجلة المجمع العراقي،  20
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  21."هو الجعفدة" جعلت فداك" ويرى أيضا أن الجعفلة خطأ، وأن النحت الصحيح من 

المنحوتــات، يتــردد كثيــرا، إذ بالإضــافة إلــى  أحــرفترتيــب الاخــتلاف فــي والملاحــظ أن هــذا   

، بتقـديم البـاء "أطـال االله بقـاءك"في النحت من  "طبلق"اللفظين المذكورين، نجد أيضا قول البعض 

علــى الــلام؛ وهنــاك مؤشــر مشــترك بــين هــذه الألفــاظ هــو أن حــرف الــلام هــو مــا يقــدم عليــه حــرف 

  22".في قولهم إن عدم الترتيب يكون تفننابعض العلماء " ولا نستغرب إذن ما ذهب إليه . آخر

  23.في اللسان العربي إلى أن هناك عدة دراسات تناولت ظاهرة النحت ونود الإشارة    

 )2008(ر ، نجـد أحمـد مختـار عمـ"معجم الصواب اللغوي دليـل المثقـف العربـي"وبالعودة إلى     

؛ أي "تتجــه الدولــة إلــى رســملة الاقتصــاد: "مشــيرا إلــى قــول أهــل الاقتصــاد" رســملة"قــد أورد لفظــة 

لأنها لم ترد في المعاجم، ويسـتدرك بأنهـا ] مرفوضة عند بعضهم[تحويله إلى رأسمالي، ويقول إنها 

نــا والنحــت ه. أجــاز مجمــع اللغــة المصــري النحــت عنــدما تُلجــئ إليــه الضــرورة العلميــة ،]صــحيحة[

                                                           
 .202، ص 1953مجلة مجمع اللسان العربي، الجزء السابع، مطبعة وزارة المعارف العمومية، دمشق،  21
 .201مجلة مجمع اللسان العربي، الجزء السابع، ص  22
  :انظر 23

، دار المعارف، الطبعة السادسةلمفضل الضبي، المفضليات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون،  •
  .158القاهرة، ص 

  .60، ص 01 الجزءالفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين،  •
لطباع، دار مكتبة ا ابن فارس، الصاحبي في فقه اللسان العربي ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق عمر فاروق •

  .264-263ص  ،الطبعة الأولىالمعارف، 
 .117-116، ص 1980، الطبعة الثانيةفريحة أنيس، في اللسان العربي وبعض مشكلاتها، دار النهار للنشر  •
، الطبعة الأولى، دار الصداقة، بيروت، )معاجم الألفاظ –معاجم المعاني (سقال ديزيره، نشأة المعاجم العربية وتطورها  •

 .77، ص 1995
 .21، ص 1908المغربي عبد القادر، الاشتقاق والتعريب، مطبعة الهلال، مصر،  •
 .164، ص1972، يناير 01الجزء ، 09ميناجيان كيفورك، النحت قديما وحديثا، مجلة اللسان العربي، الرباط، م  •
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يتــيح وضــع مصــطلح مفــرد للدلالــة علــى تحــول الاقتصــاد فــي الدولــة إلــى النظــام الرأســمالي، وعلــى 

   24."هذا تكون الكلمة صحيحة

 : (Composition) أليفتال  - ج

، بـل إننـا أشـرنا فـي إطـار النحـت إلـى لن نبتعد كثيرا عن النحت، عند حديثنا عن التركيـب 

التركيــب المزجــي نوعــا  يجعــل Minajian Kevork(25(أن المستشــرق الروســي كيفــورك ميناجيــان 

ولعــــل مــــا يميــــز التركيــــب باعتبــــاره آليــــة للتوليــــد كونــــه يجمــــع بــــين وحــــدتين . 26مــــن أنــــواع النحــــت

الجـزأين دون حذف مكون معين من الوحـدات الأصـلية، وذلـك بـالجمع بـين من معجميتين أو أكثر 

ـــالمزج بـــين  ـــى تركيـــب إضـــافي أو وصـــفي أو إســـنادي، وإمـــا ب الأصـــليين جمعـــا حـــرا، فنحصـــل عل

ونعـد التركيـب ظـاهرة توليديـة مـن خـلال مـا ينشـأ . ل علـى تركيـب مزجـيصـالأصلين إلصاقيا، فنح

عنهــا مــن وحــدات معجميــة جديــدة، يمكــن اعتبارهــا مــن حيــث الدلالــة اختــزالا لمعــاني الأصــول فــي 

  .د مركبمعنى جدي

أبــو تــراب  -ذات البــين -عبــد الــدار: فبالنســبة إلــى التركيــب الإضــافي نــذكر أمثلــة مــن قبيــل

لاحقـا،  إلـى هـذه المركبـات وغيرهـا ممـا سـيأتيويطـرح الإشـكال هنـا عنـد النسـب .. .وزرقاء اليمامة

الأول، بينمـــا ينســـب فـــي الـــبعض الآخـــر إلـــى الجـــزء الثـــاني، ممـــا  حيـــث ينســـب فـــي بعضـــها للجـــزء

والتركيـب الوصـفي يحضـر فـي مثـل قولنـا . سبب في عدم الاطـراد الـذي يمثـل أسـاس هـذا البحـثيت

                                                           
 .400، ص 2008القاهرة، مختار أحمد عمر، معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، عالم الكتب،  24
 .كيفورك ميناجيان مستشرق روسي، اشتغل مراسلا لمكتب تنسيق التعريب بالرباط، من العاصمة الروسية موسكو 25

 .164، المجلد التاسع، الجزء الأول، ص 1972النحت قديما وحديثا، مجلة اللسان العربي،: كيفورك ميناجيان 26
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فــي مــا ورد " منزلــة بــين المنــزلتين"أو " بــين بــين"، أو "شــذر مــذر: "لوصــف مــا جــاء متشــعبا ومتفرقــا

أمــــا فــــي مــــا يتعلــــق بالتركيــــب ". بـــادئ ذي بــــدء"وســـطا، ولوصــــف مــــا جــــاء فــــي أول الأمــــر نقــــول 

ويعـــد التركيــب المزجــي أكثـــر ... جـــاد الحــق و تــأبط شــرا: كر مــا يـــأتي مــن الأمثلــةالإســنادي، فنــذ

مرونــة فــي التوليــد، إذ نجــد عــدة مســتحدثات لغويــة ناتجــة عــن التعريــب أو الترجمــة، وهــي لا تخــرج 

 ...صرف تركيب -لا مادي –بر مائي  -سوسيو لسانيات: عن منطق العربية التوليدي مثل

 : (Lexicalisation)المعجمة     -د

في التراث العربي القديم من خلال بعـض الوحـدات التـي نمـت فـي المعجمة عرفت    

، كمـــا اســـتحدثت بعـــض "تـــرحم"و " إنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون"بمعنـــى قـــال " اســـترجع: "العربيـــة مثـــل

 -شـــرعنة -عقلنـــة -منطـــق –أنســـن  –مَعْجَـــم : الوحـــدات المعجميـــة فـــي اللســـان العربـــي مـــن قبيـــل

  ...حرفنة 

تلكم بعـض آليـات التوليـد الصـرافي التـي تحضـر فـي اللسـان العربـي، وسـننتقل فـي مـا يـأتي   

طر عملنــا ضــمن مســار تطــور الصــرافة ؤ ســنإلــى الإطــار النظــري الــذي ســنعتمده فــي دراســتنا،  إذ 

ـــاب، وبالخصـــوص مـــع  ـــة فـــي هـــذا الب ـــات الحديث ـــه النظري ـــد مـــا أســـفرت عن ـــة، وســـنركز عن التوليدي

التـــي لا يمكـــن إغفـــال جـــذورها المتصـــلة ، McCarthy) 1979 مكـــارثي( الصـــرافة التطريزيـــة 

يــــة ، ثــــم النظر ) John Goldsmith 1976 جـــون كولدســــميث(بالصـــواتة مســــتقلة القطـــع مــــع 

و بــــول  Prince Alanآلــــن بــــرنس (  )La théorie de l’optimalité(الأمثليـــة

 .)مSmolenski Paul  1993سمولنسكي
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  :صرافة التطريزيةال  - 2

الصـرافة التطريزيــة  نظريـة صـرافية تبلــورت أواخـر السـبعينيات، وبدايــة الثمانينيـات مــن  تعـد

التي تعد منطلقا جديدا للتحليل الصـوتي  McCarthy) 1979 مكارثي( القرن الماضي مع أعمال

 الألســنفــإذا كانــت . علــى وجــه التحديــدلســن الســامية بصــورة عامــة، واللســان العربــي والصــرافي للأ

تكتفـــي بإلصـــاق الســـوابق  (Langues concaténatives) ةالسلســـلي ةفاالإلصـــاقية ذات الصـــر 

الســـامية ومنهـــا العربيـــة لغـــات غيـــر  الألســـنواللواحـــق علـــى الجـــذر لتوليـــد المفـــردات الجديـــدة، فـــإن 

 ، إذ تلجـأ إلـى اشـتقاق(Langues non concaténatives) ةلا سلسـلي ةفاإلصـاقية وذات صـر 

داخلــي يــتم عبــر إلصــاق الســوابق واللواحــق إضــافة إلــى الــدواخل، وتخضــع لتغييــر صــورة الجــذور 

فـي العربيـة، ممـا يعـد بـديلا التي يمكن اعتبارها بنى تسهم في تفسير سلوك البنى الفعلية والاسمية 

ات متتابعــة ومتسلســلة، كمــا صــرفالتوليــد الصــرفي ناجمــا عــن إلصــاق  دللتصــور السلســلي الــذي يعــ

أوربيـــة مثـــل الفرنســـية التـــي نأخـــذ منهـــا المثـــال الهندو  الألســـنهـــو الشـــأن فـــي صـــرف مجموعـــة مـــن 

  :الآتي

37. Chanteras = [Chant] + [r] + [as] 

ي يلصـــق بـــه تواليــــا الـــذ] Chant[ رالفعــــل الفرنســـي تتـــألف مـــن الجــــذفالبنيـــة السلســـلية لهـــذا  

لكـن البنيـة الصـرفية للعربيـة كمـا ]. as[علـى الشـخص والعـدد  ةالدالـ صـرفةثـم ال] r[ عنصر الزمن

تصــورا جديــد ) 1979(الســامية لا تســتجيب لهــذا الــنمط مــن التحليــل، لــذلك اقتــرح مكــارثي  الألســن

وقبـــل الخـــوض فـــي . La morphologie prosodiqueاصـــطلح عليـــه بالصـــرافة التطريزيـــة 
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 La phonologieخصوصـيات هـذه النظريـة الصـرافية، نعـرج أولا علـى الصـواتة مسـتقلة القطـع 

auto segmentale   الجذور الأولى لانبثاق هذه النظرية منتتض هاوصفب.   

  :الصواتة مستقلة القطع 2-1

نظريــة صــواتية حديثــة تتبنــى منهجــا تحليليــا جديــدا لمقاربــة العلاقــات  الصــواتة مســتقلة القطــع     

الأفقية والعمودية بـين الوحـدات أو القطـع الصـواتية التـي تتـألف منهـا الكلمـات فـي الألسـن السـامية 

) tons(تاريخيـــا بدراســـة العلاقـــة بـــين الأنغـــام وقـــد ارتبطـــت  . عامـــة وفـــي اللســـان العربـــي خاصـــة

 إلـى أعمـال شـارل هوكـتالإفريقيـة، وتعـود جـذور هـذه النظريـة  الألسـن في) segments(والقطع 

)Charles F. 1947  Hockett (حيث أشار إلى ما يعرف بالتمثيـل الفونولـوجي غيـر الخطـي .

ولا غرابة في أن شكل الاقتران الذي قدمه هوكت، هو الشكل الذي سيكون المنطلق الذي تتأسـس "

النظريـــة تحقـــق مـــع أطروحـــة جـــون  نضـــجإلا أن  27." عليـــه التمثـــيلات الفونولوجيـــة مســـتقلة القطـــع

فيدا من الدراسات السابقة خصوصا أعمال ويليـام مست) John Goldsmith 1976( كولدسميث 

وقـد عمـل كولدسـميث ). E. Williams 1976( وإدويـن وليـامز ) W. Leben 1973( ليـبن 

التوليــــدي المعيــــار  صــــواتيعلــــى تطــــوير هــــذه الأعمــــال، ليــــراهن علــــى تجــــاوز تصــــور النمــــوذج ال

. لمميــزة والخطيــة والقطعــةالمنصــب علــى النمــوذج الصــواتي للإنجليزيــة، والمرتكــز علــى الســمات ا

                                                           
عبد الواحد عبد الحميد، و اليحياوي مولدي، الصواتة المستقلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على العربية، مجلة اللسانيات   27

 ،2016مارس / ه1437جمادى الآخرة  ،03 العددالعربية، مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللسان العربي، 
 .154ص 
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ات الأخــرى التــي لا تمثــل ليبــرز أن القطــع الصــواتية مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن العناصــر والمكونــ

  .نفسها الطبقة معها على

ـــــى تـــــدارك مـــــا خلفـــــه إهمـــــال مفهـــــوم المقطـــــع ـــــة عل ـــــة  وعملـــــت النظري فـــــي الصـــــواتة التوليدي

عنــه مــن أثــر ســلبي فــي  مــا نجــمو  ،)M.Halle 1968وهــالي  N.Chomskyشومســكي (المعيــار

، فصـــيغت باختصـــار لأن هـــذا التصـــور لا يســـمح صـــياغة عـــدة قواعـــد تســـتلزم الســـياق المقطعـــي

تمتـــد إلـــى العديـــد مـــن "يمكـــن أن " الأنغـــاممـــع الإشـــارة إلـــى أن  .بمتواليـــات عديـــدة فـــي مقطـــع واحـــد

علـــــى  العديـــــد مـــــن المصـــــوتات فـــــي متواليـــــة مـــــا يمكـــــن أن تتـــــوفر إن أي (القطـــــع الحاملـــــة للـــــنغم 

وذلـــك  ،، ثـــم إنـــه اُقتــُـرِح إمكـــان معالجـــة هـــذه الظـــواهر بشـــكل أفضـــل)نفســـها التخصيصـــات النغميـــة

النغميــة مـــن الوحــدات الحاملــة للــنغم ووضـــعها علــى مســتوى أعلــى يمكنهـــا  ســماتبواســطة إزالــة ال

أن إلا . انطلاقا منه أن تتراكب فوق العديد من الوحدات الحاملة للنغم على مستوى أكثر انخفاضـا

  28."نظرية تدمج هذه الفكرة تتعارض مع النظرية القطعية المعيار

ويتعلق البـديل الـذي تقترحـه الصـواتة مسـتقلة القطـع بكيفيـة معالجـة بعـض المسـائل مـن قبيـل 

-[عمــد إلـى توحيــد متواليـة الســمات الصـوامت المركبـة والــنغم ومسـتويات التحليــل الصـواتي، فهـي ت

. (C)تحـــت عجـــرة واحـــدة للصـــامت   )]continuant+(متصـــل [+و)] continuant-(متصـــل 

فـــي الإنجليزيـــة والجـــيم غيـــر  (ch)ويتضـــح هـــذا مـــن خـــلال تمثيـــل بعـــض الأصـــوات المركبـــة مثـــل 

                                                           
منشورات دراسات سال، . التوليدية الحديثة، ترجمة مبارك حنون وأحمد العلوي فونولوجياث نورفال، الهالست هاري وفاندروسمي 28

 .13، ص 1992، ، الطبعة الأولىة النجاح الجديدة، الدار البيضاءمطبع
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المعطشة أو قليلة التعطيش في العربية التي ينظر إليها على أنها مركبـة لأنهـا تبـدأ شـديدة وتنتهـي 

  . (Multi- linéaire)رخوة، وسيتم تمثيلها في شكل متعدد الخطوط 

ــــى فكــــرة الاســــتقلال النســــبي للقطــــع أو الوحــــدات  وتقــــوم نظريــــة الصــــواتة مســــتقلة القطــــع عل

وتترابط الوحدات المؤلفة للطبقات . الصواتية، في أي طبقة بالنظر إلى الوحدات في طبقات أخرى

كمــا أن وحــدات كــل طبقــة ترتــب خطيــا وفــق  .فــي مــا بينهــا بخطــوط وصــل تســمى ســطور الاقتــران

  .علاقات سبق صارمة

ترى أن التمثيل الصوتي  مؤلف من جهاز مـن متواليـات متزامنـة "إن الصواتة مستقلة القطع 

مــع هــذه القطــع، وتقتــرن هـــذه القطــع بــدورها مــع مســتوى آخـــر هــو المســتوى النغمــي عبــر ســـطور 

 Goldsmith ويتضــح الأمــر أكثــر فــي المثــال الآتــي المقتــبس مــن أطروحــة غولدســميث. الاقتــران

  : من ثلاث قطع تنتظم خطيا كالآتي /Pin/حيث يتكون التمثيل الصواتي لكلمة  ،)1979(

  02الشكل  -

  صامتي+   صامتي+   صامتي+ 

  أنفي -  أنفي -  أنفي+ 

  شفوي+   شفوي -       شفوي+ 

  أسناني       أسناني         أسناني     

N I  p  
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إلـى الشـكل الآتـي، فيقـع فصـل مـا هـو ويتم تحويل الشكل أعلاه وفـق النمـوذج مسـتقل القطـع 

  29"قطعي عما هو نغمي

  03الشكل  -

N  I  p 

      

C  V  c  

من عدة طبقات تمثل كل منهـا سلسـلة يتضح إذن أن التمثيل الصواتي المستقل القطع يتألف      

وفــي هــذا التمثيــل نــوع مــن . مســتقلة مــن القطــع، حيــث تفصــل الطبقــة النغميــة عــن الطبقــة القطعيــة

يشـــبه التمثيـــل الفونولـــوجي الآن التـــدوين الموســـيقي لأغنيـــة، إذ "إذ . مـــع نظيـــره الموســـيقي التقـــاطع

  30."يوجد اللحن على سطر، ويوجد النص على سطر آخر

  :التمثيل متعدد الطبقات للصرفات 2-2

في، غيــر أن الألســن الطبيعيــة تتفــاوت فــي القــد تحــدثنا فــي مــا تقــدم عــن آليــات التوليــد الصــر      

درجـات اسـتجابتها لهـذه الآليـات، فالعربيـة باعتبارهـا مـن الألسـن ذات الصـرافة غيـر السلسـلية تلجـأ 

                                                           
 .160 عبد الواحد عبد الحميد، واليحياوي مولدي، الصواتة المستقلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على العربية،  ص 29
منشورات دراسات سال، . هالست هاري وفاندروسميث نورفال، الصواتة التوليدية الحديثة، ترجمة مبارك حنون وأحمد العلوي 30

 .16، ص 1992، ، الطبعة الأولىمطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
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في ثنايا عناصر الجـذر، كمـا قـد تسـتعين بالتضـعيف بـالموازاة  31الأواسطإلى عملية الإقحام بدمج 

وإذا كانــت المقاربــات الصــرافية التقليديــة لــم ترصــد هــذه الظــاهرة، أو اكتفــت . مــع الســوابق واللواحــق

الصـرافة التطريزيـة انكبـت علـى بالإشارة إليها من دون تقديم إجابـات مقنعـة بهـذا الخصـوص، فـإن 

  .ر سلوك العمليات الصرافية غير السلسليةهذا الموضوع، وحاولت تفسي

حيـــث أشـــار إلـــى ). McCarthy)1979،1981لقـــد بـــدأت الصـــرافة التطريزيـــة مـــع مكـــارثي "     

التشابه بين سلوك الصوائت المدخلة على صوامت الجذر عبر العمليات الصرافية في العربية مـن 

 32."أخرى جهة، وبين سلوك التطريز الصواتي مثل النغم المنتشر من جهة

عناصر مرتبة في ثلاث طبقـات مسـتقلة فـي المسـتوى  أن للفعل في العربية  مكارثي وافترض     

تسـمى كـذلك طبقــة (طبقـة الجـذر : وهـذه الطبقـات الــثلاث هـي. للتمثيـل المعجمـي) التحتـي(الأدنـى 

، وطبقـــة الهيكـــل أو القالـــب التطريـــزي، ثـــم )طبقـــة اللحـــن الصـــامتي/ الطبقـــة الصـــامتية/ الصـــوامت

ونأخــذ علــى ســبيل التمثيــل الفعــل كُتِــب المبنــي . طبقــة الصــوائت أو اللحــن الصــائتي أو المصــوتي

  : للمجهول

  

  

                                                           

الفاسي الفهري عبد القادر، معجم ، انظر )Infixe/ Infix(مقابلا ل ) واسطة(يستعمل الفاسي الفهري عبد القادر مصطلح  31
  .عربي، بمشاركة نادية العمري، دار الكتاب الجديد المتحدة –فرنسي  - المصطلحات اللسانية إنجليزي 

  

32 Katamba Francis, Morphology, St. Martin's Press New York, 1st publication, USA,1993. P165. 
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  04الشكل  -

    ب    ت    ك  طبقة الجذر

              

  مص  ص  مص  ص  مص  ص  الهيكلطبقة 

              

  ـَ    ـِ    ـُ    طبقة اللحن المصوتي

ويـــتم ربـــط هـــذه الطبقـــات فـــي مـــا بينهـــا بواســـطة خطـــوط شـــبيهة بتلـــك المســـتعملة فـــي الصـــواتة     

وينظــر إليــه  طبقــة منفصــلة ضــمن التمثيــل المعجمــي،فالجــذر مــثلا يــتم عزلــه فــي  .مســتقلة القطــع

ومـن ثـم . �لكـل صـرفة مسـتقلة بـالترميز)  1981، 1979(مكارثيويرمز . باعتباره صرفة مستقلة

متوالية مرتبـة مـن مصـفوفات السـمات المقترنـة علـى نحـو مسـتقل :" يعرف الصرفة صوريا بوصفها

  33."�القطع بعجرة جذر 

التــي  عــداطبقــة الألحــان والهياكــل الحاملــة لهــا إلــى جملــة مــن القو  وتخضــع عمليــة الــربط بــين     

  :صاغها مكارثي كما يأتي

                                                           
33 McCarthy John, (1979), Formal Problems in Semitic phonology and morphology. Doctoral 
Dissertatio, MIT, Cambridge, Massachusetts. P222. / McCarthy John, (1981), A prosodic theory 
of nonconcatenative morphology. Linguistic Inquiry. Vol 12, N° 033. 1981. MIT .p 376/377. 
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ـــ      ـــة للألحـــان غي ـــة غيـــر مرتبطـــة وعـــدة عناصـــر هيكليـــة حامل  رعنـــد وجـــود عـــدة وحـــدات لحني

للنســــق الخطــــي مرتبطــــة كــــذلك، فــــإن الأولــــى تقتــــرن حــــدا بحــــد مــــن اليمــــين إلــــى اليســــار اســــتجابة 

 34.العربي

 لــذلكقــد يتبقــى عنصــر لحنــي غيــر مــرتبط، وآخــر هيكلــي شــاغر،  بعــد تطبيــق القاعــدة الأولــى،    

 .العنصر اللحني غير المرتبط يقترن بكل العناصر الهيكلية الشاغرةف

إذا ارتبطت كل العناصر اللحنيـة، وبقـي عنصـر هيكلـي أو أكثـر شـاغرا، فـإن هـذه العناصـر       

وهــذا مــا يــؤدي إلــى . الحاملــة الشــاغرة تقــرن بالعنصــر الحامــل علــى يمينهــا مباشــرة مــا أمكــن ذلــك

ل كَتـَب الفتحة في الفعـ) المصوتي(ونأخذ مثلا انتشار اللحن الصائتي . الانتشار أو الامتداد الآلي

  :مبني للمعلومال

  05الشكل  -

    ب    ت    ك  طبقة الجذر

              

  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

          ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                                                           
 .ارثي الخط اللاتيني، ومن ثم يتحدث عن الربط تواليا من اليسار إلى اليميناستعمل مك 34
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بالنسبة للفعل كَتب الذي يفيد السببية أي أنـه لا يـدل علـى الكتابـة  06بينما نحصل على الشكل   

  :بالضبط، وإنما سبب الكتابة

  06الشكل  - 

    ب    ت      ك  الجذرطبقة 

                

  مص  ص  مص  ص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                

            ـَ    طبقة اللحن المصوتي

 تجـاور المثلـين المطلقـينولتطبيق هذه القواعد بنوع من السلاسة، يستعين مكارثي بمبـدأ حظـر     

الأفعـال العربيـة لا تتـألف جميعهـا بالضـرورة "عند إشارته إلى كون  ،)OCP( الإجباريأو المحيط 

 إيجـاد سـبيل لوصـفمن جذور ثلاثية، بل إن هناك جذورا ثنائية مثل مد، وأن التحـدي الجديـد هـو 

وبتطبيق مبـدأ المحـيط الإجبـاري، يـتم إقصـاء تـوالي المتمـاثلات  35."وتمثيلها هذه الجذور المضعفة

) افتـتح(مـن نـوع  ، بينمـا تقُبـلُ صـورٌ )ممـد*(: وهكـذا تحظـر صـورة مـن قبيـل. الصرفة نفسـهاداخل 

، وإنمـــا أحـــدهما عنصـــر جـــذري والآخـــر نفســـها الصـــرفة نصـــرين المتمـــاثلين لا ينتميـــان إلـــىلأن الع

، ثم الفعـل مـدد المفيـد للسـببية 07ولتوضيح مقترحه، نأخذ الفعل مد الماضي في الشكل   .لاصقة

  :يأتي كما 08في الشكل 

                                                           
35 Katamba Francis, Morphology. P169. 
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  07الشكل  - 

        د    م  طبقة الجذر

              

  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

          ـَ    طبقة اللحن المصوتي

  

 08الشكل  - 

        د      م  طبقة الجذر

                

  مص  ص  مص  ص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                

            ـَ    طبقة اللحن المصوتي

 Obligatory Contour Principleترجمـة ل  "المحـيط الإجبـاريمبـدأ "يعتمـد اصـطلاح و     

(OCP) ويـنص "ر المماثـلمبـدأ حظـ"أو " المخالفة الإجبارية مبدأ"أيضا ب  نقد إلى العربية، وقد ،
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وتــم اقتراحــه "، نفســه مســتوى التمثيــل المعجمــي ر قطعتــين مســتقلتين متمــاثلتين علــىعلــى منــع تجــاو 

لمعالجــــة مســــائل نغميــــة، ثــــم أعيــــد تشــــكيله مــــع مكــــارثي ) Leben )1973فــــي البــــدء مــــع ليــــبن 

  36."للاهتمام بتمثيلات بنية الطبقة الداخلية) 1986، 1981، 1979(

الـذي  � رمزوقبل إسدال الستار على هذه الفقرة المتعلقة بالصرافة التطريزية، نود العودة إلى ال   

ـــل الجـــذر والطبقـــة المصـــوتية، أو الطبقـــة اللاصـــقة وغيرهـــا . يســـتعمل لتمثيـــل عجـــر الصـــرفات مث

  :13و 12و 11و 10و 09نأخذ الأشكال يح، لتوضوللمزيد من ا

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

36  .  Watson Janet (2002) The Phonology and morphology of Arabic.Oxford University Press. 
NY. P 127. 
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  :09الشكل  - 

      �        رفة اللحن المصوتيعجرة صُ 

              

  ـَ    ـِ    ـُ    طبقة اللحن المصوتي

              

  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

    ب    ت    ك  طبقة الجذر

              

        �      عجرة صرفة الجذر

  كُتِبَ                 الخرج
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  10الشكل  - 

            �    عجرة صرفة اللحن المصوتي

                

            ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                

  مص  ص  مص  ص  مص  مص  ص  طبقة الهيكل

                

    ب    ت      ك  الجذرطبقة 

                

  

  عجرة صرفة الجذر
    

  
�        

  كاتَبَ     الخرج
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 11الشكل  - 

  

              �  عجرة صُرفة اللاصقة

              ء  طبقة اللاصقة

            �    عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                

            ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                

  مص  ص  مص  ص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                

    ج    ر   خ      طبقة الجذر

                

        �        عجرة صرفة الجذر

  أَخْرَجَ     الخرج
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 12الشكل  - 

      �              �  عجرة صُرفة اللاصقة

      ن  ـُ            م  طبقة اللاصقة

عجرة صُرفة اللحن 

  المصوتي

  �  
          

      

                      

                  ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                      

      ص  مص  ص  مص  ص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                      

          ب    ت  ك      طبقة الجذر

                      

              �        عجرة صرفة الجذر

        مَكْتَبٌ     الخرج
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 13الشكل  - 

                  �  عجرة صرفة اللاصقة

                ـَ  ت  طبقة اللاصقة

عجرة صرفة اللحن 

  المصوتي

    
  

�    
        

                    

            ـَ        طبقة اللحن المصوتي

                    

  مص  ص  مص  ص  مص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                    

    ب    ت      ك      طبقة الجذر

                    

        �            عجرة صرفة الجذر

  تَكاتَبَ         الخرج

الفقـرة بخصـوص تسمح الأمثلة المقدمة أعلاه بصياغة استنتاج يؤكد ما طرحناه في بداية هذه     

التوليـــد الصـــرافي فـــي اللســـان العربـــي باعتبـــاره مـــن الألســـن الســـامية التـــي تتميـــز بصـــرافتها غيــــر 

 الألسـنكما هو الشـأن بالنسـبة إلـى ( إلصاق السوابق واللواحق فقط  السلسلية التي لا تقتصر على
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، بـــــل إن التوليـــــد الصـــــرافي فـــــي العربيـــــة يكـــــون بالإقحـــــام )الهندوأوروبيـــــة ذات الصـــــرافة السلســـــلية

وقـــد لاحظنـــا أن . والتضـــعيف أيضـــا، أي إدخـــال اللواصـــق داخـــل العناصـــر المؤلفـــة لطبقـــة الجـــذر

المســتقلة القطــع قــادرة  الصــرافة التطريزيــة المعتمــدة علــى المبــادئ والقواعــد المســتمدة مــن الصــواتة

، حيـث تمثـل طبقـات الجـذر وتحليلـه جزء كبير مـن هـذا الـنمط الصـرافي غيـر السلسـليى تمثيل عل

حســـب مبـــادئ بمســـتويات مســـتقلة تتـــرابط فـــي مـــا بينهـــا والقالـــب التطريـــزي واللحـــن المصـــوتي فـــي 

إلـى اليسـار اسـتجابة لرسـم العربيـة، شـريطة ألا تتقـاطع خطـوط الاقتـران فـي مـا الاقتران من اليمين 

مـع التأكيــد علـى أن مـا يميــز هـذا الطــرح هـو اسـتقلالية كــل قطعـة علـى حــدة؛ فطبقـة الجــذر . بينهـا

مــثلا مســتقلة عــن طبقــة اللحــن المصــوتي، كمــا تســتقل عــن طبقــة اللواصــق، وتخضــع لقيــود ســلامة 

  . البناء الخاصة بالجذر
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    :النظرية الأمثلية -3

إطـار  فهيمن أحدث النظريات اللسانية،  ) (OptimalityTheory 37النظرية الأمثليةتعد        

 Optimality)في كتابهما  1993 سنةSmolonskiسمولنسكي و   Princeوضعه برانس  ظرين

Theory)38.  تطـــــور لنظريـــــة النحـــــو التوليـــــدي، وهمـــــا تشـــــتركان فـــــي تركيزهمـــــا علـــــى "كمـــــا أنهـــــا

ى التوصـــيف المنهجـــي، وفـــي تتبعهمـــا للمبـــادئ الكونيـــة، منطلقتـــين مـــن أرضـــية بحـــث تجريبيـــة تُعنـــ

 لبنــــىأن ا علــــى لنظريــــةلالفكــــرة المركزيــــة تقــــوم و  39."الأولــــى بالتصــــنيف اللغــــوي، واكتســــاب اللغــــة

حسـب ببعضها مع بعض وفق تسلسل هرمي يرتبها  القيود تفاعلتعكس  ) الخروج(للغة  السطحية

ــــل هــــو  ــــو الآخــــر، فيكــــون المرشــــح الأمث ــــم تعــــرض النصــــوص عليهــــا واحــــدا تل ــــة، ث درجــــة الأهمي

عبارة أخرى هو الأقل خرقا للقيود حتى لو لم يحقـق الشـروط المستجيب لأكبر عدد من القيود، أو ب

 Kagerرينيـه كـاجر  ونجـد صـدى لهـذا الـرأ ي عنـد. دنياجميعها، أي رغـم خرقـه لـبعض القيـود الـ

Réné )1999 " :( إن الصــيغ الســطحية تمثــل حلــولا مقترحــة لــبعض التباينــات التــي تظهرهــا تلــك

المطالــب المتضــادة لعــدد مــن القيــود، فنجــد أن تفضــيل صــيغة ســطحية مــا يعتمــد بالأســاس علــى 
                                                           

وهي كلها "... والفضلوية"  "التفاضلية"و" والأفضلية" المثلوية"وهنا نشير إلى ما استعمل من تسميات لهذه النظرية مثل  37
وما دمنا نشتغل على ظاهرة النسبة، فتجدر الإشارة إلى أننا . Optimalité، أو الفرنسية Optimalityترجمات للتسمية الإنجليزية 

، وهي الترجمة التي نراها مناسبة، إذ المقصود هو تحديد المرشح الأمثل لطبيعة "الأمثل"نسبة إلى " الأمثَلية" مصطلح سنستعمل 
فكلية . تعرف بنظرية تفاعل القيود الكلية، التي يمكن خرقها، لتحديد سلامة الخروج" القيود الموضوعة، باعتبار هذه النظرية 

تورابي عبد الرزاق، التضعيف وقيود التأليف في اللسان العربي، ينظر ." هريان في النظريةالقيود وإمكان خرقها مفهومان جو 
 .26، ص 2000، دجنبر 02 العدد، 05أبحاث لسانية، منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، المجلد 

38 Prince Alan & Smolensky Paul, Optimality Theory Constraint Interaction in Generative 
Grammar, First circulated, April 1993, Ruccs-TR-2: CU-CS- 696-93, July, 1993. Minor 
Corrections, December, 1993. ROA Version, August 2002. 

معة الملك كاجر ريني، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ترجمة فيصل بن محمد المهنا، النشر العلمي والمطابع، جا 39
 .، مقدمة المؤلف2004سعود، الرياض 



  

 50 

محـــددة مـــن القيـــود المنتهكـــة، التـــي تنـــتظم  كونهـــا تتكبـــد الحـــد الأدنـــى مـــن الانتهـــاك لمطالـــب قائمـــة

  40."بدورها في تسلسلية تعكس ترتيبا مخصصا لغويا

مشـتركة بــين  لــى أن القيـودإوبمـا أن النظريـة الأمثليـة تعــرف بنظريـة القيـود، فــلا بـد مـن الإشـارة    

 باعتبـارحسب خصوصياتها، فتقدم قيودا على أخـرى بتختلف في ترتيبها للقيود  التي سائر الألسن

تكــون الأولويــة أن  الــذي يقتضــي، "صــارمةال"هيمنــة مبــدأ ال علــىســلمية الترتيــب  تنبنــيو . أولويتهــا

لكـن يجـب أن يكـون الانتهـاك محـدودا، استحضـارا . مهما انتهكت القيـود الـدنياللقيد الأعلى مرتبة، 

  .لخاصية الاقتصاد في العمليات النحوية واللسانية بصفة عامة

الكلـي مقتضيات النظرية الأمثلية على لسان ما مثل العربية، تجـب مراعـاة ثنائيـة وعند تطبيق     

القيــود والمعــايير، فــإن كــل لغــة تحــتفظ بنظامهــا الخــاص، وهــذا النظــام  ليــة، فبــالرغم مــن كوالخــاص

يســتجيب لطبيعــة العلاقــة بــين القواعــد الصــارمة المقننــة للســان، وبــين الاســتعمال الــذي يكتســب قــوة 

وهـذا مـا نسـعى إلـى دراسـته فـي هـذا البحـث .  قـد لا تكتـرث بقيـود القواعـد وحـدودها واقعيـة إنجازية

في مركـــزين علـــى حالـــة النســـبة مـــن بـــين حـــالات متعـــددة فـــي افـــي مـــا يتعلـــق بعـــدم الاطـــراد الصـــر 

  .الصرافة العربية

ليهـا بالأمثليـة والأخذ بثنائية القاعدة والاستعمال يجعلنا أمام ثنائية جديدة يمكـن الاصـطلاح ع     

الحـــرص علـــى تكييـــف القواعـــد وتطويعهـــا  ممـــا يفـــرضالقاعديـــة فـــي مقابـــل الأمثليـــة الاســـتعمالية، 

فـالمتكلم  .والضـعف والـرداءة واللحـن وغيرهـا مـن الأحكـام "الشـذوذ"لترصد ما كان يصطلح عليه ب

                                                           
 .كاحر ريني، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، مقدمة المؤلف 40
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مــن قيــود خاضـع فــي اسـتعماله اللغــوي لظـواهر اجتماعيــة ونفســية، وقـد يتحــرر بفعـل هــذا الخضـوع 

ــــة للغــــة ــــي هــــذا التوجــــه، .القواعــــد القاصــــرة عــــن اســــتيعاب كــــل الاســــتعمالات الممكن  ولا غرابــــة ف

ـــدا، ليخـــرج فـــي " ـــدا روي ـــامج الأدنـــى (فتشومســـكي نفســـه صـــحح تصـــوره روي بإعلانـــه ) 1994البرن

  41."والدلالة) الاستعمالي(التحول من الجانب العقلاني الصرف، لينحاز إلى الجانب التداولي 

لا تمثل قطيعة مع ما سبقها من النظريات اللسانية، بـل هـي نشير إلى أن النظرية الأمثلية و       

. " امتــداد لهــا، كمــا أنهــا تســتثمر بعــض معطيــات النظريــات الســالفة فــي تحليلهــا للأنســاق اللغويــة

تتبنـى  التـي طرحـت فـي حقـل الصـواتة مثليـةفعلى سـبيل المثـال، نجـد أن أغلـب أدبيـات النظريـة الأ

حيــث )... ذاتيـة أو العروضــية -القطــع الصــواتة(أبجـديات التمثيــل المعتمـدة فــي التحليــل اللاخطـي 

ليــة مــن تحقيقهـــا تقــع ضـــمن مثن العديــد مــن النتـــائج والنجاحــات المهمــة التـــي تمكنــت النظريـــة الأإ

عــل بــين ، والتفايــات الإقحــام المعتمــدة علــى المقطــعميــدان الظــواهر المحكومــة تطريزيــا، مثــل عمل

  42."وزن المقطع  والتركيبة العروضية، وكذلك تلك الفئات المستهدفة في عمليات التكرار

  

  

  

                                                           
عباينة يحيى، الوسائل التعليمية الحديثة وأهميتها في تطوير أساليب تدريس اللسان العربي، نشر ضمن أعمال  مؤتمر سبل  41

 .249، ص 2012جمع اللسان العربي الأردني، الثلاثون لم النهوض باللسان العربي، الموسم الثقافي
 

 

 .ر ريني، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، مقدمة المؤلفجكا 42
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  :عناصر النظرية الأمثلية 3-1

مطلــع ســنة  Paul Smolenski  بــول سمولنســكيو Prince  Alanألان بــرانس شــرع      

، ليسـفر عملهمـا م1993وهـذا مـا طـوراه سـنة في إعداد تصـورهما لمقاربـة لسـانية جديـدة،  ،1991

عن نظرية الأمثلية، التي سرعان ما ستعرف انتشارا واسعا بفضل أعمـال البـاحثيْن سـواء بمفردهمـا 

ـــاحثين آخـــرين، مثـــل مكـــارثي وبـــر  ، وكـــاجر )2001و 1993(، ومكـــارثي )1993(انسأو بمعيـــة ب

لــيس فــي ومــن ثــم بــدأت النظريــة تســتأثر باهتمــام البــاحثين فــي اللســانيات، و  )... 2004و 1999(

وتنبنـي النظريـة . فيهـا الدلالـة والتـداول ابمـجميعها الصواتة فحسب، وإنما في  المستويات اللسانية 

  :ثلاثة عناصر أساس هيعلى 

 Générateurالمُوَلد   - أ

فــــإن المولــــد منــــتج ذي  "،)Prince) (Smolenski  )2004& حســــب بــــرانس وسمولنســــكي     

أولاهمـا هـي بنـاء صـيغ الخـرج : طابع كـوني للمرشـحات، ولـه وظيفتـان وثيقتـا الصـلة فـي مـا بينهمـا

  43".المرشحة لدخل ما، وتكمن الأخرى في تحديد علاقة صور الخروج المرشحة بالدخل

هـا مـن تقـديم أو تـأخير، تعلـق بفالمولد، إذن هو المتكفل بتوليد صيغ التراكيب اللغويـة، وبمـا ي     

  ... أو إقحام، أو حذف

                                                           
43 Prince, Alan & Smolensky, Paul (2004). Optimality Theory Constraint Interaction in Generative 
Grammar. Blackwell Publishing Ltd. P05. 
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المولـــد وظيفـــة "إلـــى اعتبـــار ) McCarthy& Prince( )1993( ويـــذهب مكـــارثي وبـــرانس     

ـــة لهـــذا  تحـــاول أن تعـــين لكـــل دخـــل محتمـــل مجموعـــة مـــن التحلـــيلات اللســـانية للمرشـــحات الممكن

ة لتحديــــد العناصــــر المرشــــحة والمولــــد بــــذلك يقــــوم بوظيفــــة المعالجــــة والتحليــــل اللازمــــ 44."الــــدخل

العلاقــة " ، نجــد أن )McCarthy )2008 وبــالعودة إلــى مكــارثي. المناســبة لكــل دخــل علــى حــدة

بـــين الـــدخل والمولـــد والعناصـــر المرشـــحة، يمكـــن تمثيلهـــا فـــي صـــورة مخطـــط تنظيمـــي جزئـــي، كمـــا 

  :يأتي

  :14الشكل  - 

  45}،...، 2، المرشح 1المرشح {     المولد    الدخل

تة أو وتتعلــق تفاصــيل الــدخل والمولــد بمســتوى التحليــل اللســاني الــذي نشــتغل فيــه مثــل الصــوا      

  .الصرافة أو التركيب أو الدلالة

مـــن  مفتـــوح عـــددعلـــى توليـــد غيـــر مقيـــدة مطلقـــة  قـــدرة إن للمولّـــد وباختصـــار يمكـــن القـــول        

. معطــى )المعجــم(لأيّ دخــل  ماليةالمتمتعــة بمقبوليــة اســتعالمترّشــحات أيْ الصــيغ اللغويــة الممكنــة 

، العناصـر تغيـر ترتيـببإمكانها أن تضـيف عنصـراً، أو تحـذف آخـر، أو  القدرة غير المقيدة وهذه 

  .لقواعد الصارمةل بعيدا عن الخضوعفي حدود ما تسمح به اللغة 

                                                           
44McCarthy  John. & Prince Alan, Prosodic Morphology : Constraint Interaction and Satisfaction. 
Linguistic Department Faculty Publication Series. Paper 14. P 04. 
45 McCarthy  John, Doing Optimality Theory. Malden, MA: Wiley- Blackwell. p16. 
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  Contraintesالقيود   -  ب

مصطلح القيود بـديلا عـن القواعـد الصـارمة، ومـا يميزهـا عـن بـاقي  الأمثلية تستعمل النظرية      

فالألســن  الطبيعيــة . النظريــات هــو إمكانيــة خــرق قيــد أو أكثــر مــع الاحتفــاظ بالمقبوليــة الاســتعمالية

ومــا يميــز كــل لســان علــى حــدة هــو ترتيبــه . ، كمــا تســتبطن نحــوا كليــا)كونيــة(تخضــع لقيــود كليــة 

خـــلال القيـــود نعمـــل علـــى فهـــم كيـــف ينـــتج المـــتكلم خرجـــا معينـــا ومـــن . للقيـــود حســـب خصوصـــياته

بالنظر إلى دخل معطى؛ مـع الإشـارة إلـى أن لكـل دخـل أكثـر مـن خـرج محتمـل، ممـا يضـعنا أمـام 

  . وما تضيفه النظرية الأمثلية هي قابلية كل القيود للانتهاك والخرق. المرشحات تنافس/ تفاعل

مكــن موافقتــه، أو انتهاكــه مــن خــلال الصــيغة التــي يولــدها متطلــب بنيــوي ي: "إن القيــود هــي      

المولد، فيمكن لصيغة ما أن توافق أحد القيـود إذا توافقـت تمامـا مـع المتطلـب البنيـوي، بينمـا يمكـن 

القــول بــأن الصــيغة التــي لا توافــق هــذا المتطلــب هــي الصــيغة التــي تنتهــك ذلــك القيــد، وتقســم هــذه 

قيــود (، والقيــود الموســومة )الوفــاء(قيــود المحافظــة  :ويــة إلــى قســمينليــة اللغمثالقيــود فــي نظريــة الأ

  46)."الوسم

 الخــروجتتطلــب هــذه القيــود أن تكــون  :(Contraintes de fidélité) قيــود الوفــاء •

  . الدخولمتماثلة مع 

ليـة مثبمـا أن القيـود فـي نظريـة الأ :(Contraintes de marquage) قيـود الوسـم •

فـــإن مفهـــوم الوســـم يحيـــل علـــى قيمتـــين لأنمـــاط البيانـــات، فإمـــا أن تكـــون  ليـــةتتميـــز بالك

                                                           
   .10النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ص ر ريني، جكا 46
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ومــا هــو غيــر موســوم تحــتفظ بــه كــل الأنحــاء، أمــا الموســوم . موســومة أو غيــر موســومة

 وبناء على ذلك تفتـرض قيـود الوسـم متطلبـات. فلا تلتجئ إليه الأنحاء إلا لخلق التقابل

 .خرجفي التشكيل البنيوي الصّحيح لل

عـرض الأنمـاط التركيبيـة اللغويـة علـى مجموعـة مـن العناصـر "تم توظيف القيود من خـلال وي     

القواعديـة والاسـتعمالية،  لأمثليـةفإذا ما تحققت هذه العناصر فإنّ النمط يكون قد حقـق ا. القواعديّة

) المُحلّلــين(ليــة فــإنهم مثوأمــا إذا اختــل عنصــر مــن عناصــر الأ. ليــةمثممــا يعنــي أنــه حقــق شــرط الأ

 )القيــود(وترّتــب هــذه العناصــر. لتــدل علــى هــذا الاخــتلال) x(يضــعون تحــت خانــة العنصــر إشــارة 

) x(ووضـعت إشـارة  ،ً الأكثـر أهميـة )القيـد( فإذا اختل العنصر. ترتيباً يشير إلى أهمية كل عنصر

داءات المبتذلـة ح بـبعض الأصر الأخرى، ولكن القاعـدة قـد تسـمتحته، فإنه لا فائدة من وجود العنا

المهمّـــة أو الأساســـية التـــي تـــؤدي إلـــى الاخـــتلال  )القيـــود( قواعـــدياً علـــى ألا تكـــونَ مـــن العناصـــر

 47".التركيبيّ الذي يفقدها شروط الصحة

والمقصــــود هنــــا صــــحة الاســــتعمال اللســــاني، وليســــت الصــــحة النحويــــة الخاضــــعة لصــــرامة       

  .القواعد

  

  

                                                           
عبابنة يحيى، القواعدية وأشكال الأفضلية في النحو المفعول المطلق أنموذجاً، جزء من كتاب في أروقة العربية، ماجد عيث  47

، 2016إربد،  ، عالم الكتب الحديث،)3(الحجيلي، بحوث لسانية مهداة إلى الدكتور إسماعيل عمايرة، سلسلة دراسات لسانية 
 .582ص
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  Évaluateurم وّ المق   - ج

 يــةاســتنادا إلــى قيــد التراتب خــرآإلــى  ســانيختلــف مــن لو  القائمــة المرشــحة،مهمــة تقيــيم تــولى ي      

يقـوم صـيغ الخـرج المرشـحة بـالنظر إلـى قيمتهـا التلاؤميـة، " إنـه المكـون الـذي  .سانالخاص بكل ل

  48."ويختار المرشح الأمثل

م الــذي وّ ة تمــر عبــر المقــين، وهــذه القائمــفالمولــد ينــتج القائمــة المرشــحة مــن خــلال دخــل معــ      

 15أعـلاه ليأخـذ صـورة الشـكل  14ومن ثم يكتمل الشـكل . يحكم بأفضلية تركيب ما على ما دونه

  :الآتي

 :15الشكل  - 

  49الخرج    موّ المق    }،...، 2، المرشح 1المرشح {     المولد    الدخل

  :مبادئ النظرية الأمثلية 3-2

، وهــي نظريــة الأمثليــة هــي صــورة مطــورة مــن النحــو الكلــيلقــد أشــرنا ســابقا إلــى أن النظريــة       

. تعمل على الوصف الصوري، وتبحـث عـن المبـادئ العامـة المشـتركة بـين سـائر الألسـن الطبيعيـة

                                                           
 .22كاحر ريني، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ص  48

49 McCarthy  John, Doing Optimality Theory. Malden, MA: Wiley- Blackwell.p.19. 
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لكــن مــا تتميــز بــه النظريــة الأمثليــة هــو عــدم تبنيهــا للقواعــد الصــارمة، ومــن ثــم فــالبنى الســطحية 

  :50وتقوم هذه النظرية على خمسة مبادئ؛ وهي .للكلام تنتج عن تفاعل القيود المتنافسة

  :Universalité ليةالك  - أ

فـالنحو  الكلـي يشـترط مجموعـة مـن . الطبيعيـة جميعهـا الألسنوتعني إمكانية تطبيقها على        

 مكـــــارثي ويـــــرى. ضـــــرورة تشـــــكل المقطـــــع مـــــن نـــــواةمـــــثلا المشـــــتركة  ومـــــن القواعـــــد ليـــــةالقيـــــود الك

McCarthy )2002" ( قواعـدي نظـام وجـود فـي جميعهـا تشـترك الإنسانية الألسن أن  لغـة، لكـل 

 تعتمـد التـي القيـود نلأ ليـة،مثالأ نظريـة لتطبيـق اضـروري شـرطًا يعـد القواعـدي النظـام هـذا ووجـود

 .النظريـة بنـاء أركـان مـن سـاسأ ركـن هـي اللغويـة التراكيـب بـين المفاضـلة في النظرية هذه عليها

نجـده  نفسـه والـرأي 51".جميعهـا الإنسـانية الألسـنفـي  مشـتركة قيـود مكـارثي نظـر فـي القيـود وهـذه

مشـــترك،  للـــذين يؤكـــدان كـــون القيـــود ذات بعـــدا) Smolenski )1993 عنـــد بـــرانس وسمولنســـكي

):"  1993(يقـول بـرانس وسمولنسـكي . ومن هذه القيود تفرعت معايير الترتيب الخاصـة بكـل لسـان

وهــذه القيــود ... ي يــوفر قائمــة مــن القيــود العامــةكلــالنحــو الهــي أن الفكــرة الأســاس التــي سنكتشــفها 

  52."غالبا ما تكون مختلفة الترتيب بين الألسن

                                                           
50 Prince, Alan & Smolensky, Paul. Optimality Theory Constraint Interaction in Generative 
Grammar, Blackwell Pub, Malden, MA, 2004. 

القيسي أحمد عبد المجيد، توجيه الشاهد القرآني في معاني القرآن للزجاج في ضوء نظرية الأفضلية اللغوية، دراسة في علم  51
 .17اللغة المعاصر، ص 

52 Prince, Alan & Smolensky, Paul. Optimality Theory Constraint Interaction in Generative 
Grammar. P03. 
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مقاربـــة إلـــى هـــذه المبـــادئ الكليـــة فـــي إطـــار ) Chomsky 1981(وقـــد أشـــار تئومســـكي       

نظريــة تصــوره ل ضــمن  اي اقترحهــتــال) Principles and Parameters(المبــادئ والوســائط 

تحولا نظريـا كبيـرا فـي  تشكل،  والتي )Government and Binding Theory(العاملي  الربط

وتفتـــرض هـــذه المقاربـــة وجـــود مبـــادئ عامـــة تـــؤطر اشـــتغال  .المســـيرة العلميـــة للســـانيات التوليديـــة

، )النحو الكلـي(اللسان وفق أساس بيولوجي لهذه المبادئ، وتراهن بذلك على رصد المبادئ الكلية 

ظاهريـة المتغيرات التي يتميز بها كل لسان على حدة، وهذه المتغيرات تتعلق باختلافـات ثم تحديد 

 .شكلية تحكمها المبادئ الكلية

 :Violabilitéالقابلية للخرق / الانتهاكية   -  ب

ويـتم . النظرية الأمثلية بخـرق بعـض القيـود الـدنيا شـريطة ألا يختـل التركيـب أو المعنـىتسمح      

فــــالقيود إذن قابلــــة للخــــرق، لكــــن الخــــرق محكــــوم  .تــــدريجيا وفــــق ســــيرورة تفاضــــليةانتهــــاك القيــــود 

  .بالدنيوية، أي يسمح به في القيود الدنيا

 :Hiérarchisation الهرمية/ سلميةال   - ج

لمبــــادئ ا التراكيــــب المرشــــحة حســــب درجــــة الأولويــــة، أي بحســــب و  القيــــود إذ يجــــب ترتيــــب      

الأعلــى مرتبــة أن يكــون خرقــه للمبــادئ الكليــة بدرجــة أقــل وأدنــى مــن الكليــة، فيشــترط فــي التركيــب 

ومن ثم يكون المرشح الأمثل هو الأكثر التزاما واستجابة للقيود العليـا دون . التراكيب الأخرى دونه

التسلســل الهرمــي وظيفــة رئيســة هــي إيجــاد الخــرج الأفضــل والأكثــر توافقــا "ولهــذا  .الــدنيا بالضــرورة
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فـــــالقيود إذن، تتفاضـــــل بمـــــدى صـــــمودها أمـــــام  53."ة مـــــن بـــــين الـــــدخول كلهـــــامـــــع قيـــــود المفاضـــــل

  .الانتهاكات الممكنة، والقيود الصارمة والصامدة تأتي في أعلى سلمية الترتيب

  :Inclusivité التضمن/ الاحتواء    - د

       ها شروط عامة مؤلفة بصورة م تحليل القائمة المرشحة التي تحددفترتيب القيود يقو

من خلال قبول مختلف التراكيب اللغوية  تضمنوتعمل النظرية الأمثلية على تحقيق ال .صحيحة

سواء المستجيبة للقواعد، أو التي تكتسي قوة استعمالية، مما يسمح بمعالجة بعض الإشكالات 

 "الشاذ"التي ظلت تطرح في التراث النحوي العربي عند التمييز بين المطرد المنسجم مع القاعدة و

  .عنها الخارج

 : Parallélismeالتوازي     -  ه

والتـوازي هـو مـا . تتفاعل جميع القيود المقترنة بنـوع مـن التركيـب داخـل سـلمية ترتيبيـة واحـدة      

يعـد مبـدأ التـوازي مـن أهـم "إذ . نفسـها السلمية قيود الوفاء مع قيود الوسم داخل يتنبأ بإمكان تفاعل

تقيــيم جميــع القيــود المتعلقــة بتركيــب بنيــوي مــا مــن خصــائص النظريــة الأمثليــة، ويقتضــي بوجــوب 

  54."خلال تسلسلية واحدة للقيود

 

 

 

                                                           
 .05كاحر ريني، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ص   53
 .ر ريني، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، مقدمة المؤلفجكا 54
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معالجة و  عدم الاطراد: ولالفصل الأ 

  في البحث اللغوي العربي النسبة
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 :تمهيد 

مظــاهر عــدم الاطــراد، يــدفعنا إلــى رصــد كيفيــة إن معالجــة ظــاهرة النســبة ومــا ينتابهــا مــن 

وسنقســـم الفصـــل إلـــى فقـــرتين أساســـيتين،  .التعامـــل معهـــا فـــي التصـــورين العـــربيين القـــديم والحـــديث

حيــث ســنتناول فــي أولاهمــا مراجعــة للمنجــزين القــديم والحــديث فــي عــدم الاطــراد عمومــا، علــى أن 

ل بعـــدم اطـــراد النســـبة فـــي الصـــرافة نخصـــص الفقـــرة الثانيـــة لرصـــد معـــالم التصـــورين فـــي مـــا يتصـــ

وفـي ختـام هـذا الفصـل سـنورد خلاصـة تـوجز أهـم مـا كشـفت عنـه مراجعـة التصـورين معـا . العربية

     . في ما يتعلق بعدم اطراد الصرافة عموما، وفي ما يتصل بعدم اطراد النسبة تحديدا

 مظـاهر عـدم الاطـراد عددا كبيرا مـنوفي ثنايا تتبعنا للمنجزين القديم والحديث، نفترض أن 

قــد يكــون مـرده مــا تعرضـت لــه بعــض  عمومــا أو فـي النســبة تحديـدا العربيــةفـي الظــواهر الصـرافية 

لغات العرب من إقصاء للفظها، مع احتمال أن مسـتعمليه كـانوا يعُدونـه أفصـح مـن غيـره، ولـه قـوة 

يقـول السـيوطي . ل الأحـوالاستعمالية عندهم، لذلك نجد له أثرا في العربيـة رغـم تـراكم السـنين وتبـد

ــدِيَ، وعــنهم أُخِــذَ اللســان العربــي مــن اُ هم نُقِلــت اللغــة العربيــة وبهــم إن الــذين عــن): " ه911ت ( قْتُ

قـيس وتمـيم وأسـد ثـم هـذيل، وبعـض كنانـة وبعـض الطـائيين، ولـم يؤخـذ عـن : بين قبائـل العـرب هـم

  1."غيرهم من سائر قبائلهم

ين الاحتكــام إلــى أصــول العربيــة مجموعــة مــن المفكــرين والبــاحثوقــد تنــاول هــذا التــردد فــي 

: هـــذا وقـــد عـــدوا قريشًـــا أفصـــح العـــرب، وقـــالوا: "الـــذي يقـــول) 2012(العـــرب، ومـــنهم أحمـــد أمـــين 
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أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم، والعلمـاء بلغـاتهم وأيـامهم ومحـالهم أن قريشًـا أفصـح [

وقـد شـك بعضـهم فـي هـذا القـول؛ لأن قريشًـا كانـت تسـكن مكـة ومـا ] .العرب ألسـنة، وأصـفاهم لغـة

حولهـا وهـم مـن أهــل المـدر، وقـريش تجــار، والتجـارة تفسـد اللغــة، وكـان هـذا ممــا عيـب علـى الــيمن 

مـــن ناحيـــة لغـــتهم؛ ولأن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم نشـــأ فـــي بنـــي ســـعد بـــن بكـــر بـــن هـــوازن 

منهم، وأن كثيرًا من غلمان قريش فـي عهـد محمـد صـلى االله عليـه  واسْتُرضِع فيهم، فتعلمَ الفصاحة

وسلم كان يُرْسَل إلى بني سعد لتعلم اللغـة والفصـاحة، ومـن أجـل هـذا ظنـوا أن هـذا الـرأي موضـوع 

 2".لإعلاء شأن قريش في اللغة؛ لأن رسول االله منهم

من أهـل الـوبر دون ومما يستفاد من هذا القول إن ما زعمه القدماء من حرص على الأخذ 

المــدر لمــا فــي لغــاتهم مــن اخــتلاط بالــدخيل مــردود إذا اعتبرنــا قريشــا أقــرب إلــى المــدر منهــا إلــى 

ـــدان التـــي عيبـــت لغاتهـــا، وهـــذا مـــا يؤكـــده إجمـــاع  ـــاليمن وغيرهـــا مـــن البل ـــوبر، واخـــتلاط أهلهـــا ب ال

ولكـن مـا يهمنـا فـي . المؤرخين على أن قريشا كانـت ترسـل أبناءهـا إلـى الباديـة لاكتسـاب الفصـاحة

هـــذا الشـــأن هـــو اســـتمرار بعـــض الألفـــاظ وصـــمودها رغـــم مـــزاعم مخالفتهـــا للقيـــاس الـــذي وضـــعوه، 

فوسمت بعـدم الاطـراد، لكـن فـي صـمودها مـع تبـدل الأزمـان مـا يثبـت أصـالتها، ويـدفع إلـى البحـث 

اس إذ يسـهل للنـاظر أن يكتشـف حـرص النحـاة القـدامى علـى ضـبط القيـ. عن حقيقـة عـدم اطرادهـا

فــي الاشــتقاق واطــراده، وفــي ذلــك مــا يحفــز للعمــل علــى كشــف أســرار وجــود العديــد مــن المشــتقات 

غيــر المطــردة فــي كتــب النحــو واللغــة القديمــة، ولا أدل علــى ذلــك مــن اخــتلاف العلمــاء وتخطــيء 

بقولـه ) ه189ت (الـذي يخطـئ الكسـائي ) ه310ت (بعضهم بعضا، كما هو الشأن مع الزجاج 
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وقــد أجمــع البصــريّون وأكثــر الكــوفيّين علــى أنّ قــول الكســائيّ خطــأ فــي هــذا : " العلــى ســبيل المثــ

وتنوينهــا، ) أشــياء(إشــارة إلــى رأي الكســائي فــي وزن كلمــة  3".وألزمــوه أن لا يصــرف أبنــاء وأســماء

  .في الآخر، وكثر استعمالها، ولم تصرف) حمراء(حيث يرى أنها شبيهة لكلمة 

أن تـدوين العربيــة وتقعيـدها قــام علـى أســاس الاسـتقراء، ممــا  ويـزداد الأمـر حــدة بـالنظر إلــى

يــوحي بضــيق مجــال الاخــتلاف، لكــن قــد يخــتلط الأمــر علــى الــدارس فيتــوهم أحيانــا أنهــم وضــعوا 

ا توافقـت عليـه القواعد ثم قاسوا عليها، ولم يعتمدوا الاستقراء، مما جعل الاسـتعمال يخـالف بكثـرة مـ

نســبة كبيــرة مــن عــدم الاطــراد إلــى الخلافــات بــين العلمــاء فــي  ويمكــن إرجــاع. القواعــد الموضــوعة

طــرق التقعيــد وعللــه، إذ كثيــرا مــا نجــد قضــايا صــرافية لا يحســم فيهــا إلا عبــر الآراء الشخصــية، لا 

والقيـاس : " على الإجماع؛ وهذا ما تؤكده بعض العبارات التي تتخلـل المصـنفات القديمـة مـن قبيـل

وهــذا يقــرب مــن الانطبــاع ويبعــد ..." يجــوز تقــديمها عنــدي..." "نــديوالــرأي ع..." "عنــدي أن أقــول

إلــى هــذه الخلافــات التــي تأخــذ طابعــا علميــا ) ه392ت (وقــد أشــار ابــن جنــي . عــن الموضــوعية

. فـالخلاف إذا بـين العلمـاء أعـم منـه بـين العـرب": " بـاب تعـارض العلـل"أكثر منه لغويـا بقولـه فـي 

عــتلال لمــا اتفقـت العــرب عليــه، كمـا اختلفــوا أيضــا فـي مــا اختلفــت وذلـك أن العلمــاء اختلفــوا فـي الا

فهــذا القــول يفــتح البــاب  4."العــرب فيــه، وكــل ذهــب مــذهبا، وإن كــان بعضــه قويــا، وبعضــه ضــعيفا

للنقاش في حدود الاستقراء المعتمد لتأصيل قواعد اللسان العربي، وعن مدى الاحتكام إلى القيـاس 

                                                           
ابن منظور، لسان العرب، تح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ  3

 249، ص 07الجزء،  )أ ي مادة ش( ، 1999، الطبعة الثالثةلبنان،  العربي، بيروت،

 .168، ص 01الجزءابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح محمد علي النجار، المكتبة العلمية،  4



  

 64 

القواعــد، ممــا يوقــع فــي الاضــطراب والارتبــاك الــذي يفضــي لا  علــى المســموع، وعــن حــدود تعمــيم

  .محالة إلى كثرة الاستثناءات والحالات غير المطردة

  :عدم الاطراد الصرافي - 1

كان تداخل الأبـواب النحويـة والصـرافية سـمة غالبـة علـى التـأليف التراثـي عمومـا، ويلاحـظ  

ولكــن . أن القــدماء لــم يفــردوا بــاب الاطــراد وعدمــه، فــي الصــرف ولا فــي النحــو، بمصــنفات خاصــة

هــذا لا يمنــع مــن أن تنــاولهم للقضــايا الصــرافية لا يخلــو مــن إشــارات مبثوثــة فــي ثنايــا كتــبهم عــن 

، رغـم أن غالبيــة الصــرفيين القـدامى يحــاولون تعمــيم القواعـد الموضــوعة والــدفاع "الشــذوذ"و الاطـراد

عن شموليتها لتحاشي التركيـز علـى مـا خـالف أقيسـتهم التـي استخلصـوها، وينفـرون مـن كـل مـا لـم 

ي فكـان مـذهبهم فـ. والندرة، أو يبررونه بكونه من لغـات القبائـل ولهجاتهـا" الشذوذ"يوافقها برده إلى 

التقعيـــد قائمـــا علـــى اســـتقراء مـــا فـــي أيـــديهم مـــن نصـــوص اللغـــة، وتحـــروا فيـــه الشـــيوع والقيـــاس، ثـــم 

  .استنباط الصحيح المطرد

وســأتتبع منهجيــة دياكرونيــة لرصــد مــا جــاء فــي المصــنفات القديمــة ممــا أوصــلني اســتقرائي 

) ه154ت (لعـلاء لذلك سأبدأ بقول ينسب لأبي عمرو بـن ا. لهذه الكتب في العثور عليه وتدوينه

عــن . "فــي جوابــه لمــن ســأله عــن منهجــه فــي انتقــاء كــلام العــرب وتصــنيفه ضــمن مــا أســماه العربيــة

أخبرنـي عمـا وضـعتَ  :سمعتُ أبي يقول لأبي عمرو بـن العـلاء: قال ابن نوفل: ابن أبي سعد قال

خالفتــك فيــه كيــف تصــنع فيمــا : فقلــت. لا: ممــا ســميتَه عربيــة، أيــدخل فيهــا كــلام العــرب كلــه؟ فقــال
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ة؟ قال ولا نسـتطيع القـدح فـي مـا  5."أعمل على الأكثـر، وأسـمي مـا خـالفني لغـات: العربُ وهم حُج

انتهجوه، لأن لكـل مقـام مقـالا، ولكـل جيـل ظروفـه الخاصـة، أي حاجـة عصـرهم ربمـا كـان لهـا أثـر 

مهــم هــو لكــن مــا نفتقــده فــي كلا. فــي توجيــه بحــثهم وطريقــة نظــرهم إلــى وضــع القواعــد فــي حينهــا

التنويــه بالمعــايير التــي اعتمــدوها فــي تصــنيف الكــلام إلــى الأكثــر والأقــل، حيــث نلمــس نوعــا مــن 

فما خالفه هو قـد لا يخـالف غيـره بالضـرورة، ). ما خالفني(الذاتية في مثل قول أبي العلاء السابق 

  .فصلوهذا منشأ الاضطراب الذي أشرنا إليه في تمهيد هذا ال. وقد يكون حجة عند مخالفه

الـــذي لا يعـــدم إشـــارات لآراء أســـتاذه الخليـــل بـــن ) ه180ت (وأنتقـــل إلـــى كتـــاب ســـيبويه   

" الشــذوذ"والحقيقــة أن معظــم حــديث ســيبويه عــن عــدم الاطــراد وهــو ). ه170ت (أحمــد الفراهيــدي 

وقـد أفـرد لهـا بابـا سـنتناوله فـي معـرض . في اصطلاح القدماء، يرد ضمن مجال بحثنا وهو النسبة

؛ وفــي تقديمــه لبــاب النســبة "هــذا بــاب الإضــافة، وهــو بــاب النســبة"عــن النســبة، وَسَــمَهُ ب حــديثنا 

قــال ...فمنــه مــا يجــيء علــى غيــر قيــاس، ومنــه مــا يُعــدل وهــو القيــاس الجــاري فــي كلامهــم: " يقــول

كــل شــيء مــن ذلــك عدَلتــه العــرب تركتــه علــى مــا عدَلتــه عليــه، ومــا جــاء تامــا لــم تحــدث : الخليــل

وزعم الخليل أنهـم بنـوا البحـر علـى فعـلان، وإنمـا كـان القيـاس ... يئا فهو على القياسالعرب فيه ش

ومما يستخلص من هـذا المقطـع المـأخوذ مـن الكتـاب، أن سـيبويه تبنـى منهجـا  6."بحري : أن يقولوا

يحــتكم فيــه إلــى أســتاذه الخليــل متــى دفعتــه إلــى ذلــك قضــية غيــر مطــردة، لكنــه يحــرص علــى التــزام 
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الحياد في نقل آراء شيخه من دون تأكيد أو تصـحيح، وهـذا مـا يـدل عليـه قولـه المتكـرر فـي أبـواب 

، كمــا يلاحــظ أن ســيبويه يتحــرى عــدم الجــزم فــي مــا يعتريــه اضـــطراب؛ ..".زعــم الخليــل: "الكتــاب

مســاجيد ومنــابير، شــبهوه بمــا جمــع علــى : وربمــا مــدوا مثــل مســاجد ومنــابر، فيقولــون: "حيــث يقــول

وهذا القول يؤكد ما اسـتنتجناه مـن القـول السـابق باعتبـار سـيبويه يحـرص  7."غير واحده في الكلام

تفسير، ويكتفي بالتلميح إلى ما توصل إليه من كلام العرب أو من أقـوال على الحياد، فلا يتدخل ب

ويظهـــر هـــذا التلمـــيح أيضـــا فـــي إشـــارته بـــين الفينـــة . أســـتاذه الخليـــل، مـــن دون تفصـــيل أو تعـــديل

ومــن العــرب مــن : "ومــن أمثلــة ذلــك قولــه. والأخــرى إلــى الضــرورة خصوصــا فــي مــا يتعلــق بالشــعر

ولا يثقلهــا فــي الوصــل، فــإذا كــان فــي الشــعر فهــم يجرونــه فــي الوصــل يثقــل الكلمــة إذا وقــف عليهــا 

، فـأثبتوه فـي الوصـل كمـا ]لأنهـم قـد يثقلونـه فـي الوقـف[سبسـبًا وكلكـلاً : على حالـه فـي الوقـف نحـو

إشـارة إلـى مـا ورد " لنفسه مقنعا"وقوله ." أثبتوا الحذف في قوله لنفسه مقنعًا، وإنما حذفه في الوقف

وإذا كانـت الأمثلـة السـابقة تبـين مـدى . شـهد بـه فـي الصـفحة السـابقة مـن كتابـهفي بيت شـعري است

حـــرص ســـيبويه علـــى نقـــل الكـــلام مـــن دون تـــدخل أو تعليـــل، فـــإن الكتـــاب يضـــم فـــي أبوابـــه شـــواهد 

أخـــرى توضـــح رأي المصـــنف بوضـــوح، وتعكـــس عرضـــه لتفاصـــيل هـــذا الـــرأي ســـواء أتعلـــق الأمـــر 

وأمـــا مـــا كـــان يفعُـــل منـــه : " ومـــن أمثلـــة ذلـــك نـــذكر قولـــه. فيبـــالتبرير الصـــوتي أو بالتحليـــل الصـــرا

مضــموما فهــو بمنزلــة مــا كــان يفعَــل منــه مفتوحــا، ولــم يبنــوه علــى مثــال يفعُــل لأنــه لــيس فــي الكــلام 

وأمـــا ... مفعُـــل، فلمـــا لـــم يكـــن إلـــى ذلـــك ســـبيل وكـــان مصـــيره إلـــى إحـــدى الحـــركتين ألزمـــوه أخفهمـــا

بــه موضــع الســجود وموضــع جبهتــك، لــو أردت ذلــك لقلــت  المســجِد فإنــه اســم للبيــت، ولســت تريــد
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فقد فسر اللجوء إلى مفعِل بدل مفعُل صـوتيا باختيـار أخـف الحـركتين لمـا اسـتحال وجـود  8."مسجَد

أمــا . مفعُــل فــي الكــلام العربــي، ومعيــار الخفــة يحضــر باســتمرار فــي الكــلام الإنســاني بصــفة عامــة

يسجد فيـه عامـة لا لموضـع السـجود ووضـع الجبهـة الـذي  تفسيره لمسجِد باعتباره اسما للبيت الذي

اختــار لــه مســجَد، فهــذا يعكــس مــدى حــرص المتقــدمين علــى استحضــار القيــود الدلاليــة فــي تقعيــد 

ومن التبريرات التـي اسـتند إليهـا سـيبويه فـي تعاطيـه مـع المطـرد وغيـره مـن كـلام . الصيغ الصرافية

لاعتبار في كتابه؛ ويكفي أن نشير علـى سـبيل المثـال العرب، حديثه عن أمن اللبس؛ ويتردد هذا ا

في فَعَـل فإنـك تكسـر ] مما جاوز ثلاثة أحرف[واعلم أن كل شيء كانت ألفه موصولة : " إلى قوله

وذلــك لأنهــم أرادوا أن يكســروا أوائلهــا كمــا كســروا أوائــل فَعَــل، . أوائــل الأفعــال المضــارعة للأســماء

وإنمـا مـنعهم . ى هذا المعنى كسروا أوائلهـا كـأنهم شـبهوا هـذا بـذلكفلما أرادوا الأفعال المضارعة عل

ولـم يكونـوا ليكسـروا . أن يكسروا الثواني في باب فَعَل أنها لم تكـن تحـرك فوضـعوا ذلـك فـي الأوائـل

يسـتفاد  9..."قولك استغفَر فأنت تِستغفِر، واحـرنجَم فأنـت تِحـرنجم: الثالث فيلتبس يفعِل بيفعَل وذلك

ويه كونه يشترط أمن اللـبس لتغييـر الحركـات بـاللجوء إلـى معيـار الخفـة، وإذا تـم خـرق من قول سيب

قيـــد أمـــن اللـــبس، فـــلا يقبـــل التغييـــر الصـــوتي للحركـــات لأن مـــن شـــأن هـــذا التغييـــر أن يـــؤثر علـــى 

ـــنص يكشـــف أن كســـر أحـــرف . المعنـــى، فيتـــوهم الســـامع عكـــس مقصـــود المـــتكلم كمـــا أن تأمـــل ال

طــــرد فــــي كــــلام العــــرب، إلا أنهــــم وجــــدوه فــــي لغــــات بعــــض القبائــــل المضــــارعة وإن كــــان غيــــر م

وكســر هــذه الأحــرف لا يكــون إلا فــي مضــارع فَعِــل مكســور العــين، ومفتوحهــا فــي . واستشــهدوا بــه

نلفيــه ) النســبة(وتتــردد علــة أمــن اللــبس بكثــرة عنــد ســيبويه، فبــالعودة إلــى بــاب الإضــافة . المضــارع
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وسـنعود (ثـه عـن النسـبة إلـى الأسـماء المركبـة تركيبـا إضـافيا، يحتكم إليهـا مـن جديـد مـثلا عنـد حدي

وسـألت الخليـل عـن قـولهم فـي عبـد : "إذ يقول.) إليها في الباب الثاني بطريقة أكثر تفصيلا وتدقيقا

ويقصــد النســبة إلــى الاســم الأول الــذي لا يعــرف [أمــا القيــاس فكمــا ذكــرتُ لــك : منــاف منــافي فقــال

لا أنهــم قــالوا منــافي مخافــة الالتبــاس، ولــو فُعــل ذلــك بمــا جُعــل اســما مــن ، إ]بالإضــافة إلــى الثــاني

فالخليل أشار إلى أن الأصل في النسبة إلى المضاف من قبيـل  10."شيئين جاز؛ لكراهية الالتباس

عبــد قــيس هــي عبــديّ علــى القيــاس، لكــن أمــن اللــبس جعلهــم يقولــون قيســي، وأن النســبة إلــى عبــد 

لكـن مخافـة الالتبـاس اقتضـت اسـتعمال منـافيّ، والالتبـاس مـرده أن  مناف على القيـاس هـي عبـديّ 

وهـذا الكـلام لـم يوضـحه سـيبويه . يضاف إلى عدة أسماء، فلا يعرف أي منها المقصـود" عبد"اسم 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرائن هذا الالتباس قد تختلـف مـن شـخص . ولا الخليل في ما أسند إليه

يقـع فـي النسـبة إلـى الجـزء الأول كمـا قـد يقـع فـي النسـبة إلـى الجـزء  لآخر، فضلا عـن كـون اللـبس

  .الثاني

ومجمــل القــول بخصــوص مــنهج ســيبويه فــي تعاملــه مــع عــدم الاطــراد إنــه يــورد التعلــيلات 

ـــار الأخـــف، والضـــرورة وأمـــن اللـــبس مـــن دون إغفـــال  التقليديـــة المعروفـــة عنـــد القـــدماء، مثـــل اختي

واضحا لعدم الاطـراد، حيـث اسـتعمل عـدة اصـطلاحات مـن قبيـل وإن كان لا يحدد معنى . السماع

) وإن حكــم علــى الحــالات غيــر المطــردة بأنهــا ...) قليــل / لا يقــاس عليــه/ غيــر مطــرد/ شــاذ/شــذ
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فإنما هذا الأقل نوادر، تحفظ عن العرب، ولا يقـاس عليهـا، :" قليلة تحفظ عن العرب؛ يقول سيبويه

   11."ولكن الأكثر يقاس عليه

لصـــاحبه القاســـم بـــن محمـــد بـــن ســـعيد " دقـــائق التصـــريف"ســـيبويه نتوقـــف مـــع كتـــاب وبعـــد 

فقد ضمنه مجموعة من الأحكام الصرافية، ومن بينهـا أحكـام تخـص بعـض ). ه228ت (المؤدب 

حكـم فـي مَفْعَـل و مَفْعِـل مـن  -حكم فـي الأفعـال التـي لا مصـدر لهـا: ( القضايا غير المطردة مثل

حكــم فــي  -]المثــال[حكــم فــي الشــاذ منــه -حكــم فــي شــواذ المضــاعف -ةالأفعـال الصــحيحة والســقيم

ونأخـذ مقطعـا ممـا ورد فـي ثنايـا الكتـاب فـي مـا ). حكـم فـي شـواذ الجمـع  -الشواذ من كـلام العـرب

حكـم فـي شـواذ (يقـول المـؤدب فـي بـاب سـماه : يخص نماذج غير مطردة من المضاعف كما يأتي

، بغيــر ألــف لتحــرك الحــرف الثــاني فــي الغــابر، وتحــرك وَد : والأمــر مــن هــذا البــاب): " المضــاعف

وَد، بكســر آخــره علــى أنــه جــزم حُــرك : وإن شــئت قلــت. الحــرف الثــاني فيــه لمجــيء التشــديد بعــدها

اِيــددْ، بإظهــار التضــعيف لســكون : وإن شــئت قلــت... فتحــرك إلــى الكســر كراهيــة التقــاء الســاكنين

وفــي . يَـوْدَد: لغـابر المبنـي علـى الأصــل وهـو الـواو فـيالـلام، وبـالألف لسـكون الحـرف الثــاني فـي ا

وممـا سـجلناه بشـأن هـذا الكتـاب أنـه يلجـأ إلـى اسـتقراء  12."وَدّا، بترك إظهـاره لتحـرك الـلام: الاثنين

الكـــلام العربـــي، بطريقـــة إحصـــائية، مـــع حـــرص صـــاحبه علـــى التـــزام نـــوع مـــن الحيـــاد فـــي نقـــل مـــا 

ـــه دون تفســـير أو تعليـــق، باســـتث ناء مـــا فُســـر مـــن قبـــل ســـواء عنـــد الفـــراء أو الخليـــل أو توصـــل إلي

  .غيرهما
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وسيســتمر هــذا الإبهــام فــي رصــد معنــى المطــرد عنــد النحــاة بعــد ســيبويه، ومــع نهايــة القــرن 

، حيــث "الشــاذ"الــذي تحــدث عــن أنــواع مــن ) ه316ت (الثالــث الهجــري نتوقــف مــع ابــن الســراج 

سـتعمال المطـرد فـي القيـاس، ويقابلـه مـا اطـرد في الا" الشاذ"متحدثا عن : جعله على ثلاثة أضرب

وقبــل أن أورد قــول ابــن . فــي القيــاس والاســتعمال معــا" الشــاذ"فــي الاســتعمال وشــذ فــي القيــاس، ثــم 

، أود الوقــوف عنــد ثنائيــة القيــاس والاســتعمال ومــا يتصــل )الأصــول فــي النحــو(الســراج فــي كتابــه 

تمرار عند النحاة القدامى، يدل على أنهـم اصـطدموا أو اطراد؛ فإيراد اللفظتين باس" شذوذ"بهما من 

بقــوة الاســتعمال، لكــنهم آثــروا حصــر القواعــد التــي وضــعوها مــن خــلال اســتقراء كــلام العــرب الــذي 

إذا كــان الاســتعمال يؤصــل ظــاهرة لغويــة معينــة، فمــا : وهنــا نطــرح الســؤال مــن جديــد. قاســوا عليــه

د القياسية لتسع ما قوي استعماله؟ ولعلـه مـن الطبعـي أن المبرر لاستثنائها؟ ولماذا لم تراجع القواع

هــذا النــوع مــن الأســئلة هــو مــا يــدفع إلــى اســتقراء مــا كتــب فــي التــراث، مــع التســلح بــبعض الجــرأة 

. لمســــاءلة القواعــــد النمطيــــة، وإعــــادة الاعتبــــار للاســــتعمال قصــــد تجديــــد اللســــان العربــــي وإغنائــــه

أنـه ربمـا شـذ الشـيء عـن : واعلـم: "شاذ والمطرد، فإنـه يقـولوبالعودة إلى ابن السراج في تصنيفه لل

أن القيــاس إذا اطــرد فــي جميــع البــاب لــم يعــن بــالحرف الــذي يشــذ منــه، فــلا : بابــه فينبغــي أن تعلــم

يطــرد فــي نظــائره وهــذا يســتعمل فــي كثيــر مــن العلــوم، ولــو اعتــرض بالشــاذ علــى القيــاس المطــرد 

منه ما شذ عن بابـه وقياسـه ولـم يشـذ : على ثلاثة أضرب والشاذ... لبطل أكثر الصناعات والعلوم

اسـتحاذ مثـل اسـتقام واسـتعاذ، : في استعمال العرب له نحو استحوذ فإن بابه وقياسه أن يعل فيقـال

وجميــع مــا كــان علــى هــذا المثــال، ولكنــه جــاء علــى الأصــل واســتعملته العــرب كــذلك، ومنــه مــا شــذ 

ودع يـدع، إذ لا : اضي يدع، فـإن قياسـه وبابـه أن يقـالعن الاستعمال ولم يشذ عن القياس نحو م
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يكون فعل مسـتقبل إلا لـه مـاض، ولكـنهم لـم يسـتعملوا ودع اسـتغنى عنـه بتـرك، فصـار قـول القائـل 

ودعه شاذا، وهذه أشياء تحفـظ، ومنـه مـا شـذ عـن القيـاس والاسـتعمال فهـذا الـذي يطـرح : الذي قال

كـان انطباعيـا ذاتيـا " الشـذوذ"ضا أن الحكم بـالاطراد أو ويظهر من هذا القول أي 13."ولا يعرج عليه

مـــرده الاحتكـــام إلـــى تغليـــب لغـــة دون أخـــرى مـــن لغـــات العـــرب، ثـــم الحـــرص علـــى إضـــفاء طـــابع 

المقبوليــة للفـــظ دون آخــر اســـتجابة للرغبـــة فــي ضـــبط النمــاذج اللغويـــة المحـــتكم إليهــا، فضـــلا عـــن 

فعــرف الاســتعمال . يعــززه الاســتعمال القرآنــي" وذاســتح"مواكبــة مــا جــاء فــي كــلام االله تعــالى؛ ففعــل 

ولكـن . اللغوي يقتضي اختلاف كل قبيلة عن الأخرى، وهذا مما يثري العربية ولا ينقص منهـا شـيئا

عنـــد تغليـــب لغـــة قبيلـــة علـــى أخـــرى يجـــب إبـــراز معـــايير هـــذا الانتصـــار بـــدل الحكـــم علـــى الألفـــاظ 

ي مــا يخــص أحكــام أصــناف عــدم الاطــراد التــي أمــا فــ. وبعــدم الاطــراد فحســب" الشــذوذ"المنافســة ب

: " فــي الخصــائص، وفــي هــذا يقــول) ه392ت (أوردهــا ابــن الســراج، فقــد تــرددت عنــد ابــن جنــي 

واعلم أن الشيء إذا اطرد فـي الاسـتعمال وشـذ فـي القيـاس، فـلا بـد مـن اتبـاع السـمع الـوارد بـه فيـه 

اسـتحوذ واستصـوب أديتهمـا : إذا سـمعت ألا تـرى أنـك. نفسه، لكنه لا يُتخذ أصلا يقاس عليه غيـره

  14."بحالهما، ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما

والغريــب فــي هــذا الحكــم أن اطــراد الاســتعمال مقصــي مــن الاعتمــاد فــي القيــاس، ومــن ثمــة 

وعــدم الاطــراد علــى جميــع مــا خــالف القيــاس مــن دون الاحتكــام " الشــذوذ"كــان الأجــدر تعمــيم حكــم 

ـــهإلـــى الســـ وهـــذا مـــا جعـــل عبـــاس حســـن . ماع مـــادام هـــذا الاحتكـــام نســـبيا ومحـــدودا لا يقـــاس علي

                                                           
،  ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانابن السراج أبو بكر محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتل  13

 .75-56، ص 01الجزء، 1996، الطبعة الثالثة
 .99، ص 01الجزءابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص،  14
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وأمـا التنـاقض فحيـث يقـول فـي : " يحكم على قول ابن جني السابق بالمتناقض، إذ يقـول) 1966(

إن الشاذ في القيـاس والاسـتعمال معـا لا يجـوز القيـاس عليـه، ولا رد غيـره إليـه، ويضـرب : ما سبق

مـع أن هـذا ... ثـوب مصـوون، ومسـك مـدووف: في مـا عينـه واو، نحـو) مفعول(ميم لذلك مثالا بتت

رجـل مـديون، كمـا تقـول : التتميم لغـة تمـيم، تجعلـه فـي الـواوي العـين وفـي اليـائي كـذلك؛ فهـي تقـول

أن النـاطق علـى قيـاس لغـة مـن اللغـات مصـيب غيـر (وقـد قـرر ابـن جنـي وغيـره ... ثوب مصوون

  15."لما سبق أن قرره هو وسواه ، فكلامه هنا مناقض)مخطئ

وفــي ســياق الحــديث عــن ابــن الســراج، ففــي القــرن الرابــع الهجــري نجــد أن أبــا علــي النحــوي 

بســـبب اســـتفحال هــــذه القضـــية فــــي " الشــــذوذ"قـــد تنــــاول مســـألة الفصـــاحة و) ه377ت (الفارســـي 

النطــــق فــــي التركيــــب و " الشــــاذة"انحســــار الأســــاليب الفصــــيحة، وشــــيوع العاميــــة "عصــــره، بــــدعوى 

والذي أثارني بشأن آراء أبي علي الفارسي هو ما جاء في مقدمة محقـق الكتـاب الـذي  16."والكتابة

: حتـــى اســـتدرك قـــائلا" الشـــذوذ"مـــا إن أنهـــى الحـــديث عـــن قـــول أبـــي علـــي فـــي قضـــية الفصـــاحة و

 وحينما ننظر إلى النصوص الفصيحة التي استنبطت منها القواعد التـي بـين أيـدينا، نجـدها تتكـون"

لا يمكـن أن [ من لغة واحـدة متناسـقة تكـاد تنعـدم فيهـا اللهجـات المنسـوبة إلـى القبائـل، وهـذه اللغـة 

تعطــــي الباحــــث الوثــــائق التاريخيــــة التــــي يهتــــدي بهــــا إلــــى العربيــــة التــــي انتظمــــت ألوانهــــا ولغاتهــــا 

تهــا وردت بلهجــة قــريش فــي غالبي -أي لغــة الشــعر -يضــاف إلــى ذلــك أن هــذه اللغــة] ... المختلفــة

تلك اللهجـة التـي سـاعدت العوامـل الدينيـة والاقتصـادية علـى أن تكـون مشـتركة بـين غالبيـة القبائـل 

                                                           
 .54، ص 1966 طبعةعباس حسن، اللغة والنحو بين القديم والحديث، دار المعارف، القاهرة، مصر،  15
، الطبعة الثانية،  جامعة، بغداد، العراق، العسكريات، تح علي جابر المنصوري، مطبعة الالفارسي أبو علي النحوي، المسائل  16
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وفي الحقيقة مـن شـأن اسـتقراء  17."العربية، وبالتالي تغلبت على سواها من لهجات القبائل الأخرى

تـي اعتمـدت فـي المشـتركة ال" الفصـحى"هذه الشهادات اللغوية ومثيلاتها أن يقودنـا إلـى أن العربيـة 

القياس والتقعيد، والتي يمكن وسمها باللسان العربـي الجـامع للغـات العـرب، تعـود فـي غالبيتهـا إلـى 

الجمع بين اللهجات أو اللغات العربية، لكن بتغليـب كفـة لغـة قـريش التـي كـان لهـا كبيـر الأثـر فـي 

زيـة الكعبـة والحـج، ثـم بعـده بفعل العوامل الاقتصادية والدينيـة، قبـل الإسـلام باعتبـار رم" الفصحى"

ـــوافر عوامـــل الســـلطة  ـــه وحفظـــه مـــن اللحـــن، ومـــن ثمـــة ت ـــة فـــي خدمت بفضـــل القـــرآن الكـــريم والرغب

وعـــدم الاطــراد هـــو مــا نســـميه نحـــن الآن " الشــذوذ"ولعـــل مــا يوصـــف ب. السياســية والســـيادة آنــذاك

مية متداولـة بـين عامـة باللهجات، إذ يستبعد أن تكون اللغة التـي جـاء بهـا القـرآن ولغـة الشـعر السـا

وحتـى إن سـلمنا بـأن المنطـق يقتضـي أن يكـون اللسـان نتـاج . العرب في مجالسهم وفي معـاملاتهم

تلاقح اللغات المختلفة المتداخلة، وهو ما تؤكده عدة ألفاظ من القرآن الكريم، فإن هذا لا يمنع مـن 

ا علـى اللسـان العربـي فحسـب، وهـذا لـيس حكـر . أن لغة قريش كان لها السهم الوافر فـي هـذا البـاب

تقــوم اللغــات ): " 2014(صــدى لهــذا الــرأي عنــد فنــدريس وإنمــا يعــم ســائر اللغــات العربيــة؛ ونجــد 

المشتركة دائما على أسـاس لغـة موجـودة، حيـث تتخـذ هـذه اللغـة الموجـودة لغـة مشـتركة مـن جانـب 

اتخذت أساسا وتعلل انتشارها  وتفسر الظروف التاريخية تغلب هذه اللغة التي. أفراد مختلفي التكلم

ولكــن علــى العــالم اللغــوي أن يبــدأ بالعمــل لتحديــد هــذه . فــي جميــع منــاطق الــتكلم المحلــي المختلفــة

وأحيانا نرانا أمام إحـدى اللهجـات، أي أمـام لغـة إقلـيم معـين انتشـرت فـي الأقـاليم المجـاورة . ..اللغة

                                                           
 .41نفسه، ص  17
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ن عدم اطراد بعض الظواهر الصـرافية فـي وفي هذا القول ما يؤيد كو  18."وصارت لغتها المشتركة

العربيــة مــرده تســربها مــن لغــات القبائــل، واســتمرار اســتعمالها شــفهيا فقــط بســبب تنمــيط القواعــد مــن 

  .جهة، والعجز، أو الحذر من تكييفها لتسع كل الظواهر المستعملة من جهة أخرى

إلـى أنـه حـدد أصـناف وقبل أن ننهي حديثنا عن ابن السراج وتصـنيفه لغيـر المطـرد، نشـير 

وذكر أمثلة لكـل منهـا بحسـب مـا يتـداول فـي كـلام العـرب، وبـذلك سيضـع لبنـات مـنهج فـي " الشاذ"

ت (التعامــل مـــع هـــذه الظــاهرة، وهـــو المـــنهج نفســه الـــذي ســـنجد صــداه عنـــد تابعيـــه مثــل ابـــن جنـــي

، ، مـــــع بعـــــض الاختلافـــــات التـــــي )ه643ت (وابـــــن يعـــــيش )  ه395ت (وابـــــن فـــــارس) ه392

  .ولها في ما يستقبل من فقرات هذا الفصلسنتنا

بـاب "عـن سـابقيه بكونـه أفـرد بابـا فـي الخصـائص وسـمه ب ) ه392ت (ويتميز ابن جني 

فــي كــلام العــرب، وقــد ربطــه ) ط ر د(؛ وتنــاول فيــه أصــل مواضــع 19"القــول علــى الاطــراد والشــذوذ

فــي كلامهــم، ) ش ذ ذ(ضــع ثــم ذكــر موا. مفهومــه فــي غالبيــة الشــروح المقدمــة بالتتــابع والاســتمرار

، فجعلهـا أربعـة "الشـذوذ"وبعد ذلك أورد أضرب الكلام على الاطراد و. وجعله بمعنى التفرق والتفرد

وفـي كتـاب المنصـف، يـورد ابـن جنـي أمثلـة . كما هو الشأن عنـد ابـن السـراج، وهـو مـا ذكرنـاه آنفـا

وحـة فــي أول الكلمـة لا تبــدل الـواو المفت: [ لمـا عـد ضــمن غيـر المطــرد فـي كـلام العــرب، مـن قبيــل

اخـتلاف العـرب والعلمــاء [، ]مجـيء اسـتحوذ، وأغيلـت المـرأة مـن الأفعـال الشـواذ[، ]همـزة إلا شـذوذا

                                                           
، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد )Le langage, introduction linguistique à l’histoire( فندريس جوزيف، اللغة  18

 .328، ص 2014 بعةمصر، ط القصاص، المركز القومي للترجمة، القاهرة،
 .96، ص 01الجزءابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص،  19
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ويــردف كــل محــور مــن هــذه المحــاور بــبعض الشــروحات والتفاصــيل، فضــلا عــن  20]...فــي مــدائن

زكي فرادة ابـن جنـي فـي وما ي". الشاذ"أنه عاد ليذكر الأضرب الأربعة التي صنف وفقها المطرد و

تعامله مع ظاهرة عدم الاطـراد هـو مـا يقحمـه مـن تعليقـات وآراء يوضـح فيهـا أحكامـه الخاصـة فـي 

اخـــتلاف الأئمـــة فـــي [مـــا يتناولـــه مـــن قضـــايا؛ ونـــذكر علـــى ســـبيل المثـــال مـــا ذيـــل بـــه بابـــا أســـماه 

صــنفات بشــكل ؛ حيــث يقــول بعــد أن جــرد مــا تداولتــه الم]المحــذوف مــن مفعــول مــن نحــو بيــع وقيــل

إنمــا وجــب إســكان عــين الفعــل مــن مبيــوع ومقــوول عنــدهم جميعــا؛ لأن قيــل : " عــام فــي هــذا الشــأن

. ولأن الضــمة مســتثقلة فــي اليــاء والــواو. وبيــع عنــدهم معــتلان، فــأرادوا إعــلال اســم المفعــول منهمــا

ليـــل؛ عـــن الخ) المـــازني(ثـــم حـــدث مـــن التغييـــر مـــا ذكـــره أبـــو عثمـــان . كمـــا ذكـــر أبـــو عثمـــان قبـــل

. وما يمكن أن يحتج بـه عنـه مـا أذكـره. ولكل واحد من الاعتلال لصحة مذهبه. وسيبويه والأخفش

  :    فأما الخليل فيقوي مذهبه في أن المحذوف واو مفعول في ما ذكره قول الشاعر

  سيكفيك ضرب القوم لحم مُعرض            وماء قدور في القصاع مشيب .1

ويسـلك الطريقـة  21...." فقوله مشيب أصله مشوب لأنـه مـن شُـبت الشـيء أشـوبه إذا خلتطـه بغيـره

وبـذلك يكــون ابــن جنــي قــد . نفسـها مــع الآراء النحويــة التــي أوردهـا للأخفــش أو المــازني أو لســيبويه

رســـم معـــالم البحـــث الخـــاص بـــه، عبـــر اســـتخلاص الأحكـــام وتصـــنيفها، ثـــم تفســـير أقـــوال الســـابقين 

  .مهموأحكا

                                                           
، تح إبراهيم مصطفى، عبد االله أمين، إدارة إحياء )شرح كتاب التصريف للمازني(ابن جني، أبو الفتح عثمان، المنصف  20
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مــن العلمــاء الــذين واكبــوا  الفتــرة نفســها التــي بــرز فيهــا ابــن ) ه395ت (ويعــد ابــن فــارس   

الصــاحبي فــي فقــه اللغــة (ففــي كتابــه . جنــي، لــذلك نلمــس نوعــا مــن التقــارب فــي مــنهج المصــنفيْن

بسلسـلة مـن الأبـواب ) ه395ت (يطالعنـا ابـن فـارس ) العربية ومسائلها وسبب العـرب فـي كلامهـا

بـاب القـول فـي : (صب فـي مـا يمكـن رصـده فـي موضـوع الاخـتلاف وعـدم الاطـراد مـن قبيـلالتي ت

الـذي تتبـع فيـه نمـاذج مـن الألفـاظ التـي تسـتعمل فـي كـلام العـرب بـبعض  22)اختلاف لغات العرب

الاختلافات الصوتية، مما يعكس اهتمامه بلغات العرب المختلفة وإيمانه بـأن اسـتقراء كـلام العـرب 

ومنهــــا : " رة وجــــود عــــدة تباينــــات بــــين مختلــــف الجماعــــات الكلاميــــة، مثــــل قولــــهيقتضــــي بالضــــرو 

هـــذا (ومـــنهم مـــن يقـــول ) هـــذه البقـــر(الاخـــتلاف فـــي التـــذكير والتأنيـــث، فـــإن مـــن العـــرب مـــن يقـــول 

وكل هذه اللغات مسماة منسوبة إلى أصحابها، لكـن هـذا )... هذا النخيل(و) هذه النخيل(، و)البقر

وممــا يســتنتج  23."ن كانــت لقــوم دون قــوم فإنهــا لمــا انتشــرت تعاورهــا كــلموضــع اختصــار، وهــي وإ 

أن الاخـــتلاف ســـنة طبيعيـــة فـــي لغـــات العـــرب، وهـــي ليســـت )  ه395ت (مـــن مـــذهب ابـــن فـــارس

اســـتثناء بـــين ســـائر الألســـن الطبيعيـــة، كمـــا أنـــه يؤكـــد أن الألفـــاظ مهمـــا اختلفـــت فـــإن تعاورهـــا بـــين 

ومـــن بـــين الأبـــواب . لهـــا لتصـــبح مقبولـــة فـــي اللســـان العربـــيالمتكلمـــين يكســـبها قـــوة اســـتعمالية تؤه

بــاب القــول فــي (الأخــرى التــي تحــدثنا عنهــا فــي مــا ســبق مــن فقــرات هــذا الفصــل بــاب وســمه ب 

الحــديث فــي هــذا البــاب، كأنــه يشــير إلــى أن )  ه395ت (ولــم يطــل ابــن فــارس  24)أفصــح العــرب

) قريشــا(الفتــرة كــان الإجمــاع علــى أن  أمــر الفصــاحة فــي الكــلام العربــي محســوم فيــه؛ إذ فــي تلــك
                                                           

ابن فارس أبو الحسن أحمد بن زكريا الرازي اللغوي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح  22
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أجمـع علماؤنــا بكـلام العــرب، والـرواة لأشــعارهم، ) : " ه395ت (يقــول ابـن فــارس . أفصـح العـرب

وكل مـا سـيلي  25."أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة) قريشا(والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن 

حكــم اختيــار لغــة قــريش دون غيرهــا تبريــر )  ه395ت (هــذا القــول، يحــاول مــن خلالــه ابــن فــارس

مســـتندا إلـــى التبريـــرات التقليديـــة المعروفـــة، وعلـــى رأســـها اختيـــار االله لهـــم دون ســـواهم ليبعـــث فـــيهم 

النبـــي الكـــريم عليـــه الصـــلاة والســـلام، ثـــم اعتبـــارهم ســـكان الحـــرم الـــذين تفـــد إلـــيهم جمـــوع العـــرب، 

لـم : ظـل بعـض الأسـئلة تفـرض نفسـهاولكـن ت... فينتقون من كلامهم أحسنه ويضمونه إلى كلامهـم

كــان القرشــيون يرســلون أبنــاءهم إلــى الباديــة وهــم فصــحاء العــرب؟ ومــاذا لــو لــم يكــن النبــي عليـــه 

الصلاة والسلام قرشيا؟ أكانت قريش ستحمل لواء الفصاحة؟ هذه أسئلة مشاكسة لا أزعم الإحاطـة 

نــه اللغــة ذاتهــا لعلنــا نســتخلص بأجوبتهــا، وإنمــا أتخــذها حــافزا لــي ولغيــري مــن أجــل البحــث فــي ك

ويســـدل الســـتار عـــن هـــذا البـــاب . مقومـــات داخليـــة تجعـــل هـــذه اللغـــة أولـــى بالفصـــاحة ممـــا دونهـــا

بالتنويـــه بخلـــو لغـــة قـــريش مـــن عنعنـــة تمـــيم ومـــن عجرفيـــة قـــيس ومـــن كشكشـــة أســـد ومـــن كسكســـة 

ر، نجـد نوعـا وبالنظر إلـى معيـار الخلـو مـن الكسـ. ربيعة، ومن الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس

، إذ جعــل )بــاب الاخــتلاف(مــن التنــاقض بــالنظر إلــى مــا ذهــب إليــه المصــنف فــي البــاب الســابق 

فــالأولى إذن الاحتكــام إلــى الأكثــر اطــرادا عنــد . الفــتح ســمة للغــة قــريش وحــدها دون بــاقي القبائــل

حركـات الاخـتلاف فـي ال: أحـدها: اختلاف لغـات العـرب مـن وجـوه: "وفي ذلك يقول. معظم القبائل

قـال الفـراء هـي مفتوحـة فـي لغـة قـريش، وأسـد وغيـرهم يقولونهـا . كقولنا نستعين بفتح النـون وكسـرها
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والشــاهد عنــدنا فــي هــذا الأمــر مــا اعتمــد فــي اســتقراء كــلام العــرب، أي إن اللفــظ  26."بكســر النــون

أنه المقـــيس عليـــه يشـــترط فيـــه كثـــرة الاســـتعمال مـــع الفصـــاحة، ولـــيس هنـــاك مـــا يبـــرر تقـــديم مـــا شـــ

القصــور علــى قبيلــة مهمــا كانــت خصوصــيتها، وتــرك لفــظ أو ســمة تطــرد عنــد معظــم القبائــل؛ ولا 

  .مبرر لذلك إلا أن القرآن الكريم جاء معززا للفتح الذي تختص به قريش دون سائر القبائل

بمســألة مــؤثرة فــي تــرجيح ) الصــاحبي(فــي كتابــه ) ه395ت (ونخــتم مجاورتنــا لابــن فــارس   

بـاب القـول علـى أن (ب )  ه395ت (مقارنة بآخر، وتتعلق بما عنونـه ابـن فـارس  كفة اطراد لفظ

لغــة العــرب لــم تنتــه إلينــا بكليتهــا وأن الــذي جاءنــا عــن العــرب قليــل مــن كثيــر وأن كثيــرا مــن الكــلام 

ـــه ـــاول فيهـــا ابـــن فـــارس 27.)ذهـــب بـــذهاب أهل ـــوان البـــاب يشـــي بمحتـــوى هـــذه الفقـــرة، إذ تن ت (وعن

اء الذين يؤكدون ضياع أكثر كلام العرب، ثم يذكر رأيـه الصـريح مـع تبريـره، أقوال العلم)  ه395

لأنــا نــرى علمــاء اللغــة يختلفــون فــي كثيــر ممــا . وأحــر بهــذا القــول أن يكــون صــحيحا: "حيــث يقــول

ــر عــن حقيقــة مــا خولــف فيــه، بــل يســلك طريــق الاحتمــال  قالتــه العــرب، فــلا يكــاد واحــد مــنهم يخبّ

مؤلــف فــي جــرد نمــاذج مــن الألفــاظ التــي وقــع ويقــع فيهــا الاخــتلاف بــين ويســتطرد ال 28."والإمكــان

بهــذا ) ه395ت (ولعلنــا نجــد فــي مــا ذهــب إليــه ابــن فــارس . العلمــاء دون الــتمكن مــن الحســم فيهــا

الخصــوص تفســيرا لمــا ســبق وتحــدثنا عنــه بشــأن غلبــة الذاتيــة فــي أحكــام العلمــاء، أي إنهــم يميلــون 

  .بحسب ما يستوي لكل منهم على حدة إلى تغليب الاحتمال والإمكان
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، الــذي )ه643ت (لابــن يعــيش ) شــرح المفصــل(نعــرج فــي القــرن الســابع الهجــري علــى و   

تناثرت في كتابه مجموعة من الإشارات إلى مظاهر الاطراد وعدمه سواء أتعلق الأمر بباب أفـرده 

ة مـــن الظـــواهر لـــذلك، أم بمجـــرد ملاحظـــات تـــرد فـــي ســـياق حديثـــه عـــن القيـــاس فـــي ظـــاهرة معينـــ

ففـــي معــرض حديثــه عــن القواعــد الناظمــة للكـــلام . النحويــة أو الصــرفية أو الصــوتية التــي أوردهــا

العربي، وعما يتصل بها من عـدم الاطـراد ينبـه إلـى ضـرورة العلـم بالحـالات التـي لا تعـرف اطـرادا 

إلـى أصـل مـن  في جمع تكسير الاسم الثلاثي والتي قد يضطر المتكلم توظيفهـا فـي كلامـه مسـتندا

واعلـــم أن الاســـم الثلاثـــي لكثرتـــه وســـعة ): " ه643ت (يقـــول ابـــن يعـــيش. اســـتعمالات العـــرب لهـــا

ولا بـد ... استعماله، كثرت أبنية تكسيره، وكثر اختلافها، حتـى لا يكـاد يخلـو بنـاء منهـا مـن الشـذوذ

ئـا؛ لأنـه من ذكر ما شذ من ذلك ليعلم، حتى لـو اضـطر شـاعر أو سـاجع إلـى مثلـه، لـم يكـن مخط

يــدعو إلــى تعمــيم اســتعمال ) ه643ت (وإذا كــان ابــن يعــيش 29."اســتند إلــى أصــل مــن اســتعمالهم

غير المطرد على رواد الشعر والسجع في عصر له خصوصيته، فإننا في عصرنا هـذا أحـوج إلـى 

هذه الدعوة، لكن شريطة تعميمها على الاستعمال دون تقييد بـنمط تعبيـري دون سـواه؛ ولعلنـا بـذلك 

لن نخالف سنن العرب في كلامهم، فهم الفصحاء الذين لا يتحرجون من الخروج عن القواعـد، بـل 

    .إنهم يكيفون كلامهم بحسب حاجتهم التعبيرية، ولذلك تكثر الاختلافات، ويبرز عدم الاطراد

لمناقشـــة بعـــض )  ه643ت (وفـــي الجـــزء الثالـــث مـــن كتـــاب المفصـــل، يعـــود ابـــن يعـــيش   

دة فــي جمــوع التكســير، والتــي تــرد مكــررة فــي كتــب القــدماء، ومــن بينهــا جمــع الحــالات غيــر المطــر 
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، ومبـــرر القيـــاس )فعيـــل(علـــى ) فعـــول(، ومـــرد ذلـــك أنهـــم لجـــؤوا إلـــى قيـــاس )ودداء(علـــى ) ودود(

يحكـــم علـــى النـــوع مـــن ) ه643ت (لكـــن ابـــن يعـــيش . عنـــدهم أن البنيتـــين تتفقـــان حركـــة وســـكونا

وهذا الحكم مع تعليلـه نجـده متـرددا ". للشذوذ"بما أسماه وجهين  القياس بعدم الاطراد، ويعلل حكمه

ت (يقـــــول ابـــــن يعـــــيش. فـــــي شـــــرحه لشـــــافية ابـــــن الحاجـــــب) ه686ت (أيضـــــا عنـــــد الاســـــتراباذي 

، إذ كــان مثلــه فــي العــدة، والــواو أخــت اليــاء، )فعيــل(، شــبهوه ب )ودداء(و) ودود(قــالوا ):" ه643

، إنمـا )فعـلاء(لا يجمـع علـى ) فعـولا(أحدهما أن : وجهينوفيه شذوذ من . ولذلك يتفقان في الردف

والثاني إنه إنمـا جـاء هـذا البنـاء فـي الجمـع . شاذ) فعول(، فهو في )كرماء(، و)كريم(بابه فعيل ك 

، )شــديد(، فــلا يقــال )فعيــل(، فــلا يكــون هــذا البنــاء فــي المضــاعف مــن )فعيــل(علــى التشــبيه فــي 

 30."المشــبه بــه أشــد امتناعــا، فكــان فيــه شــاذا) فعــول(فــي ، فهــو )جلــلاء(، و)جليــل(، و)شــدداء(و

، فــي جمــع ودود، وهــو )ودداء(وقــالوا ): " ه686ت (وســيرا علــى المنــوال نفســه، يقــول الاســتراباذي

أحدهما أن فعولا لا يجمع على فعلاء، بل هو قياس فعيل، لكنه شبه بـه لموافقتـه : شاذ من وجهين

لا يأتي فيه فعلاء في فعيل أيضا، بـل أفعـلاء نحـو شـديد  له حركة وسكونا، والثاني أن المضاعف

ـــاني ـــوا الث ـــرغم مـــن اتفـــاق ابـــن يعـــيش 31."وأشـــداء، لكنـــه لمـــا شـــذ الشـــذوذ الأول احتمل ت (وعلـــى ال

في حكمهما على هذا النوع من الجموع بعدم الاطـراد، إلا أن ) ه686ت (والاستراباذي )  ه643

اتفقــا حقيقــة فــي حصــر مــا أســمياه وجهــي الشــذوذ فــي  فقــد. هنــاك اختلافــا فــي كيفيــة إصــدار الحكــم

، غيــر أن ابــن يعــيش )خُششــاء(، وكلاهمــا استرشــد بمــا ذهــب إليــه ســيبويه فــي جمــع )ودداء(جمــع 

                                                           
 .290، ص 03الجزءابن يعيش موفق الدين أبو البقاء،، شرح المفصل للزمخشري،  30

الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تح محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الاستراباذي رضي الدين محمد بن  31
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إلــى ذلــك، بــل رده إلــى أنهــم ) ه686ت (ينســب هــذا الــرأي لســيبويه، بينمــا لــم يشــر الاســتراباذي 

ـــوا قيـــاس جمـــع ودود علـــى مـــا ذكـــره ســـيبويه  ـــديهم وُدداء)ءخُششـــا(احتمل والغريـــب أن . ،  فصـــار ل

  . الاحتمال الثاني أيضا يفتقر إلى الاطراد

فـي اللسـان " الشـذوذ"ولا يكاد يخلو أي جزء مـن كتـاب ابـن يعـيش مـن إشـارات إلـى مواضـع 

العربي عموما على مستوى الصـوت والصـرف أو التركيـب؛ ففـي الجـزء الرابـع، يجـرد مجموعـة مـن 

فصـــل مـــا شـــذ (المشـــتقة للتفضـــيل علـــى غيـــر قيـــاس، وجمعهـــا فـــي فصـــل ســـماه الأبنيـــة الصـــرفية 

ثــم يســتمر فــي تفصــيله لخصوصــيات . ، والهــاء تعــود علــى مــا قبلهــا أي مــن أفعــل للتفضــيل32)منــه

اشتقاق اسم التفضيل، ليتوقف عند صـياغة اسـم التفضـيل ممـا لا فعـل لـه، وينهـي حديثـه عـن اسـم 

 33).فصل قياسـه وشـذوذه(يذكر فيه ما لم يطرد منه بعنوان التفضيل ومدى قياسية اشتقاقه بفصل 

وفــي الجــزء الخــامس يــورد فصــلا يتحــدث فيــه عــن مظــاهر عــدم الاطــراد فــي الإمالــة، وعنــون هــذا 

  34).فصل ما أُميل شذوذا(الفصل ب 

وبتتبــع مختلــف الآراء الســابقة فــي مــا يتصــل بعــدم الاطــراد وبكيفيــة النظــر إليــه فــي التــراث 

علينــا أن نلمــس النمطيــة التــي تطغــى علــى طبيعــة الأمثلــة التــي يــتم اختيارهــا لبنــاء  العربــي، يســهل

هــذه الآراء، ممــا يجعــل الأحكــام متشــابهة، بــل تتكــرر بطريقــة أقــرب إلــى الحرفيــة؛ وهــذا كلــه يقلــص 

باسـتثناء بعـض الاختلافـات البسـيطة فـي كيفيـة صـياغة بعـض الأحكـام، . مساحة التدخل والتفسـير

                                                           
 .121، ص 04الجزءابن يعيش موفق الدين أبو البقاء،، شرح المفصل للزمخشري،  32
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ـــة لمـــا يفســـر تـــرجيح كفـــة التصـــنيف ضـــمن غيـــر أو الزيـــادة ع ليهـــا مـــن دون تقـــديم تـــأويلات ممكن

  .المطرد

) ه911ت (للســـيوطي ) المزهـــر(وبالوصـــول إلـــى القـــرن العاشـــر الهجـــري يســـتوقفنا كتـــاب 

الــذي عــالج بــدوره بعــض مظــاهر عــدم الاطــراد ســيرا علــى نهــج ســابقيه؛ حيــث صــنف كتابــه إلــى 

النـوع الثـاني عشـر (لعناوين التي تهمنا في بحثنـا مـا وسـمه ب ومن ا. سلسلة من الأنواع والفصول

وقد استهل هذا الموضوع بالإحالة على ما ورد فـي الخصـائص لابـن جنـي ). معرفة المطرد والشاذ

ودلالتهما في كلام العرب، ثـم ذكـر الأضـرب الأربعـة " الشذوذ"في مفهومي الاطراد و) ه392ت (

وانتهـــى إلـــى توضـــيح كيفيـــة . وردت فـــي مـــا ســـبق عنـــد الأوائـــلكمـــا " الشـــذوذ"للكـــلام فـــي الاطـــراد و

فإن كان الشيء شاذا في السـماع : "؛ إذ يقول"شاذة"التعامل مع ما قد يصادفه الباحث من كلمات 

مطردا في القياس تحاميت ما تحامـت العـرب مـن ذلـك وجربـت فـي نظيـره علـى الواجـب فـي أمثالـه 

يقولوهمــا ولا غــرو عليــك أن تســتعمل نظيرهمــا نحــو  امتناعــك مــن وذر وودع لأنهــم لــم) مــن ذلــك(

استعمال أن بعد كاد نحو قولك كاد زيـد أن يقـوم، وهـو قـول ) ومن ذلك(وزن ووعد لو لم تسمعهما 

والحقيقــة أن الســيوطي لا يضــيف  35."شــاذ فــي الاســتعمال وإن لــم يكــن قبيحــا ولا مأبيــا فــي القيــاس

عند سابقيه، بل اكتفى بالاستشهاد بما جاء علـى  شيئا مخصوصا لما ورد في شأن الاطراد وعدمه

ولعلنــا . لسـان ابــن جنـي بالتحديــد فـي كتابــه الخصـائص الــذي ذكرنـاه فــي مـا ســبق مـن هــذا الفصـل

نجد ما يبرر اكتفاء السيوطي بالنقل والتكرار في مقدمات المزهر التـي يشـير فيهـا صـاحب الكتـاب 

فظ لنفسـه بفضـل السـبق إلـى تجميـع مـا تنـاثر فـي كتـب إلى أنه لا يدعي الإتيان بالجديد، وإنما احت
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ويعتنـى فـي بيانهـا بتمهيـد . وقد كان كثير ممن تقدم يلـم بأشـياء مـن ذلـك: "... وهذا قوله. السالفين

  36."ولا طرق سبيله قبلي طارق. غير أن هذا المجموع لم يسبقني إليه سابق. المسالك

تــــدقيق بفعــــل التــــأثر بالدراســــات وفــــي العصــــر الحــــديث، نلمــــس مــــيلا نحــــو التخصــــيص وال

اللســانية الحديثــة، كمــا نلفــي دراســات تنكــب علــى مواضــيع الصــرافة تحديــدا، يتناولهــا البــاحثون مــن 

وســأتناول أربــع دراســات تصــب فــي موضــوع البحــث تباعــا . جهــة رصــد مظــاهر عــدم الاطــراد فيهــا

  :كما يأتي

الواقـــع فـــي خمســـة  الكتـــابوفـــي هـــذا : 37الأفعـــال العربيـــة الشـــاذة): 1996(فيـــاض ســـلمان  - 

ناقلـه وأربعين ومئة صفحة، قام الباحث بعمل فريـد، لـم يضـف فـي الحقيقـة جديـدا علـى مـا ت

الأقـــدمون فـــي كتـــبهم، لكنـــه يتميـــز بتركيـــزه علـــى الأفعـــال غيـــر المطـــردة فـــي العربيـــة بصـــفة 

عامــة، حيــث جمعهــا الكاتــب وقســمها إلــى أبــواب بعينهــا محتكمــا فــي عملــه إلــى الإحصــاء 

وهــذا مــا جعــل الكتــاب يتســم بنــوع مــن التفصــيل فــي مــا كــان مختصــرا ومتنــاثرا فــي . تــدرجوال

هـا أكثـر ألـوان تتصـل به للأفعال بكونها من البنى التي ويعلل الباحث اختيار . الكتب التراثية

لكنـــه لا يتوقـــف عنـــد مظـــاهر عـــدم الاطـــراد الصـــرفي . عـــدم الاطـــراد مـــن حيـــث التصـــريف

عـدم الاطـراد التصـريفي، ويقصـد بـه مـا : لتشمل عدة أبـواب مثـلفحسب، وإنما وسع الدائرة 

تعرفــه الأفعــال العربيــة المجــردة والمزيــدة مــن عــدم انضــباط للتصــريف زمنيــا، أو اشــتقاقيا، 

وعـــدم الاطـــراد الصـــوتي المتمثـــل فـــي ورود العديـــد مـــن . فضـــلا عـــن تغيـــر بنياتهـــا الداخليـــة
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ئلهــا ونظائرهــا مــن حيــث تغيــر حركــة عــين الأفعــال الثلاثيــة فــي غيــر البــاب المطــرد فــي مثا

ثــــم عــــدم الاطــــراد النحــــوي، وهنــــا ســــيركز علــــى بعــــض الأفعــــال الثلاثيــــة المضــــعفة . الفعــــل

إضـافة إلـى مـا أسـماه بعـدم الاطـراد . بالخصوص التـي لا تطـرد قياسـيا بـين التعـدي واللـزوم

دم الاطــــراد أمــــا عــــ. الإلحــــاقي، وتنــــاول فيــــه أفعــــالا ثلاثيــــة مزيــــدة وردت فــــي غيــــر أوزانهــــا

المعجمي، فخصه ببعض مزيدات الأفعال الثلاثية التي لا ثلاثـي مجـرد لهـا، ونظيراتهـا مـن 

مزيــدات الربــاعي التــي لا مجــرد ربــاعي لهــا، ممــا يجعــل البحــث المعجمــي عــن أصــول هــذه 

ويخـتم هــذه الأقسـام ببــاب وســمه ببـاب عــدم الاطــراد . الأفعـال يوقــع فـي الحيــرة والاضــطراب

لمبنيــة للمجهــول، ويقصــد الأفعــال الثلاثيــة المجــرد أو المزيــدة التــي ليســت لهــا فــي الأفعــال ا

والملاحــظ أن هــذا البــاب يمكــن إدراجــه ضــمن عــدم الاطــراد النحــوي . نظــائر مبنيــة للمعلــوم

، لكـــن ربمـــا أراد الكاتـــب التفصـــيل فيـــه، فخصــه ببـــاب محـــدد لأن مـــا تناولـــه فـــي )التركيبــي(

 .للمعلومالأبواب السابقة يشمله البناء 

وهـو كتـاب وجهـه  38ظـاهرة الشـذوذ فـي الصـرف العربـي،): 2006(الرفايعة حسـين عبـاس  - 

في أبواب الصرف العربي، حيث بدأ بتحديـد مفهـوم " الشذوذ"صاحبه ليسع مختلف مظاهر 

وإلــى تعلـــيلات مـــا " الشـــاذ"الشــذوذ ومســـوغاته، مشـــيرا إلــى نظرتـــي القـــدامى والمحــدثين إلـــى 

" الشــذوذ"ثــم انتقـل إلـى رصـد مــا أسـماه ميـادين . ل فـي هـذا البـابيعـرض علـيهم مـن المســائ

، وانتهــاء "الشــذوذ"فــي الصــرف العربــي بــدءا بأبنيــة الأســماء، فأبنيــة الأفعــال، ثــم الإعــلال و

: التـي تناولهـا نـذكر" الشـذوذ"ومن أبـواب . في الأصوات من وجهة نظر صرفية" الشذوذ"ب
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، )النســـب/ التصـــغير/ المشـــتقات/ المصـــادر/ ر جمـــع التكســـي/ المثنـــى " (الشـــاذة"الأســـماء 

وتكتسـي الدراسـة بأهميـة ... وشواذ الإعلال، وما شذ في الأصوات مـن وجهـة نظـر صـرفية

فـي مختلـف أبـواب الصـرف، لكـن شـموليتها " الشـاذة"كبيرة فـي مـا يتعلـق بإحصـاء الظـواهر 

 .جعلتها تقع في الاختصار في كثير من الأبواب

، 39)2009التصــغير؛ دراســة صــرفية لغويــة شــواذ (الله بــن حســن الشــريف يحيــى بــن عبــد ا - 

تعنــى هــذه الدراســة بقضــية عــدم الاطــراد فــي جانــب صــرفي محــدد وهــو التصــغير، وقــد بــدأ 

ـــى غـــرار القـــدماء بالتنويـــه إلـــى أن عـــدم الاطـــراد  مظهـــر مـــن ) الشـــذوذ(الكاتـــب دراســـته عل

وي، تعرفــه كـــل اللغـــات مظــاهر الخـــروج علـــى القواعــد علـــى مختلـــف مســتويات النظـــام اللغـــ

ويراهن الدارس على تفسير مظاهر عدم الاطراد الصرفي المتعلق بالتصـغير، . وتعترف به

كما عمل علـى . مستحضرا التعالق القائم بين صيغ التصغير ومقابلاتها في جموع التكسير

 تتبــع أمثلــة التصــغير الموســومة بعــدم الاطــراد، والتــي وردت عنــد الصــرفيين واللغــويين، ثــم

صــنفها فــي ســبعة أبــواب جعــل لكــل منهــا معيــارا مخصوصــا مثــل المخالفــة،  بــالتغيير، أو 

فضــلا عــن إشــارته إلــى بعــض الأخطــاء التــي تخللــت كــلام العــرب فــي . الحــذف، أو الزيــادة

وفي الأخيـر سـجل جملـة مـن النتـائج والملاحظـات التـي مـن شـأنها التوجيـه نحـو . التصغير

وتكتســـي هــــذه الدراســــة . التصــــغير فــــي الصـــرافة العربيــــةإعـــادة النظــــر فـــي كيفيــــة اشـــتغال 

أهميتهــا مــن جانــب التحديــد فــي ظــاهرة التصــغير بعينهــا ممــا أتــاح للباحــث التعمــق فــي هــذا 

 .الجانب الصرفي
                                                           

، 04 العدد، 11 لدمجالالشريف يحيى بن عبد االله بن حسن، شواذ التصغير دراسة صرفية لغوية، مجلة الدراسات اللغوية،  39
 .2009ديسمبر  -أكتوبر/ ه1430لحجة ذو ا -شوال
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الأســــماء فــــي معجــــم لســــان العــــرب مظــــاهر مــــن شــــذوذ (الطويســــي ســــونيا محمــــد موســــى  - 

باحثــــة لاســــتكمال متطلبــــات ويعــــد هــــذا البحــــث دراســــة تطبيقيــــة، تقــــدمت بهــــا ال 40،)2016

وقــد تناولــت . الحصــول علــى درجــة الــدكتوراه فــي الدراســات اللغويــة بجامعــة مؤتــة الأردنيــة

فـي " الشـذوذ"الباحثة في رسالتها بالدرس والتحليل ما حمـل علـى عـدم الاطـراد الـذي أسـمته 

مسائل الصرف ضمن معجم لسان العرب في ضوء استعمال القيـاس الـذي نـص عليـه ابـن 

الصــرفي فــي " الشــذوذ" وقــد عملــت الدارســة علــى استقصــاء مظــاهر ). ه711ت (ظــورمن

فـي تنـاول هـذه القضـايا مثـل التصـغير ) ه711ت (المعجم، كما ذكرت منهج ابـن منظـور 

والمصادر والمشتقات والجموع، إضافة إلى بـاب النسـب الـذي خصـته بالدراسـة فـي الفصـل 

اء  كـل بـاب، تقـوم الباحثـة بجـرد آراء العلمـاء الأول من الرسالة، وفي ثنايا عرض واستقصـ

ورغــم حداثــة البحــث إلا أنــه لــم يخــرج عــن التصــورات التقليديــة لعــدم . لتســويغ عــدم الاطــراد

الاطراد الصرفي سواء في باب النسب أو في غيره من الأبـواب المطروحـة فـي الدراسـة؛ إذ 

ذلــك أن الدارســة راهنــت  لــم تعمــل الباحثــة علــى إيجــاد تصــور حــديث لعــدم الاطــراد، ومــرد

علــى وصــف وتحليــل مظــاهر عــدم الاطــراد الاســمي فــي معجــم لســان العــرب، مــع الوقــوف 

علــى البعــد التــداولي فــي تفســير شــيوع التفــاوت بــين القاعــدة والاســتعمال، دون التقيــد بوضــع 

 .تصور جديد لهذه الظاهرة التي تعتري الصرافة العربية بكثرة

 

                                                           
موسى، مظاهر من شذوذ الأسماء في معجم لسان العرب، رسالة دكتوراه في الدراسات اللغوية، قسم الطويسي سونيا محمد  40

 .2016لعليا، جامعة مؤتة، الأردن، اللغة العربية، كلية الدراسات ا
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  عدم اطراد النسبة في الصرافة العربية  - 2

تعـــد النســـبة مـــن أكثـــر المباحـــث اللغويـــة التـــي عرفـــت خلافـــا كبيـــرا بـــين البـــاحثين والمهتمـــين       

بالشــأن اللغــوي قــديما وحــديثا، كمــا أنهــا تصــنف ضــمن أكثــر الظــواهر الصــرافية التــي يعتريهــا عــدم 

لـذلك بسـط فيهـا الدارسـون أقـوالهم، إمـا . لكلامويمكن إرجاع ذلك إلى كثرة استعمالها في ا. الاطراد

بـــالرجوع إلـــى القواعـــد المنقولـــة مـــن جيـــل إلـــى آخـــر مـــع الانضـــباط لهـــا، أو بالســـعي إلـــى تجديـــدها 

ومـن . لتواكب ما تعرفه اللغات عموما من تطور، حتى تسـتجيب لمقومـات البحـث العلمـي الحـديث

عـاملا مـؤثرا فـي غنـى العربيـة، إذ مـن شـأنه  في النسـبة) الشذوذ(العلماء من يجعلون عدم الاطراد 

وقـد اهتمـت الدراسـات الصـرافية بموضـوع النسـبة، . أن يتيح تنوعـا فـي المعـاني وتوسـعا فـي الدلالـة

ورصدت مفهومها وكيفية تحقق النسبة إلى كل لفظ على حدة، وكانت حدود قواعـد النحـاة القـدامى 

ـــى مباحـــث النســـبة، وكـــذا ت ـــى مـــدى هـــي التـــي توجـــه نظـــرتهم إل ـــاء عل صـــنيف أحكـــامهم بشـــأنها بن

وهــذا التوجــه جعــل الكتــب تــراكم القواعــد التنظيريــة الخاصــة . الاســتجابة لمبــادئ التقعيــد أو عــدمها

ـــم  بإلحـــاق يـــاء النســـبة، أو تعيـــد إنتاجهـــا مـــن دون تـــدقيق اشـــتغالها وتأثيرهـــا الصـــرافي والصـــوتي ث

مل فــي مــا يــأتي مــن فقــرات هــذا الفصــل وســأع. التركيبــي علــى بنيــة الكلمــة المنســوب إليهــا عمومــا

  . على تتبع ما ورد في موضوع عدم اطراد النسبة عند اللغويين القدامى والمحدثين

في جرد ملامح عدم الاطـراد الصـرافي عمومـا عنـد ) ه180ت (وكما بدأت بكتاب سيبويه        

رة الخاصــة بتتبــع ملامــح النحــاة القــدامى واللغــويين المحــدثين، فــإني ســأفتتح بــه مــن جديــد هــذه الفقــ

فســيبويه يســمي هــذه الظــاهرة . عــدم الاطــراد فــي النســبة فــي التــأليف الصــرافي العربــي قــديما وحــديثا
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وبعـــد  41،)هـــذا بـــاب الإضـــافة، وهـــو بـــاب النســـبة(الصـــرافية بالإضـــافة، وقـــد خصـــها ببـــاب ســـماه 

البــاب مــا يجــيء توضــيحه لمعنــى الإضــافة المقصــودة عنــد زيــادة اليــاءين، يشــير إلــى أن مــن هــذا 

ثـم ينتقـل إلـى جـرد مختلـف . على غير قياس، ومنه ما يُعدل، وهو القياس الجاري في كلام العـرب

الحالات المتعلقة بالنسبة إلـى كـلام العـرب، متخـذا تصـنيفات يسـميها أبوابـا، فيوردهـا تباعـا بحسـب 

. اق يـاءي الإضـافةبنية كل كلمة على حدة، مع الوقوف عند مـا يطـرأ عليهـا مـن تغييـرات بعـد إلحـ

وفــي ثنايــا هــذا العــرض المتسلســل يتوقــف بــين الفينــة والأخــرى للحــديث عــن بعــض الحــالات التــي 

وسـنعمل بـدورنا علـى إيـراد أقوالـه بشـأن هـذه الاسـتثناءات، مـع رصـد مـا يـذكره مـن . خالفت القياس

ل حنيفـــة، وقـــد تركـــوا التغييـــر فـــي مثـــ): "ه180ت (يقـــول ســـيبويه. تفســـير بشـــأنها متـــى أمكـــن ذلـــك

هـذا قليـل : 42وقـال يـونس. عَميـريّ : سليمي، وفـي عَميـرة كلـبٍ : ولكنه شاذ قليل، قد قالوا في سليمة

وسـألته عـن شـديدة . وقـالوا سَـليقيّ للرجـل يكـون مـن أهـل السـليقة. خُريبـيّ : وقالوا في خُريبة. خبيث

  43."ئر هـذا مـن الحــروفلا أحـذف، لاسـتثقالهم التضـعيف، وكـأنهم تنكبــوا التقـاء الـدالين وسـا: فقـال

وفي ضوء هذا القول، يمكـن اسـتنتاج مـنهج سـيبويه فـي تصـنيف مـا يـراه غيـر منضـبط للقيـاس، إذ 

يكتفي بإيراد الحالات التي يُحكم عليها بعدم الاطراد، مـن دون تبريـر، إلا مـا يـورده مـن أقـوال لمـن 

عـن كراهـة ) ه182ت (ب أخذ عنهم، ويستشهد بها لتبرير التصنيف، مثل مـا قالـه يـونس بـن حبيـ

ومما يزكي ما ذكرناه بشأن هذا التوجه العام لسيبويه، ما يورده فـي موضـع آخـر . التقاء المتماثلين

ــيّ : وحــدثنا يــونس أن أبــا عمــرو كــان يقــول فــي ظبيــة:" ضــمن حديثــه عــن بــاب الإضــافة ولا . ظبْيِ
                                                           

 .335، ص03الجزءسيبويه، الكتاب،  41
عمرو بن العلاء، وسمع من العرب، ، من أشهر النحويين، أخذ عن أبي )ه182ت (هو يونس بن حبيب الضبي النحوي  42

 .وأخذ عنه سيبويه
 .339، ص 03الجزءسيبويه، الكتاب،  43



  

 89 

وأمـــا . هــي أثقــل مـــن رَمْيـِـيّ ينبغــي أن يكــون فـــي القيــاس إلا هـــذا إذا جــاز فــي أُمَيّـــة وهــي معتلـــة، و 

ــوِيّ، وفــي فِتيــة: ظَبَــوِيّ، وفــي دُمْيــة: يــونس فكــان يقــول فــي ظبيــة كــأنهم : فقــال الخليــل. فِتـَـوِيّ : دُمَ

. شبهوها حيث دخلـت الهـاء بِفَعِلـةٍ؛ لأن اللفـظ بِفَعِلـةٍ إذا أسـكنتَ العـين وفَعْلـة مـن بنـات الـواو سـواء

لصـارت يـاءً، فلـو أسـكنتَ العـين علـى ذلـك المعنـى لثبتـت يـاءً  لو بنيتَ فَعِلةَ من بنـات الـواو: يقول

ولم ترجع إلى الواو، فلما رأوها آخرها يشبه آخرها جعلـوا إضـافتها كإضـافتها، وجعلـوا دميـة كفُعِلـة، 

وبــذلك يتأكــد أن ســيبويه يتحــرى الحيــاد فــي نقــل أقــوال مــن أخــذ عــنهم  44."وجعلــوا فِتيــة بمنزلــة فِعِلــة

لعلاء والخليل بن أحمد إضافة إلى يونس بن حبيب، كما يورد حكـم كـل مـنهم مثل أبي عمرو بن ا

والحقيقة أن اخـتلاف هـؤلاء الأعـلام فـي مـا يصـدرونه مـن أحكـام يبـين . على أقوال الآخر بحذافيره

وغيـر المطـرد، إنمـا كـان مـرده تعمـيم " الشاذ"أن الكثير مما سيصنف في ما بعد عند النحاة ضمن 

خالفهــا، مــا دام مــن ســمعوا عــن العــرب مباشــرة أنفســهم يتفــاوتون فــي أحكــامهم  القاعــدة، ورفــض مــا

ولا . وهـــذا ســـيبويه يستشـــهد بـــآرائهم مهمـــا اختلفـــت مـــن غيـــر أن يرفضـــها أو يضـــعفها. وتصـــنيفاتهم

يقـــف ســـيبويه عنـــد نســـبة مـــا يستشـــهد بـــه إلـــى قائليـــه فحســـب، وإنمـــا يتجـــاوزه إلـــى نـــوع مـــن حســـن 

وحــدثنا مــن نثــق بــه أن بعضــهم : "مــبهم غيــر محــدد، كمــا فــي قولــهالــتخلص عبــر نســبة القــول إلــى 

وقـــالوا فـــي بنـــي الحُبلـــى مـــن . يقـــول فـــي بنـــي جَذيمـــة جُـــذَمِيّ، فيضـــم الجـــيم ويجريـــه مجـــرى عُبَـــديّ 

: شَـتَوِيّ، وفـي بهـراء قبيلـة مـن قضـاعة: صـنعانيّ، وفـي شـتاء: حُبَليّ، وقالوا في صنعاء: الأنصار

وزعم الخليل أنهم بنـوا البحـر علـى فَعْـلان، وإنمـا كـان . تَوانيّ مثل بَحْرانيّ دَسْ : بهْرانيّ، وفي دستواء
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والحقيقــة أن جميــع مــا ورد ضــمن هــذه القولــة لا ينســبه ســيبويه إلــى  45."بَحْــريّ : القيــاس أن يقولــوا

ورة، فهــو يعمــم مصــدر الحكــم تــارة نفســه، بــل قــد يظهــر مــن طريقــة نقلــه، أنــه قــد لا يتبنــاه بالضــر 

، وتــارة أخــرى يقصــره علــى ...)ومــن العــرب مــن يقــول/ قــالوا/ بعضــهم يقــول/ نثــق بــه حــدثنا مــن(

والغريــــب أن كتــــب اللغـــة عامــــة تنســـب كــــل مــــا ورد فـــي الكتــــاب إلــــى ...). زعــــم الخليـــل(صـــاحبه 

ســيبويه، ممـــا يزيـــد مـــن تقويــة الأحكـــام التـــي تتضـــمنها هـــذه الكتــب، بـــالرغم مـــن أن بعضـــها يُظهـــر 

كمـــا يتضـــح ذلـــك مـــن قـــول الخليـــل الـــذي استشـــهد بـــه ســـيبويه لتعليـــل  مخالفـــة سَـــنن كـــلام العـــرب،

) بحرانـــي(وبإنعـــام النظـــر فـــي . ببنـــاء البحـــر علـــى فعْـــلان، وأن القيـــاس بَحْـــريّ ) بحرانـــي(اســـتعمال 

، وهــذا مخــالف للقيــاس، وحتــى إذا اتفقنــا مــع الخليــل أنهــم بنــوا )بحــران(نجــدها منســوبة إلــى المثنــى 

المــذهب تكلــف كبيــر سيفضــي لا محالــة إلــى المزيــد مــن الاضــطراب  البحــر علــى فعــلان، ففــي هــذا

فــي ضــبط الاســتعمال اللغــوي، فكــان مــن الأولــى احتــرام النســبة إلــى المفــرد، وبــذلك نكفــي اللاحقــين 

وهـذه صـورة مصـغرة . مغبة التخبط بين الترجيحـات التـي فـي الغالـب تنـزع نحـو الذاتيـة، أو التنمـيط

  . من ارتباك وعدم اطراد لما يعرفه الصرف والنحو عامة

وقـــد يشـــتبه الحكـــم علـــى ســـيبويه، فيتحـــرى فيـــه الحيـــاد، ويحـــاول أن يتنبـــأ بمـــا زعمـــه صـــاحب      

تَغْلبــيّ أرادوا أن يجعلــوه بمنزلــة : وكــأن الــذين قــالوا: "الحكــم، مــن دون أن يحســم فيــه كمــا فــي قولــه

ذا لـــيس بالقيـــاس الـــلازم، وإنمـــا هـــو تَفَعَـــل، كمـــا جعلـــوا فَعِـــل كفعَـــل للكســـرتين مـــع اليـــاءين، إلا أن 

ولعلنــا بقــراءة مثــل  46."حــانَويّ شــبهوه بعَمَــويّ : والــذين قــالوا. تغييــر؛ لأنــه لــيس تــوالى ثــلاث حركــات

هــذه الآراء ومــا تضــمنته مــن مــزاعم فــي تصــنيف الكــلام وتقعيــده، يمكننــا القــول إن النحــاة الأوائــل 
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. ه وعللوه، لمـا وقعنـا فـي كثـرة الالتبـاس والغمـوضأتعبوا من خلفهم، فلوا حسموا في ما نقلوه وفسرو 

إذ نلاحظ وكأن سيبويه يتفادى الـرد علـى بعـض المـزاعم، ويحـاول الاكتفـاء بمـا أصـدره سـابقوه مـن 

فضـلا عـن أن الكثيـر مـن الأحكـام تحتـاج . أحكام، وإن بدا من خلال نقله لها أنها لا يوافقها تمامـا

واسـتعمالها، لــذلك نلمـس أن ســيبويه يلـتمس لهــا تعلــيلا وإن إلـى ســند قـوي حتــى يـتم الاســتئناس بهــا 

إلا أن ذا لـيس / كمـا جعلـوا / وكـأن الـذين قـالوا(كان يستبعد قبوله، لذلك يوظف عبـارات مـن قبيـل 

فســـيبويه لـــم يفصـــل فـــي مخالفـــة ...) شـــبهوه ب... والـــذين قـــالوا/ وإنمـــا هـــو تغييـــر/ بالقيـــاس الـــلازم

طيع ذلــك، وإنمــا احــتفظ لهــم بحظهــم مــن القيــاس الــذي لا يرقــى القيــاس عنــد هــؤلاء، وإن كــان يســت

  . عنده إلى القياس اللازم

ومعلوم أن اللسان العربـي فـي علاقتـه بالفصـاحة ينفـر مـن كـل مـا مـن شـأنه أن يثيـر التباسـا       

أو يحــدث تعميــة فــي الفهــم والإفهــام، ويحــاول إيصــال المعنــى وتبليغــه بوضــوح وسلاســة فــي أحســن 

لـــذلك نســـتغرب مـــن الإصـــرار علـــى إيـــراد بعـــض . اللفـــظ، بعيـــدا عـــن الحشـــو أو التعقيـــدصـــورة مـــن 

وأمـا : "يقـول سـيبويه. الألفاظ المحفوفـة بـاللبس والغمـوض ضـدا علـى شـروط الاسـتعمال والفصـاحة

وكــذلك الإضــافة إلــى ذاه ... ذَوَويّ، كأنــك أضــفت إلـى ذوًا: الإضـافة إلــى رجــل ذو مــال فإنـك تقــول

وأمـا الإضـافة إلـى امـرئٍ ... أضفت إلى رجل اسمه فوزيد فكأنك إنما تضيف إلـى فـموإذا ... ذوويّ 

امرَئـِـيّ، : وإن أضــفت إلــى امــرأة فكــذلك، تقــول... امرعــيّ : امرَئــيّ، وتقــديرها: فعلــى القيــاس، تقــول

وقــد . اســتغاثيّ : لأنــك كأنــك تضــيف إلــى امــرئ، فالإضــافة فــي ذا كالإضــافة إلــى اســتغاثة إذا قلــت

فــإن كــان مــن يــرددون هــذا الكــلام  47]."شــاذ[مَرَعِــيّ فــي امــرئ القــيس، وهــو : رَئــيّ تقــديرهامَ : قــالوا
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فيكفــي  !ألا إنهــم فــي اللــبس قــد ســقطوا: يزعمــون حرصــهم علــى تــوقي اللــبس، فيصــح القــول فــيهم

النظر إلى منسوب واحد مثل مرئـيّ، ليتبـين مـا سـيقع فيـه المتلقـي مـن التبـاس فـي تحديـد المنسـوب 

إليه أهو امرئ أم امرأة أم مثناهما أم امرئ القـيس؟ وسـنقف عنـد هـذا المثـال وغيـره مـن المنسـوبات 

  .التي تطرح إشكالات كبيرة في التصنيف في ما سيأتي من فصول هذا البحث

، فقد سار على نهج سيبويه، وأفـرد بابـا فـي كتابـه المقتضـب، سـماه )ه286ت (المبرد أما   

، ويتبعــه بسلســلة مــن الأبــواب التــي خــص كــلا منهــا بصــنف )هــذا بــاب الإضــافة وهــو بــاب النســب(

وإن لـم يفـرد لعـدم . من أصناف الأسماء المنسوب إليها بحسب بنيتها الصـرفية أو حالتهـا التركيبيـة

ضـمن هـذه الأبـواب المتعـددة التـي صـنفها فـي النسـبة، فـلا يفوتـه أن يشـير فـي ثناياهـا  الاطراد بابـا

إلى بعض الحالات التي تستعمل في كلام العرب على غيـر القيـاس الموضـوع والمرتضـى للنسـبة، 

. محتكمـا فـي الغالـب إلـى مـا تضـمنته كتـب السـالفين، مـع بعـض الاجتهـادات فـي التعليـل والتفســير

واعلـم أن الاسـم إذا كانـت فيــه يـاء قبـل آخـره، وكانـت اليـاء سـاكنة، فحــذفها : "قولـه ومـن أمثلـة ذلـك

جــائز؛ لأنهــا حــرف ميــت، وآخــر الاســم ينكســر ليــاء الإضــافة، فتجتمــع ثــلاث يــاءات مــع الكســرة، 

وذلـك قولـك فـي النسـب . إثباتهـا هـو الوجـه: وسـيبويه وأصـحابه يقولـون. فحذفوا الياء السـاكنة لـذلك

نُمَيْـــريّ، : وإثباتهـــا كقولـــك فـــي نُميـــر. قرَشـــيّ : ثقَفـــيّ، وإلـــى قُـــريش: سُـــلَميّ، وإلـــى ثقيـــف: إلـــى سُـــليم

فـإن كانـت هــاء التأنيـث فـي الاســم فالوجـه حــذف . تميمــيّ : عقيلـيّ، وتمـيم: قُشَـيْريّ، وعقيــل: وقُشَـيْر

 48."حَنَفـيّ  :رَبَعـيّ، وفـي حنيفـة: وذلـك قولـك فـي ربيعـة. الياء؛ لما يدخل الهاء من الحذف والتغيير

ومـــا نستشـــفه مـــن اســـتقراء هـــذه الأحكـــام، أن المبـــرد يلجـــأ إلـــى بعـــض الروائـــز الصـــوتية والتركيبيـــة 
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والصرفية في تعليله لحذف الياء أو إثباتها في ما ذكره من أسماء فـي القـول السـابق، إذ يميـز بـين 

ويـــرى أن اليـــاء  اليـــاء المتحركـــة واليـــاء الســـاكنة، ويفســـر الحـــذف بكســـر آخـــر الاســـم ليـــاء النســـب،

ـــه يفصـــل بـــين التـــذكير والتأنيـــث فـــي هـــذا الإجـــراء  ـــاء أو (الســـاكنة حـــرف ميـــت، كمـــا أن حـــذف الي

وقــد يحــدث أن يخــالف رأيــه مــا كــان عليــه بعــض ... ، إذ يــرى أن هــاء التأنيــث تلــزم الحــذف)إثباتهــا

النســبة  المتقــدمين، لكنــه يتشــبث برأيــه مــن خــلال مــا توصــل إليــه مــن اســتدلال، ومــن ذلــك قولــه فــي

فـإذا . هـذا ظبـي، ودلـو ونحـي، وجـرو فـاعلم علـى هـذا يجـري جميـع هـذا: وذلك قولك):" ظبي(إلى 

ظبيــيّ ونِحْيــيّ، وكــذلك إن لحقــت شــيئا منــه الهــاء، لأن يــاء النســب تعاقــب هــاء : نســبت إليــه قلــت

النسـب  ألا تـرى أنـك تقـول فـي. فكـل مـا نسـبت إليـه فالهـاء ملغـاة منـه، فكأنـه لـم تكـن هـاء. التأنيث

ظَبـــويّ فلـــيس : فأمـــا قـــول يـــونس فـــي النســـبة إلـــى ظبيـــة. حمـــديّ : طلحـــيّ، وإلـــى حمـــدة: إلــى طلحـــة

ليســت مشـددة ممــا ينفــي ) ظبيـة(والـرأي عنــده أن اليـاء فــي  50."إنمــا القـول مــا ذكـرت لــك. 49بشـيء

بهـا حيـويّ، ويقـول أن تركهـا علـى حالهـا بـدل قل) حيّة(عنها الثقل عند النسب، ويؤكد ذلك قوله في 

جـائز، وفيـه قـبح لاجتمـاع ) تحرك ما قبل الياء الثانية، لتقلبها ألفا، ثـم تنقلـب واوا فـي النسـبة(واوا، 

بضــمها ) أُمــويّ (بفــتح الهمــزة و) أَمــويّ (وإذا كــان كتــاب ســيبويه يميــز بــين . أربــع يــاءات مــع الكســرة

بنى الحكـم نفسـه، لكنـه ، يت)ه286ت (، فإن المبرد )أُميّة(ومصغرها ) أَمَة(من خلال الفصل بين 

ومثــل ذلــك النســب إلــى : " يقــدم تصــوره بطريقــة مخالفــة، لعلهــا أكثــر وضــوحا وعمليــة؛ يقــول المبــرد
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ومـــن المواضـــع  51)."فُعَـــل(تحـــذف يـــاء التصـــغير، فيصـــير كأنـــك نســـبت إلـــى . أُمـــويّ : تقـــول. أُمَيّـــة

بخصـوص النسـبة، مـا  الأخرى التي نستشعر فيها نوعا من الارتباك في إصـدار الأحكـام الصـرافية

بــاب (يــذهب إليــه المبــرد فــي شــأن النســبة إلــى الأســماء المركبــة تركيبــا إضــافيا، ضــمن مــا أســماه 

، إذ يقســم الإضــافة إلــى ضــربين، أولهمــا مــا يكــون فيــه الأول )النســب إلــى المضــاف مــن الأســماء

وهــو مــا وقــع فيــه  ، أمــا الآخــر وهــو الشــاهد عنــدنا،)دار عبــد االله/ غــلام زيــد(معروفــا بالثــاني مثــل 

أن يكـون : والوجـه الآخـر فـي الإضـافة: "يقـول المبـرد. المضاف علما، والمضـاف إليـه لازم لتمامـه

المضــاف وقــع علمــا، والمضــاف إليــه مــن تمامــه، فالبــاب النســب إلــى الأول، وذلــك قولــك فــي عبــد 

ى أبـي عبـد عبـديّ، وكـذلك إن نسـبت إلـ: عبديّ، وكذلك إن نسبت إلى رجل من عبد الـدار: القيس

  52."االله بن دارم

وقد سبقت الإشارة إلى ما يكتنف هـذا النـوع مـن المجازفـة فـي تعمـيم قاعـدة النسـبة، وجعلهـا 

. مطلقة إلى المضاف، مع إن المضاف إليه يتعدد للمضاف نفسـه، ممـا يوقـع فـي اللـبس لا محالـة

وهـذا مـا جعـل المبـرد . ليـاوتزداد حدة الصعوبة حين يتعلق الأمر بتـدريس هـذه القواعـد وتنزيلهـا عم

وقـــد تشـــتق العـــرب مـــن الاســـمين اســـما واحـــدا : "يســـتدرك بعـــد ذلـــك بالإشـــارة إلـــى هـــذا اللـــبس بقولـــه

فــي أســمائهم مضــافا، فيقولــون فــي النســب إلــى عبــد ) عبــد(لاجتنــاب اللــبس،؛ وذلــك لكثــرة مــا يقــع 

. والوجـه مـا ذكـرت لـك أولا .عبْشَـميّ : عبْـدَريّ، وإلـى عبـد شـمس: عبْقَسيّ، وإلـى عبـد الـدار: القيس

ونســجل أن نهايــة القولــة غيــر بــدايتها، حيــث ينهيهــا المبــرد بالتنويــه  53."وإنمــا فُعــل هــذا لعلــة اللــبس
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بأن ما رآه فـي مـا سـبق بكـون النسـبة فـي هـذا النـوع مـن الأسـماء إنمـا تنصـرف إلـى المضـاف بـدل 

ومعلــوم أن تــوقي اللــبس مــن . المضــاف إليــه، وجعــل مــا خــالف ذلــك مبــررا بتجنــب اللــبس لــيس إلا

المبـــادئ الأساســـية التـــي ارتكـــز عليهـــا النحـــاة فـــي تقعيـــدهم لمختلـــف المباحـــث الصـــرافية والنحويـــة 

ولا يفــوت المبــرد أن يستحضــر علــة أمــن اللــبس فــي مــا تــواتر مــن أحــوال المنســوبات فــي . عمومــا

اللســان، وفــي ذلــك كــلام العــرب، إضــافة إلــى الميــل جهــة الخفــة والنفــور مــن كــل مــا يســتثقل علــى 

واعلــم أن أشــياء قــد نســب إليهــا علــى غيــر القيــاس للــبس مــرة، وللاســتثقال أخــرى، وللعلاقــة : "يقــول

وممــا يسـتفاد مــن هـذا الـرأي أن المبــرد يميـل إلــى  54."والنسـب إليهــا علـى القيــاس هـو البـاب. أخـرى

بتـوالي الممــاثلات تعمـيم قاعـدة النسـب مهمـا خيـف الوقـوع فــي اللـبس أو حـدوث اسـتثقال فـي اللفـظ 

  ). الياءات أو صوائت الكسر عند النسبة(

ومن أسباب اختلاف المنسوبات ما كان بين العلماء أنفسهم في بعض الألفـاظ، ومـن أمثلـة 

فسـيبويه يـرى فـي ). دم/ يد(ذلك ما نجده في المقتضب بشأن بعض الألفاظ ثنائية صوامت الجذر 

يــديّ (او أو الاســتغناء عنهــا، فتكــون المنســوبات إليهمــا هــي النســبة إليهمــا تباعــا إمكانيــة إقحــام الــو 

وعنــد ) يَــدْي) (فَعْــل) (يــدٍ (إلــى أن أصــل ) ه215ت (، بينمــا ذهــب الأخفــش )دَمــيّ ودَمَــويّ / ويَــدَويّ 

) دمــا(وســيبويه يــزعم أن ) . يــديّ (أو ) يَــدْييّ (النســبة إليهــا ترجعهــا إلــى أصــلها، فيكــون المنســوب 

دَمِـيَ يَـدْمى فهـو دَمٍ والمصـدر فـي مثـل : ئه المبـرد معلـلا ذلـك بأنـك تقـولويخط. في الأصل) فَعْل(

، ويـزعم المبـرد أن النسـبة إليـه إنمـا )فـم(ويتكرر الأمر نفسـه مـع  55).فَعَل(هذه الحالة لا يكون إلا 

، ومــن قــال فــي )فمــويّ (أو ) فمــيّ (قــال فــي النســب، ) فمــان(علــى ) فــم(تتحقــق بالتثنيــة، فمــن ثنــى 
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إذا كــان هــذا حــال : وهنــا يحــق لنــا التســاؤل 56)."فمــوي(لــم يجــز فــي النســب إلا ) فمــوان: ( الثنيــة

الرعيل الأول ومن تبعهم من النحاة المتمكنـين مـن أصـول العربيـة؟ فكيـف بمـن بعـدت الشـقة بيـنهم 

وبين العربية؟ ثم نجيب مجـازفين أن العربيـة لـم يكـن فيهـا مـن الخـلاف بقـدر مـا كـان بـين العلمـاء، 

هم لهذه التناقضات ظلموا من بعدهم، إذ يمكـن القـول إن هـذه الخلافـات جنـت الكثيـر علـى وبتأريخ

  . تعليم العربية وتعلمها

، فـي شـرح المفصـل )ه643ت (وبالوصول إلى القرن السابع الهجري، يخصـص ابـن يعـيش      

ويتضــح مــن خــلال ).  مــا شــذ فــي النســبة عــن القيــاس(، فصــلا عنونــه ب )ه538ت (للزمخشــري 

تتبــع محتويــات هــذا الفصــل أن الزمخشــري قــد ســار بــدوره علــى نهــج ســيبويه، إذ أغلــب مــا تضــمنه 

لكــن ابــن يعــيش . هــذا الفصــل عبــارة عــن اســتقراء لأقــوال الســابقين وفــي طليعــتهم صــاحب الكتــاب

يذيل كل قول بشروح تفصل مضمونه، أو توضحه، أو تعبر عن موقفـه ممـا ذهـب إليـه النحـاة فـي 

بعض المنسوبات التي يصنفونها في خانـة عـدم الاطـراد بصـفتها لا تنسـجم مـع مـا  ما زعموه بشأن

قــال ): " ه643ت (ومــن أمثلــة هــذه الشــروحات التــي يتــدخل بهــا ابــن يعــيش. وضــعوه مــن قواعــد

اعلـــم أن العـــرب قـــد نســـبت إلـــى أشـــياء، فغيـــروا لفـــظ المنســـوب إليـــه، فاســـتعمل ذلـــك كمـــا : الشـــارح

عليــه غيــره، فمــا جــاء ممــا لا نعلــم علــى مــذهب العــرب فيــه، فهــو علــى اســتعملته العــرب، ولا يقــاس 

منهـا العـدول عـن ثقيـل إلـى مـا هـو أخـف منـه، : يجـيء علـى ضـروب" الشـذوذ"غير القيـاس، وهـذا 

فمــن ذلــك قــولهم فــي . ومنهــا الفــرق بــين شــيئين علــى لفــظ واحــد، ومنهــا التشــبيه بشــيء فــي معنــاه

علــــى حــــد قــــاض، وقاضــــية، وغــــاز، ) بــــادويّ (أو ) بــــاديّ (س ، والقيــــا)بــــدويّ : (النســــبة إلــــى الباديــــة
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) بــدويّ : (حملــوه علــى ضــده، وهــو الحضَــر، فقــالوا) فَعَــل(وغازيــة، كــأنهم بنــوا مــن لفظــه اســما علــى 

  57)."حضَريّ (كما قالوا 

، فهــو يشــرح كــلام الزمخشــري )شــرح المفصــل(إن ابــن يعــيش التــزم بمــا يشــي بــه عنــوان كتابــه     

فبــين أحكــام مــا أســماه بالشــذوذ أي غيــر المطــرد، . ، كمــا يفصــل فيــه الحــديثالمنقــول عــن ســابقيه

لكنـه يجعـل الميـل نحـو التخفيـف والنفـور مـن الثقـل مـن صـنوف . وحدد ضروبه، كمـا قـدم أمثلـة لـه

عــدم الاطــراد، مــع أن هــذه النزعــة ســمة مميــزة لكــلام العــرب الفصــحاء الــذين يفضــلون الخفــة علــى 

تخفيــف الهمــز، والمفاضــلة بــين الحركــات بحســب الخفــة والثقــل، وتحــري  الثقــل، ويكفــي النظــر إلــى

أم قولـه . وهذه إجراءات لجأ إليها النحـاة باسـتقراء كـلام العـرب. عدم الجمع أو المجاورة بين ثقيلين

أو علـى قـاض وقاضـية، فهـذا أيضـا مثيـر للنقـاش، إذ الباديـة قـد تكـون ) حضـر(بقياس بادية علـى 

كمـا أن . ، والحضَـر ضـد البـدو)حاضـرة العباسـيين(و) حاضـرة الأمـويين(ولنا مقابة للحاضرة مثل ق

منسحب علـى المنقـوص، ) بادويّ (، ومن هنا وجد النحاة أن )بادٍ (قد تكون مؤنثا للمنقوص ) بادية(

ومن ثم خيف اللبس فحـذفوا الألـف فـي الباديـة كمـا حـذفوها فـي الحاضـرة مـن الحَضَـر وليسـت مـن 

ويقول ابـن يعـيش . اللذين لا تحذف فيهما الألف بالضرورة في النسبة) ةحاضر وحاضر (الحضور 

ــة : " فــي موضــع آخــر بالضــم، وهــو القيــاس، ومــن العــرب مــن ) أُمَــويّ (وقــالوا فــي النســب إلــى أًميّ

) أَمـوَة) (أَمَـة(، وأصـل )أَمَـة(تصـغير ) أُميّـة(بفتح الهمزة، كأنه رده إلى المُكبّر؛ لأن ) أَمويّ : (يقول

، وهو أبـو قبيلـة مـن هـوازن، وهـو شـاذ )ثقيف(في النسبة إلى ) ثقََفيّ (وقالوا ... اللام تخفيفافحذفت 

، وهــو لغــة قــوم مــن العــرب بتهامــة ومــا يقــرب منهــا، وقــد كثــر ذلــك )ثقيفــيّ (عنــد ســيبويه، والقيــاس 
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) أميـــة وأمـــة(والإشـــكال الـــذي أثـــاره ابـــن يعـــيش ومـــن قبلـــه بشـــأن  58."عـــنهم حتـــى كـــاد يكـــون قياســـا

بفتحهـا، مـا يـزال مطروحـا إلـى الآن فـي ) أَمـويّ (بضـم الهمـزة أو ب) أُمَـويّ (لنسبة إليهما تواليا ب وا

كتبنــا اللغويــة أو المدرســية، ومــا يثيــر الدهشــة أن النحــاة القــدامى قبلــوا اللفظــين، وجعلــوا لكــل منهمــا 

ضـلة ورفـض أصلا يبرر استعماله في العربيـة، غيـر أن بعـض اللغـويين يصـرون علـى إجـراء المفا

؛ وهما معـا اسـمان )أَمَة(أم إلى ) أُميّة(فما يضر بني أمية إن نسبوا إلى . ما يرونه مخالفا لقياسهم

بين من يـرى بوجـوب إبقـاء ) فَعيل(يحملان  الدلالة نفسها؟ أما الخلاف الذي نجده في النسبة إلى 

فالإشــكال يســهل حلــه إذا  اليــاء مثــل ســيبويه والســيرافي، وبــين مــن يــرى إمكــان حــذفها مثــل المبــرد،

  :انتبهنا إلى ما قد يحصل من تداخل بين الأصول المنسوب إليها في حال حذفت الياء

 شرَفيّ =  شريف  .2

 شرَفيّ =   شَرَف  .3

 جمَليّ =  جميل  .4

 جمَليّ =  جَمَل   .5

 كَرَميّ =  كريم   .6

 كَرَميّ = كَرَم  .7

 عَمليّ = عَميل  .8

 عَمليّ = عَمَل   .9
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مـن دون حـذف اليـاء ) فَعيـل(ضل غالبية النحاة النسبة إلـى وغير هذه الأمثلة كثير، لذلك ف

لنجدهم يجيـزون حـذف اليـاء أو إبقاءهـا لأنهـا أقـل إثـارة ) عُقيل(وتكفي المقارنة ب . توقيا للالتباس

للتـــداخل الصـــيغي مـــن ســـابقتها، فضـــلا عـــن اشـــتراكهما فـــي الأصـــل الاشـــتقاقي نفســـه مهمـــا حـــدث 

فالثاني تصـغير لـلأول، ومـن ثـم فالنسـبة إليهمـا معـا ) عُميْر(و )عُمَر(التداخل، كما هو الشأن بين 

ــــرِيّ ( ــــى المصــــغر )عُمَ ــــي النســــبة إل ــــاء ف ــــاس احــــتفظ بالي ــــف الالتب ــــريّ (، وإن خي ، وهمــــا معــــا )عُمَيْ

 .مستعملان في العربية

في ثنايا شرحه لكتاب الزمخشري عارضا أمثلة لمـا اسـتقرأه ) ه643ت (ويستمر ابن يعيش

ـــادة ألـــف ونـــون، وهـــذا مـــدخل فيـــه جـــدل كثيـــر، مـــن حـــالات لا تطـــر  د للقاعـــدة مثـــل مـــا ينســـب بزي

ســـنعالجه فـــي مبحـــث خـــاص بـــالتغيرات اللاحقـــة ببنيـــة الكلمـــة عنـــد النســـبة فـــي البـــاب المـــوالي مـــن 

) صـنعانيّ (و ) البحـرين(فـي النسـب إلـى ) بحرانـيّ : (قـولهم" الشاذ"ومن : "يقول ابن يعيش. الدراسة

، تحـــذف علامـــة التثنيـــة فـــي )بحـــريّ (، والقيـــاس "شـــاذ"فأمـــا بحرانـــي ف؛ )صـــنعاء(فـــي النســـب إلـــى 

ـــــــــين النســـــــــب إلـــــــــى  ـــــــــوا ب ـــــــــبس، ففرق ـــــــــث، لكـــــــــنهم كرهـــــــــوا الل ـــــــــاء التأني النســـــــــبة، كمـــــــــا تحـــــــــذف ت

، ومــن )صــنعاويّ (، والقيــاس "شــاذ"، فهــو )صــنعانيّ (موضــع بعينــه، وأمــا ): البحــرين(و)...البحــر(

النــون، لأن الألــف والنــون يجريــان مجــرى ألفــي  العــرب مــن يقولــه، ووجهــه أنهــم أبــدلوا مــن الهمــزة

  ."التأنيث

ومــــن الســــهل ملاحظــــة مــــدى حــــرص ابــــن يعــــيش، وكــــذا الزمخشــــري فــــي تقــــديم جملــــة مــــن 

ـــى أنهمـــا يفســـران مـــا يســـتقرئانه مـــن الأحكـــام ـــة بســـابقيهما، عـــلاوة عل ـــيلات مقارن فتفســـيرهما . التعل

، وتحــري عــدم الوقــوع فــي )حــرين حاليــادولــة الب(للبحرانــيّ علــى أنــه نســبة للموضــع، أي لاســم علــم 
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وهـو مـا سـجلناه فـي تعليقنـا علـى مـا أورده سـيبويه نقـلا عـن . اللبس والتداخل مع النسبة إلى البحر

ولا بــــأس مــــن التــــذكير بقــــول ســــيبويه للوقــــوف علــــى ملامــــح . الخليــــل بخصــــوص المنســــوب نفســــه

: وقــالوا فــي صــنعاء: "ويهيقــول ســيب. الاخــتلاف بــين الأحكــام المتضــمنة عنــد كــل عــالم علــى حــدة

دَسْـتَوانيّ مثـل : بهْرانـيّ، وفـي دسـتواء: شَـتَوِيّ، وفـي بهـراء قبيلـة مـن قضـاعة: صـنعانيّ، وفـي شـتاء

 59."بَحْــــريّ : وزعـــم الخليـــل أنهـــم بنـــوا البحـــر علـــى فَعْـــلان، وإنمـــا كـــان القيـــاس أن يقولـــوا. بَحْرانـــيّ 

ا ابــن يعــيش يفصــل بــين المفــرد والمثنــى فســيبويه يتحــدث عــن بنــاء البحــر مفــردا علــى فعــلان، بينمــ

الـدال علــى اســم العلـم، ويــرى أن النســبة إنمـا تكــون إلــى المفـرد لا إلــى المثنــى، حيـث أوجبــوا حــذف 

وفــي هــذا أيضــا خــلاف، إذ متــى تعلــق الأمــر بالعلميــة، . علامــة التثنيــة كمــا تحــذف علامــة التأنيــث

أو جمعــا كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى  اســم  فقــد أجــازوا النســبة إلــى اســم العلــم مفــردا كــان أو مثنــى

وهم الأوس والخزرج ممن آووا الرسول عليه الصلاة والسلام ونصروه، فينسـب إليـه ) أنصار(العلم 

  ).أنصاريّ (على 

ويؤكد ابن يعيش كثرة غير المطرد قياسا بما ذكره من أمثلة، مما يعـزز تصـورنا بـأن مـا تـم   

ـــم بـــه العربـــي تدوينـــه قياســـا علـــى مـــا اســـتقرئ مـــن  كـــلام العـــرب يظـــل قلـــيلا مقارنـــة بعمـــوم مـــا تكل

الفصــيح، وأن مــا تــم إقصــاؤه لســبب مــن الأســباب هــو الســواد الأعظــم الــذي صــمد فــي الاســتعمال 

أكثـــر ممـــا ذكـــر، قـــالوا فـــي النســـب إلـــى " الشـــاذ"وقـــد جـــاء عـــنهم مـــن : "يقـــول ابـــن يعـــيش. والتـــداول

) عُـــــرُب(، و)عَجَـــــم(و) عُجُـــــم(يجتمعـــــان كثيـــــرا ك) فَعَـــــلا(و) فُعَـــــلا(بـــــالفتح، لأن ) أَفَقـــــيّ ): (الأفــُـــق(

يجــوز أن ) فُعُــلا(بالضــم فــي الهمــزة وســكون الفــاء، وهــو قيــاس؛ لأن ) أُفْقــيّ (وقــد قــالوا ). عَــرَب(و

                                                           
 .336، ص 03الجزءسيبويه، الكتاب،  59
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ويمكننا من خلال هذا القول أن نلاحظ من جديد مدى تسـاهل الجيـل  60."يسكن ثانيه قياسا مطردا

الثــاني مــن النحــاة فــي الأحكــام التــي يصــدرونها علــى مــا تنــاهى إلــيهم مــن الألفــاظ التــي ربمــا كانــت 

مستمرة في الاستعمال إلى عهدهم، مما جعلهـم يصـطدمون بمـا تـم تقييـده فـي القواعـد، لـذلك فتحـوا 

فمـا يقولـون عنـه لغـة . الخيـارات، التـي يمكـن تفسـيرها بتعـدد لغـات العـربالمجال لقبول العديد مـن 

وهـذا مـا . لقوم معينين هي في حقيقة الأمر عربية مـن بـين العربيـات التـي مـا يـزال صـداها صـامدا

يبــــرر كثــــرة الاحتمــــالات الــــواردة فــــي النســــبة إلــــى أصــــل محــــدد مثــــل مــــا تحــــدث عنــــه ابــــن يعــــيش 

وبـالنظر إلـى هـذا التنـوع، نجـد ). الأفـق(وكلهـا منسـوبات إلـى ) أُفُقـيّ (وَ ) أُفْقـيّ (وَ ) أَفَقـيّ (بخصوص 

أن هنــاك ســندا يــدعم الــدعوة إلــى تيســير الصــرف العربــي ومــن خلالــه النحــو عامــة، عبــر الــتخلص 

  .من نمطية القواعد، وإعطاء الأولوية للتعبير والاستعمال

) ه669ت (ور الإشـبيلي وفي القرن نفسه غير بعيد عن ابن يعيش، نعرج على ابن عصـف  

فصــل فــي شــواذ (فــي شــرحه لجمــل الزجــاجي، حيــث خــص عــدم اطــراد النســبة بمبحــث وســمه ب 

هــذا الفصــل : "وقــد اســتهله بتصــنيف مــا يــراه غيــر مطــرد إلــى ثلاثــة أصــناف يقــول فيهــا). النســب

وع كــان نــوع بابــه أن يغيــر فلــم يغيــر، ونــوع كــان بابــه ألا يغيــر فغُيــر، ونــ: يحتــوي علــى ثلاثــة أنــواع

والملاحـظ أن ابـن  61."بابه أن يتغير نوعا ما من التغيير، فتغير تغييرا آخر بخـلاف تغيـره المعهـود

عصــفور قــد نحــا هــذا المنحــى التصــنيفي، ممــا جعلــه يكتفــي بنمــاذج قليلــة ممــا خــالف القيــاس فــي 

ســابق؛ النســبة، مصــنفا كــل حالــة بحســب مــا طــرأ عليهــا مــن أحــد التغييــرات التــي ذكرهــا فــي قولــه ال

                                                           
 .479، ص 03الجزءبن يعيش موفق الدين الموصلي، شرح المفصل للزمخشري، ا 60
ابن عصفور أبو الحسن علي بن مومن بن محمد بن علي الإشبيلي، شرح جمل الزجاجي، تح فواز الشعار، دار الكتب  61

 .467، ص 02 الجزءم، 1998، الطبعة الأولى ة، بيروت، لبنان،العلمي
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وكـان الأولـى تغييـر النسـبة ) ثقََفـيّ (وَ ) سُـلَميّ (وَ ) هُـذَليّ (فمما لم يغير وكان يحق فيه التغيير قـولهم 

، أمــا مــا غيــر )ســليميّ (وَ ) ســليقيّ (وممــا تــرك تغييــره، وكــان مــن الأجــدر تغييــره قــولهم . بإبقــاء اليــاء

وهـذه لا ). بـادويّ (أو ) باديّ (بدل  )بَدَويّ (وَ ) صنعاويَ (بدل ) صناعانيّ : (خلاف تغييره فمنه قولهم

تعـدو كونهــا اجتهــادات لابـن عصــفور اســتغل فيهــا مـا جُمــع لــه مــن نـواميس التصــنيف والحكــم، بيــد 

) بَـدَويّ (، وَ )صـنعاويَ (أو) صـنعانيّ (أننا قد لا نجانب الصـواب إن قلنـا أن مـا بـين هـذه المنسـوبات 

اخــتلاف اللهجــات العربيــة، وتنــوع مظــاهر  مــن اختلافــات قــد يكــون مردهــا) بــادويّ (أو ) بــاديّ (أو 

نطــق الأصــوات وتحقيقهــا، فضــلا عــن تكييــف الألفــاظ بحســب اســتعمالها عنــد كــل جماعــة لغويــة 

  .بعينها

جملـة مـن الأحكـام المتعلقـة ) ه686ت (وفي شرحه لشافية ابن الحاجب يورد الاسـتراباذي 

ه فيهــا، مــع التركيــز علــى مــا قــد وســنعمل علــى تتبــع أقوالــ. بــبعض حــالات عــدم الاطــراد فــي النســبة

يخصه من اجتهاد في التعليل أو التفسير مقارنة بغيره من النحاة واللغويين مـن معاصـريه أو ممـن 

اعلــــم أنــــه قــــد جــــاءت ألفــــاظ علــــى غيــــر مــــا هــــو قيــــاس ): " ه686ت (يقــــول الاســــتراباذي. ســــبقوه

، )شواذ النسـب(ما أسماه  حديثه عن)  ه686ت (بهذا القول يبدأ الاستراباذي النحوي  62."النسب

وهذه هي الحقيقة التـي تحـاول بعـض . مؤكدا أن عدم الاطراد سمة بارزة للنسب في اللسان العربي

المصنفات اللغوية تحاشيها عبر محاولات يائسة لتعميم القواعد التـي تنحـو نحـو التحجـر والجمـود، 

. ده كـل منـافح عـن العربيـة اليـوممما يقلص من دائرة العربية بـدل توسـيعها، وهـو الرهـان الـذي ينشـ

ويستحسن النظر إلى تصورات هؤلاء المتقدمين من زاوية المقارنـة بـين مـا فسـر بـه كـل مـنهم حالـة 
                                                           

الاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن النحوي، شرح شافية ابن الحاجب، تح محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف، ومحمد  62
 .81، ص 02الجزءم، 1982محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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، )بَـدَويّ (من حـالات عـدم الاطـراد الصـرافي؛ فقـد رأينـا فـي مـا سـبق أن ابـن يعـيش يفسـر المنسـوب 

حمـــلا علـــى ) فَعَـــل(و بالبنـــاء علـــى ، أ)القاضـــية(و) القاضـــي(عـــل ) الباديـــة(بقيـــاس المنســـوب إليـــه 

، والقيـــاس )بـــدويّ : (فمـــن ذلـــك قـــولهم فـــي النســـبة إلـــى الباديـــة: "يقـــول ابـــن يعـــيش). حضـــر(ضـــده 

علــى حــد قــاض، وقاضــية، وغــاز، وغازيــة، كــأنهم بنــوا مــن لفظــه اســما علــى ) بــادويّ (أو ) بــاديّ (

ــــــل( ــــــالوا) فَعَ ــــــوه علــــــى ضــــــده، وهــــــو الحضَــــــر، فق ــــــدويّ : (حمل ــــــالوا ) ب أمــــــا  63)."حضَــــــريّ (كمــــــا ق

ـــدَويّ (فيـــرى غيـــر ذلـــك تمامـــا، إذ يـــزعم أن ) ه686ت (الاســـتراباذي منســـوب إلـــى البـــدْو خلافـــا ) بَ

ـــدَويّ، : وقـــالوا: "للقيـــاس، وأنهـــم فتحـــو عينـــه قياســـا علـــى قرينـــه الحضَـــر، ويقـــول فـــي هـــذا الشـــأن بَ

تكشـف  64."نـه قرينـهوالقياس إسكان العين لكونه منسوبا إلى البَدْو، وإنمـا فـتح ليكـون كالحضـري لأ

هــذه المقارنــة عــن مظهــرين يزكــي أولهمــا الاخــتلاف فــي التقــديرات بــين العــالمين فــابن يعــيش يقــول 

إلـــى أنـــه منســـوب إلـــى البـــدْو، وكلتـــا ) ه686ت (إلـــى الباديـــة، ويـــذهب الاســـتراباذي) بَـــدَويّ (بنســـبة 

توافـق فـي القيـاس علـى النسبتين على غير القيـاس عنـدهما معـا، بينمـا ينحـو المظهـر الآخـر إلـى ال

والحقيقة أن هذه الخلافات ليست بالهينة، إذ تعكس اجتهـاد كـل باحـث ). الحضَر(الضد أو القرين 

وقد أشرنا في مـا تقـدم إلـى الاخـتلاف . وتصوره الذي يراه مناسبا بحسب المعطيات التي توفرت له

وهـا هـو . ن وهـو اسـم موضـعإلـى البحـر أو إلـى البحـري) بحرانيّ (بين ابن يعيش وسيبويه في نسبة 

يقـــدم تفســـيرا ثالثـــا مخالفـــا يبنيـــه علـــى قيـــد الإعـــراب آخـــذا بعـــين الاعتبـــار ) ه686ت (الاســـتراباذي

الــذي يأخــذ الحركــات الإعرابيــة الــثلاث بحســب الموقــع بــدل إعــراب ) البحــرين(اســتعمال اســم العلــم 

ــــاء علــــى جعــــل نونــــه معتقــــب ) بحرانــــيّ (المثنــــى، ويــــرى أن النســــبة  ــــزام كانــــت بن الإعــــراب، وأن إل
                                                           

 .475، ص 03الجزءبن يعيش موفق الدين الموصلي، شرح المفصل للزمخشري، ا 63
 .82، ص 02الجزءتراباذي رضي الدين محمد بن الحسن النحوي، شرح شافية ابن الحاجب، الاس 64
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بحرانــي، فــي النســبة إلــى البحــرين، : وقــالوا: "يقــول صــاحب شــرح الشــافية". شــاذ"اليــاء ) البحــرين(

المجعــول نونــه معتقــب الإعـــراب، والقيــاس بحرينــيّ ووجهــه أن نـــون البحــرين باليــاء تجعــل معتقـــب 

بـالألف كمـا مـر فـي الإعراب، وقياس المثنى المجعول نونه معتقب الإعراب أن يكون في الأحوال 

وإذا جعل نون المثنى معتقب الإعراب لم يحذف فـي النسـب . إذن" شاذ"العلم، فإلزام البحرين الياء 

بحرانــيّ، علــى أنــه منســوب إلــى البحــرين المجعــول نونــه معتقــب الإعــراب : لا هــو ولا الألــف فقيــل

    65."لكونه هو القياس في المثنى المجعول نونه كذلك، وإن قل استعماله

بعنـوان طريـف ) ه911ت (وبالوصول إلى القرن العاشـر الهجـري، نسـتأنس مـع السـيوطي  

، وعلـــى غيـــر عـــادة مـــن ســـبقوه مـــن النحـــاة، فـــإن )طرائـــف النســـب(، ســـماه ب )المزهـــر(فـــي كتابـــه 

السيوطي لم يجـر تصـنيفه علـى معـايير الاطـراد والخـروج عـن القاعـدة القياسـية، وإنمـا جمـع بعضـا 

فيهــا نــوع مــن المبالغــة والإثــارة فــي كيفيــة نســبتها إلــى أصــولها، لــذلك وســمها  مــن المنســوبات التــي

بالطرائف، إذ تدفع بالفعل إلى التفكير في نوع القياس المزعوم، ومن ثـم فـالمرجح أنهـا أيضـا أقـوال 

وقــد اســتند الســيوطي فــي تأصــيل معظــم هــذه النــوادر إلــى مــا . تنــدرج ضــمن لغــة مــن لغــات العــرب

مــن طرائـــف : فــي كتــاب التــرقيص لــلأزدي: "يقــول الســيوطي. كتابــه التــرقيص فــي 66ذكــره الأزدي

النسب رازي إلى الري، وداروردي إلى دارا بجرد، ومروزي إلـى مـرو، وإصـطخرزي إلـى إصـطخر، 

جفنــة شــيرا؛ منســوبة إلــى الشــيري، وهــذا قليــل لا : وقــال أبــو الحســن يقــال: وســبكري إلــى ســبك، قــال

إنما دخلت الزاي في النسبة إلـى الـري ومـرو؛ لأنهـم أدخلـوا : أماليه وقال ثعلب في .أعرف له مثلا

                                                           
 ..83، ص 02الجزءالاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن النحوي، شرح شافية ابن الحاجب،  65
جمع أغاني المهد هو أبو عبد االله محمد بن المعلّى الأزدي، من علماء القرن الرابع الهجري، بحسب رواية بروكلمان،  66

 ).الترقيص(المعروفة عند العرب، وضمها في كتاب سماه 
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الهنـود؛ والكــاف زائـدة نسـبوا إل الهنـد علــى : الهنادكـة: وفـي الصـحاح .فيـه شـيئا مـن كـلام الأعــاجم

ولـم أسـمع بزيـادة : قال يـاقوت .سيوف هندكية، أي هندية والكاف زائدة: وقال الأزهري .غير قياس

وقــد تقــدمت الإشــارة إلــى أن الســيوطي لــم يتعمــد إصــدار الأحكــام   67".لحــرفالكــاف إلا فــي هــذا ا

بشــأن مــا أورده مــن غرائــب المنســوبات فــي هــذا القــول، كمــا أنــه اكتفــى بجمــع مــا تنــاثر منهــا فــي 

أبــــو علــــي القــــالي ت (والأمــــالي ) ه393الجــــوهري ت (مصــــادر عــــدة مثــــل التــــرقيص والصــــحاح 

ـــــل الأ)ه356 ـــــى لســـــان أصـــــحابها مث ـــــع الهجـــــري(زدي ، أو عل ) ه370ت (والأزهـــــري  ) ق الراب

وهــو فــي ذلــك وفــي لمنهجــه الــذي ارتضــاه لنفســه منــذ بدايــة كتابــه، . وغيــرهم) ه291ت (وثعلــب 

  . حيث يقول إنه يحتفظ لنفسه بالسبق إلى هذا المجموع الذي ظل قبله متناثرا

والتـدقيق فـي مبحـث وفي العصر الحديث تتخذ الدراسات الصرافية عمومـا طـابع التخصـص       

معـــين مـــن المباحـــث، ممـــا يســـمح بـــالوقوف علـــى أكثـــر التفاصـــيل التـــي تناولتهـــا الدراســـات القديمـــة 

  : وهذا ما سنلاحظه من عناوين هذه الدراسات مثل. بصورة تميل في الغالب نحو الشمولية

ويرى الباحث في هذه الدراسة أن مجال البحـث  68).1987(العايد : النسب" شواذ"  •

اللغـــوي مـــازال مفتوحـــا، وأن البـــاحثين مســـتمرون فـــي كشـــف الجديـــد ممـــا يجلـــي العربيـــة للدارســـين، 

مؤكــــدا أن المعــــاجم والكتــــب القديمــــة تنطــــوي علــــى العديــــد مــــن المســــائل التــــي تحتــــاج إلــــى تحليــــل 

كمـا يشـير إلـى أن دراسـة عـدم . وارهـاومناقشة، غيـر أن النـاس تضـيق بهـا ولا تجـرؤ علـى سـبر أغ

                                                           
، ص 02الجزءه، 1325السيوطي جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، طبعة محمد سعيد الرافع، المكتبة الأزهرية،  67

  ).pdfنسخة رقمية من الكتاب بصيغة ). (162ب( 162
، ص 1997النسب، مجلة بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها، الجزء الأول سنة  العايد سليمان بن إبراهيم، شواذ 68

172/125. 
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من شأنها ترسيخ الضوابط الصرافية المتحكمة فـي النسـبة عمومـا، ممـا ) شواذ النسب(اطراد النسب

وانتقــل بعــدها إلــى إجمــال مـــا . ينمــي الأداء الصــحيح، ويفــتح البــاب لتنــوع المعنــى وتوســيع دائرتــه

وقــد . لـك بــأقوالهم ومـا أوردوه مــن أحكـاماسـتقرأه فـي كتــب النحـاة مــن قواعـد النســبة، مسـتدلا علــى ذ

خلص في نهاية هذا الاستقراء إلى أن ما سيصنفه ضمن خانة عدم الاطراد لـيس بالضـرورة كـذلك 

علـــل أو عنـــد جميـــع النحـــاة، بـــل إن بيـــنهم اختلافـــات فـــي التصـــنيف بحســـب مـــا يحملهـــا عليـــه مـــن 

ليسـت كـل الشـاذ فـي بـاب النسـبة  ولـيعلم أن الكلمـات الآتـي ذكرهـا): "1987(يقول العايد . مخارج

مــن العربيــة، ولــيس مــن الضــروري أن تكــون شــاذة عنــد جميــع النحــاة، إذ قــد يعتبرهــا بعــضٌ شــاذة، 

 69."وبعضٌ آخر غير شاذة، فيجد مخرجا يحملها عليه

وبعــد أن أورد تصــنيفا للحــالات غيــر المطــردة بحســب أوائلهــا، انتقــل إلــى تحديــد أوجــه عــدم        

ابه المختلفــة مــن كلمــة إلــى أخــرى، ومــن ذلــك مــا كــان بالحــذف أو بعدمــه، أو بتغييــر الاطــراد وأســب

ثــم ... الحركــة، أو بإبــدال حــرف مكــان آخــر، أو بالزيــادة أو بتكــرار اليــاء، أو بــالخروج عــن الأصــل

 .شرع في تفصيل كل وجه من هذه الأوجه على حدة

فصـــول كتابـــه مبحثـــا  وقـــد تنـــاول فـــي ثنايـــا). 1997(النـــادري : حـــو اللغـــة العربيـــةن •

يأتي عقب دراسة أحوال النسبة في الصـرافة العربيـة ضـمن الفصـل السـادس ) شواذ النسب(بعنوان 

. مــن كتابــه، وجـــرد جميــع مـــا يتعلــق بهـــا مــن قواعــد بحســـب حــالات المنســـوبات والمنســوبات إليهـــا

ذلــك سُــهليّ، ومــن . ليشــير بعــدها إلــى أن الكــلام العربــي يعــج بالألفــاظ المنســوبة علــى غيــر قيــاس

: وينهـــي هــــذا الجــــرد بقولــــه... ودُهـــريّ، وشَــــتويّ، وخرفــــيّ، وبِصـــريّ، ورازيّ، وصــــنعانيّ، وتحتــــانيّ 
                                                           

 .80العايد سليمان بن إبراهيم، شواذ النسب، ص  69
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وشــواذ النســب تُحفــظ ولا يقــاس عليهــا، ولكنــك إذا نســبت إلــى اســم شــذ نســبهم إليــه بعــدَ أن تجعلــه "

عـود إلـى القيـاس علما كدهر أو تجعلـه علمـا لغيـر مـا كـان لـه فـي الأول كبصـرة علمـا لبنـت فإنـك ت

والواضــح أن الكاتــب يصــدر أحكامــا عامــة مــن دون  70."دَهــريّ وبَصــريّ : فــي النســب إليــه، فتقــول

تعليــل وتــدقيق، فإرجــاع غيــر المقــيس إلــى القيــاس لــن يحــل مشــكل عــدم الاطــراد، بــل مــن شــأنه أن 

ا فـــي يوقـــع فـــي اللـــبس والارتبـــاك، لأن الظـــواهر الصـــرافية غيـــر المقيســـة تعكـــس فـــي الغالـــب تنوعـــ

 .المعنى، واختلافا في النظرة إلى الأصول المنسوب إليها، أو اختلافا في اللغات

يطـــرح الباحـــث فـــي مقدمـــة دراســـته ). 2004(النجـــار طـــارق : بات الســـماعيةالمنســـو  •

إشـــكال تـــرادف مصـــطلحات النســـب والنســـبة والإضـــافة، ويقســـم المنســـوبات كمـــا جـــرت فـــي عـــرف 

إلــى صــعوبة تعريــف المنســوب الســماعي، لأنــه مــرتبط عنــد النحــاة إلــى قياســية ومســموعة، مشــيرا 

الاســم الــذي يعــدل : " النحــاة بمــا دون المنســوب القياســي، لــيخلص إلــى أن المنســوب الســماعي هــو

في نسبه عن القياس بوجه من أوجه العدول، أو جاء على صيغة صرفية بغير الياء غيـر محمـول 

. النحــاة فــي تصــنيفهم للقيــاس ومــا لا يطــرد فيــه والملاحــظ أن النجــار يســاير أحكــام 71."علــى الفعــل

) ه905ت (وفي جرده للحالات  غير المطردة في النسبة، اعتمد تصـنيف خالـد الأزهـري النحـوي 

والمقصود بالمنسوبات السماعية عنـد النجـار هـي كـل مـا . لأوجه العدول، وترتيبها في تسعة أقسام

الدالـة علـى  "فعـال" إليـه النسـب كمـا فـي صـيغةخـالف النسـب القياسـية، إمـا لعـدم وجـود فعـل يعـود 

نجّـــار ولبـــان وحـــدّاد، أو مـــع وجـــود فعـــل للنســـب، ولكـــن المـــتكلم لـــم يقصـــد : صــاحب الصـــنعة نحـــو

                                                           
كتاب في قواعد النحو والصرف مفصلة موثقة مؤيدة بالشواهد والأمثلة، المكتبة : النادري محمد أسعد، نحو اللغة العربية 70

 .309، ص 1997، الطبعة الثانيةالعصرية، بيروت، لبنان، 
 .06، ص2004 بعةالنجار طارق، المنسوبات السماعية، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط 71



  

 108 

امـرأة حـائض، وعـاقر، وقـد جمـع الباحـث فـي دراسـته كـل مـا ورد  : إجراء الوصف على الفعـل مـثلا

الدراسة في فصلين، خـص أولهمـا للمنسـوبات في كتب اللغة والنحو من منسوبات سماعية، وجعل 

أمـــا الفصـــل الثـــاني، فجمـــع فيـــه المنســـوبات بغيـــر اليـــاء، وهـــي  .باليـــاء، حســـب الترتيـــب الألفبـــائي

وقـاده البحـث فـي النهايـة إلـى أن  .المنسوبات التي جاءت على صيغ صرفية كفاعل وفَعِـل وغيرهـا

ة منسـوبة، كمـا أكـد أن مـا يوجـه علـى بعض المنسوبات السـماعية فـي حكـم النحـاة ليسـت بالضـرور 

 .النسبة ليس متفقا عليه بين اللغويين والنحاة جميعا

وسـبقت الإشـارة إلـى ). 2006(الرفايعة حسين عباس : الصرففي " الشذوذ"ظاهرة  •

المرجـــع نفســـه عنـــد جـــرد الدراســـات الســـابقة فـــي الموضـــوع، إذ تنـــاول الكاتـــب جملـــة مـــن المباحـــث 

وفي ما يتعلق بالنسبة، فقد أفرد لهـا الرفايعـة . ر الحالات غير المطردةالصرافية التي تعرف حضو 

يبــدؤه الباحــث منوهــا بقواعــد النســبة التــي وضــعها القــدماء،  72."بــاب النســب والشــذوذ: "بابــا بعنــوان

ومشـــيرا إلـــى مـــا يعتريهـــا مـــن عثـــرات ناجمـــة عـــن مواجهـــة العديـــد مـــن المفـــردات المخالفـــة للقواعـــد 

تلكم المفردات، وهذا ما نعده نوعا من العنف الذي مـورس علـى " شذوذ"حكم بالمستنبطة، فكان ال

الألفاظ التـي يسـهل التصـرف فيهـا، وتفييئهـا بنـاء علـى أحكـام موضـوعة مسـبقا، فـي مقابـل القاعـدة 

وبعـد أن أثـار محـاولات التأويـل التـي . التي ينظر إليها بطريقة متحجرة لا تقبل التغييـر أو التكييـف

اللغويون القدماء في هذا الباب، مبديا رأيه بأنهم لم يبسطوا القول في التعليل والتفسير، ذهب إليها 

  :انتقل إلى جرد الحالات من خلال تصنيفها بحسب مظاهر عدم الاطراد فيها كما يأتي

                                                           
 ،2006، الطبعة الأولىعباس، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  الرفايعة حسين 72

 .240ص 
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التصــرف فــي أصــوات اللــين الواقعــة قبــل  –التعاقــب بــين الحركــات الصــرفية علــى غيــر قيــاس  -( 

 –التصـرف فـي بنيـة الكلمـة بالزيـادة أو الـنقص  –في الكلمة في أوزان مخصوصة الحرف الأخير 

النسـب   -المخالفـة فـي النسـب إلـى الجمـع –إجراء الإبدال والإعلال بالقلب مع غيـر موجـب لهمـا 

 .)إلى الأسماء المنحوتة على غير قياس

الثــاني فــي البــاب ). 2007(زرنــدح كــرم محمــد : ي العربيــةأســس الــدرس الصــرفي فــ •

من الكتاب الذي خصصه الكاتب للاسم، وبعد أن حدد أقسام الاسـم بحسـب معـايير مختلفـة مثـل 

الاشــتقاق والجمــود والتجــرد والزيــادة وغيرهــا، أفــرد الفصــل الثــاني للتصــغير والنســب، حيــث تنــاول 

هــذا  قواعـد النسـب فـي العربيـة بنــاء علـى طبيعـة الأسـماء المنسـوب إليهــا وبنيتهـا الصـرافية، وخـتم

ويستهل دراسته لعدم الاطراد بتأكيد تصور القدماء بأن مـا  73)شواذ النسب(المبحث بالإشارة إلى 

، ثـم يـذكر بعـض الحـالات التـي صـنفها )شاذ(خالف القواعد التي ذكرها من قبل فهو غير مطرد 

ل أو بنــاء علــى مــا أســماه مخالفــة القواعــد، مقارنــا إياهــا بالقيــاس فــي كــل منهــا، مــن دون أي تعليــ

  .تفسير

). 2011(شلاش طه هشام الفرطوسي صلاح مهدي و : المهذب في علم التصريف •

مقارنة بالكتاب السابق، فإن صاحبي المهذب تتبعا قواعد النسب سيرا على نهج القـدماء، وأسـدلا 

، لكنهمـا لا يكتفيـان بجـرد الحـالات السـماعية وإحصـائها، )النسب السماعي(الستار عليها بدراسة 

ن مخالفتهــا للقواعــد المســتنبطة بهــذا الخصــوص، وإنمــا يضــيفان إليهــا تعليقــات مــن خــلال مــع بيــا

. الإحالة إلى بعض الاستثناءات أو الأحكام التي ذهب إليـه أحـد النحـاة أو اللغـويين مقارنـة بغيـره
                                                           

، 2007، الطبعة الرابعةزرندح كرم محمد، أسس الدرس الصرفي في العربية، دار المقداد للطباعة والنشر، غزة، فلسطين،   73
 .195ص 
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مــثلا اســتدركا عليهــا بالإشــارة إلــى قياســيتها عنــد المبــرد، وألا ) شــتْوي(علــى ) شــتاء(فالنســبة إلــى 

. فهـــي لغـــة عنـــد بعــــض العـــرب بحســـب مـــا جـــاء فـــي شـــرح الشــــافية) هُـــذَلي(فيهـــا، أمـــا " شـــذوذ"

ـــه فـــي عـــرف النحـــاة  ـــان بالنســـب الســـماعي هـــو مـــا يصـــطلح علي والملاحـــظ أن مـــا يســـميه الباحث

المسـموع ) الشـاذ(هنـاك أمثلـة أخـرى للنسـب "، وهذا ما يفهم من قولهما في الأخيـر بـأن )الشاذ(ب

 74."رح الشافية للرضي الاسترابادييمكن مراجعتها في ش

بعـــد تفصـــيل ). 2013(الســـامرائي محمـــد فاضـــل : انالصـــرف العربـــي أحكـــام ومعـــ •

القول في تعريف النسب، وبيـان مـا يحدثـه مـن تغييـرات فـي المنسـوب، انتقـل السـامرائي إلـى تتبـع 

وأنهــى حديثــه عــن النســب بالفصــل فــي . حــالات النســبة بحســب خصوصــية كــل اســم علــى حــدة

الجزيـرة / الجزائـر(المنسوبات التي تثير التباسا في حـال النسـبة إلـى المفـرد أو الجمـع مثـل  بعض

شـواذ (، ثم انتقل إلى تتبع ما جرى على ألسنة اللغويين قـدمائهم والمحـدثين ب )جَزَري/ جزائري/ 

مــا جــاء مــن المنســوب مخالفــا لمــا "، وجمــع فيــه مــا جــاء فــي النســب مخالفــا للقواعــد، أي )النســب

يقتصـر علـى الـذي نقـل منـه، ) مشيرا إلى القواعد المجـرودة فـي مـا سـبق مـن البحـث(سبق تقريره 

وقــد اكتفــى الباحــث بــذكر بعــض مــن المنســوبات   75."النســب" شــواذ"ولا يقــاس عليــه، أي أنــه مــن 

وأردفها بفقرة تناول فيها ما نسب بلا يـاء ممـا جـاء علـى . التي تناقلتها الكتب من دون أي تعقيب

في الحرف غالبا، لكن هذا يفتح الباب لطرح إشكال التداخل الصـيغي ) فعِل/ فعّال/ فاعل(ان أوز 

 .بين المشتقات
                                                           

، ص 2011، الطبعة الأولىالفرطوسي صلاح مهدي وشلاش طه هشام، المهذب في علم التصريف، مطابع بيروت الحديثة،  74
354. 

السامرائي محمد فاضل، الصرف العربي أحكام ومعان، كتاب منهجي يجمع بين الأحكام الصرفية ومعاني الأبنية، دار ابن  75
 .215ص ، 2013، الطبعة الأولىكثير، بيروت، لبنان، 
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  :خلاصة 

ثـــم فـــي  ،فـــي ثنايـــا هـــذا الفصـــل بعضـــا مـــن مظـــاهر عـــدم الاطـــراد الصـــرافي عمومـــا تتناولـــ

وقــد . الحديثــة راث الصــرافي قــديما، وفــي الدراســاتالنســبة تحديــدا، وتحضــر تلكــم المظــاهر فــي التــ

حاولـت تتبــع مسـار هــذه الدراسـات وفــق تسلسـل ديــاكروني يجعـل الســابق قبـل اللاحــق، كمـا عملــت 

وخلصت فـي النهايـة إلـى أن أغلـب . على رصد مظاهر الائتلاف أو الاختلاف بين تلك الدراسات

طلح الدراسات القديمة أو الحديثة التي توقفت عندها في هذا الفصـل لـم تسـتطع الـتخلص مـن مصـ

الذي تستعمله مقابلا للاطراد، كما أن المعيار الموجه لأحكامها يغلب عليـه طـابع تنمـيط ) الشذوذ(

القواعد، حيث تعزى كل حالة غير مطردة إلى عدم الانضباط للقاعدة، غير أننا نصادف فـي هـذه 

وبــين  الدراســات جميعهــا إشــارات إلــى تــأرجح الكــلام العربــي عمومــا بــين صــلابة القاعــدة مــن جهــة،

والغريـــب أن التـــداول والاســـتعمال يمتـــدان . قـــوة الاســـتعمال أو التفســـير بالســـماع مـــن جهـــة أخـــرى 

أحيانا كثيرة ليحرجا القاعدة، ومن ثمة تطرح عدة تسـاؤلات بشـأن وضـع هـذه القواعـد عمومـا؛ وهـذا 

نيـة اعتبــار يقودنـا إلـى الحكـم الـذي انطلقنـا منـه فـي بدايــة التفكيـر فـي موضـوع بحثنـا، ألا وهـو إمكا

الاطــراد وعدمــه متعلقـــا بالقاعــدة أكثــر مـــن ارتباطــه بالظــاهرة الصـــرافية المدروســة، أي إن القاعـــدة 

ولعلنـا لـن نجانـب . قاصرة عن رصد مختلف الظواهر المتضمنة في كلام العرب بلغاتـه أو لهجاتـه

ن طريقــــة الصــــواب إذا ذهبنــــا فــــي تصــــورنا لعلاقــــة القواعــــد النحويــــة الموضــــوعة فــــي حينهــــا إلــــى أ

وضعها يشوبها الكثير من الاضطراب، وهـذا القـول لـيس وليـد اليـوم، وإنمـا نجـد فـي التـراث العربـي 

أحكامـا موغلـة فـي ) بغيـة الوعـاة(يورد في كتابه ) ه911ت(فهذا جلال الدين السيوطي . ما يزكيه

يقــول . التشــكيك فــي كفــاءة النحــاة وفــي أخلاقهــم، بــل وتصــفهم بالضــعف الشــامل فــي النحــو عمومــا
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كان الكسائي أعلم الناس، ضـابطا عالمـا بالعربيـة، قارئـا صـدوقا، :[ وقال ابن الأعرابي: "السيوطي

ما اختلافك إلـى : قال لي رجل:[ وعن الفراء، قال...] إلا أنه كان يديم شرب النبيذ، ويأتي الغلمان

كفاء، فكأني كنـت طـائرا الكسائي وأنت مثله في النحو؟ فأعجبتني نفسي، فأتيته فناظرته مناظرة الأ

) بــئس(و) نعــم(مــات الكســائي وهــو لا يحســن حــد : [ وعنــه أيضــا، قــال]. يغــرف بمنقــاره مــن البحــر

.]... ولم يكن الخليل يحسـن النـداء ولا سـيبويه يـدري حـد التعجـب:[ قال] المفتوحة والحكاية؛) أن(و

فــي الضــرورة فيجعلــه أصــلا الــذي لا يجــوز إلا ) الشــاذ(كــان الكســائي يســمع : [ وقــال ابــن درســتويه

إن مــا يــوحي بــه هــذا القــول ومــا ســار فــي نهجــه، يســفر عــن  76."ويقــيس عليــه فأفســد بــذلك النحــو

مصـــدر التـــردد والاضـــطراب الـــذي يشـــوب القواعـــد النحويـــة عمومـــا والصـــرافية تحديـــدا، فـــإذا كـــان 

ومــن  واضــعوها يجــدون صــعوبات جمــة فــي ضــبطها، فمــن بــاب أولــى أن تتعلــق الصــعوبة بغيــرهم،

ثمة فإن الاطراد أو عدمـه سـينتج لا محالـة عـن هـذه القواعـد الموضـوعة اسـتجابة لنـوازع ذاتيـة، أو 

ترجيحية للغة جماعة ما دون أخرى، استنادا إلى معايير قد تكون غير علمية محضـة، ولا تخضـع 

النحـو العربـي  ونتج عن هذا كله ما يوسم بـه. المادة الكلامية المستقرأة في ذاتها للاختبار والقياس

إلـى كتابـة  مقـال عنونـه ) 1988(الشـيخ علـي الطنطـاوي وهذا ما دفع . عموما من صعوبة وتعقيد

، وذكـر فـي ثنايـا الدراسـة مجموعـة مـن الحـوادث المرتبطـة بالنحـاة، والتـي )آفة اللغة هذا النحو(ب 

فـي كـل المسـائل، تشي بتعمـدهم تعقيـد القواعـد، حتـى يفرضـوا علـى الـدارس والباحـث الرجـوع إلـيهم 

ومــن يقبــل :" يقــول الطنطــاوي. فيفصــحون عــن أســرارها التــي يملكونهــا مقابــل أجــر يدفعــه الباحــث

علـى النحـو، وهـو يــرى هـذه الشـروح وهـذه الحواشــي التـي تحـوي كـل مختلــف مـن القـول، وكـل بعيــد 
                                                           

السيوطي جلال الدين عبد الرحمن، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي  76
 .164-163، ص 02الجزء، 1965، الطبعة الأولىالحلبي وشركاؤه، 
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ولا مــن التعليــل، وفيهـــا كــل تعقيــد، حتـــى مــا ينجــو العـــالم مــن مشــاكلها مهمـــا درس وبحــث ونقـــب، 

–وسبب هذا التعقيـد ... يستقر في المسألة على قول حتى يبدو له غيره أو يجد ما يرده ويعارضه

أن النحـــاة اتخـــذوا النحـــو وســـيلة إلـــى الغنـــى، وطريقـــا إلـــى المـــال، وابتغـــوه تجـــارة  -فـــي مـــا أحســـب

بهـم، وعرضا من أعراض الدنيا، فعقدوه هذا التعقيد وهولـوا أمـره، حتـى يعجـز النـاس عـن فهمـه إلا 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــا نقصــده بــالنحو لا يقــف عنــد   77."فيــأتوهم، فيســألوهم، فيعطــوهم، فيغتنــوا

حـــدود التركيـــب أو الإعـــراب فحســـب، وإنمـــا يمتـــد إلـــى النحـــو الكلـــي الـــذي يشـــمل مباحـــث الصـــرافة 

  . بدورها

وإذا كــــان هــــذا شــــأن الظــــواهر الصــــرافية ككــــل، فــــإن مــــا أوردنــــاه مــــن قصــــور فــــي القواعــــد 

الصــرافية وكيفيــة التعامــل معهــا فــي كتــب النحــاة عمومــا، يحضــر بصــورة أكثــر حــدة عنــدما يتعلــق 

مــن الفصــل نفســه، فقــد  ةالثانيــ فقــرةه التوهــذا مــا كشــف. الأمــر بمبحــث النســبة فــي الصــرافة العربيــة

دثـه تناولتها الدراسات القديمة والحديثة، ورصـدت كيفيـات تحققهـا فـي الألفـاظ العربيـة، مميـزة مـا تح

ومـنهم مــن ينظــر إلــى عــدم اطـراد النســبة باعتبــاره عــاملا مــؤثرا فــي . مـن تغييــرات فــي بنيــة أصــولها

لكـن الملاحظـة الأولـى . غنى العربية، إذ من شـأنه أن يتـيح تنوعـا فـي المعـاني وتوسـعا فـي الدلالـة

قـدامى ظلـت المستقاة من تتبع نظرة اللغـويين إلـى عـدم اطـراد النسـبة هـي أن حـدود قواعـد النحـاة ال

توجه تصور مباحث النسـبة، وكـذا تصـنيف أحكامهـا بنـاء علـى مـدى الاسـتجابة لمبـادئ التقعيـد أو 

وهــذا التوجــه جعــل الكتــب تــراكم القواعــد التنظيريــة الخاصــة بإلحــاق يــاء النســب، أو تعيــد . عــدمها

                                                           
، الطبعة الثانيةالطنطاوي علي، آفة اللغة هذا النحو، فكر ومباحث، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،  77

 .15، ص 1988
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لمــة المنســوب إنتاجهــا دون تــدقيق اشــتغالها وتأثيرهــا الصــرافي والصــوتي ثــم التركيبــي علــى بنيــة الك

والملاحظة الأخرى تتصل بتعميم التصورات، واجترار الأحكام نفسها مـن دون تعليـق . إليها عموما

أو تفسير، مما قد يـوهم بتعـالي القواعـد وتنزيههـا عـن كـل نقـص أو قصـور، فتنصـب الدراسـة علـى 

ان مســـاءلة ا، إذ بإمكـــمظـــاهر عـــدم الاطـــراد بـــدل التركيـــز علـــى القاعـــدة والحكـــم، وهـــذا مـــدار بحثنـــ

 تـم إغفالـه مـن مـواد لغويـة فـي كشف عن سهولة توسـيعها وتكييـف أحكامهـا لترصـد مـاتالقواعد أن 

  .االنسبة وغيره
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في العربية  قة النسبةصلا : نيالفصل الثا

   أخرى ولغات
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  :تمهيد

هــذا الفصــل أن ترصــد كيفيــة اشــتغال لاصــقة النســبة ضــمن أنســاق لســانية تحــاول الدراســة فــي 

 وإذا كـان البحـث يتنـاول ظـاهرة النسـبة وعـدم اطرادهـا فــي. وتتقـاطع فـي أخـرى ،تختلـف فـي سـمات

وســـيتم . والإنجليزيـــة الفرنســـية الدارجـــة المغربيـــة والأمازيغيـــة ثـــمســـتتم مقارنتهـــا بف ، المعيـــار العربيـــة

فالعربيـة ذات صـرافة غيـر سلسـلية،  ؛صريفية المميزة لكل لسان علـى حـدةالت التركيز على السمات

بينمــا الفرنســية والأمازيغيــة يغلــب عليهمــا النظــام السلســلي، فــي حــين تحتــل الدارجــة المغربيــة منزلــة 

  .وسيطة بين النمطين، وهي نتاج تفاعل بين هذه الأنساق وغيرها

لأولـى لجـرد نمـاذج للمنسـوبات فـي الأنسـاق وسينتظم الفصل في فقرتين محـوريتين، تخصـص ا

اللســانية المــذكورة، أمــا الفقــرة الأخــرى فتوجــه لوصــف ســلوك لاصــقة النســبة وتفســيره فــي كــل نســق 

علــى حــدة، مــع رصــد أهــم الإجــراءات التــي تــنجم عــن اتصــال لاصــقة النســبة بالأســماء المنســوب 

أو بعضـها، مـع تـدقيق مـا يخـتص بـه  إليها، ومن ثم ستحدد القواسم المشتركة بين الأنساق جميعها

  .لسان دون آخر

وقد تم اختيـار الأنسـاق اللسـانية موضـوع المقارنـة بنـاء علـى معيـار السـمات الصـرافية المميـزة، 

فالعربيــــة المعيــــار ذات بنيــــة صــــرافية لا سلســــلية، إذ لا تكتفــــي بالســــوابق واللواحــــق فــــي عملياتهــــا 

، مـع مـا يـنجم عنهـا مـن تغييـرات داخليـة فـي )Infixes/ infixs(الاشـتقاقية، بـل تضـيف الأواسـط 

بنية الكلمات، وهـذا مـا نفتـرض أنـه يتحقـق أيضـا فـي العربيـة المغربيـة، أمـا الأمازيغيـة فننطلـق مـن 

كونها سامية حامية، ومـن ثـم سـنجد أوجـه الائـتلاف بينهـا وبـين العـربيتين المعيـار والمغربيـة، وبعـد 
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ين  ذمـا يخـص الفرنسـية والإنجليزيـة، فإننـا نبنـي اختيارنـا لهـوفـي . ذلك نرصد ما تختص به دونهمـا

النســقين اللســانيين علــى اختلافهمــا مقارنــة بالعربيــة المعيــار لكونهمــا ينتميــان للغــات الأوربيــة التــي 

ولعل هـذه الأنسـاق جميعهـا كفيلـة بتـوفير عينـات كافيـة لتحديـد . تتميز بطابعها الإلصاقي السلسلي

   . ية التي تتحكم في سلوك لاصقة النسبةأهم الإجراءات الصراف
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   لاحقة النسبة في العربية المعيار-1

، وهي بـذلك )ي ي ـِ (  إن لاحقة النسبة في العربية تتمثل في ياء مشددة مكسور ما قبلها 

لا تمثل مقطعا مستقلا يمكن إقحامه آخـر الاسـم، وإنمـا تنـدمج مـع البنيـة المقطعيـة الأصـلية لتـؤثر 

يـنجم قد مة فحسب، وإنما ولا يتعلق الأمر بدمج اللاصقة في نهاية الكل. عدد  المقاطع ونوعهافي 

فــي البنيــة المقطعيــة للكلمــة، وتتنــوع التغييــرات بحســب نــوع الكلمــة وعــدد أحرفهــا،  عــن ذلــك تغيــر

تأكيـد ومـا ينبغـي ال. وهذا ما يميز صرافة اللغة العربيـة غيـر السلسـلية. وعناصرها الصائتية وغيرها

عليه بهذا الخصوص هو أن لاصقة النسبة تلحق آخر الاسم المنسوب إليـه مهمـا أحـدثت فيـه مـن 

  .تغييرات

  

  المنسوب  نوعه  المنسوب إليه 

  مكتبِيّ   س ذ ص  مكتب

  مدرسِيّ   س ث ص  مَدرسَة

  عصوِيّ   )3(س ث مق  عصا

  الشجوِيّ   )3(س ذ من   الشجي

  مرْموِيّ / مرمِيّ   )4(س ذ مق  مرْمى

  النادَوِيّ / النادِيّ   )4(س ذ من   النادي

  كنَدِيّ   )4(س ث مق  كنَدا
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  منتدِيّ   )5(س ذ مق  منتدى

  مستشفِيّ   )6(س ذ مق  مستشفى

  موسيقِيّ   )6(س ث مق  موسيقى

  سينمائيّ   )5(س ث مق  سينما

  روائيّ   س ث ص  رواية

  المحامِيّ   )5(س ذ من   المحامي

  المستسقِيّ   )6(س ذ من   المستسقي

  صحراوِيّ   س مم   صحراء

  بناوِيّ / بنائِيّ   س مم   بناء

  دعاوِيّ / دعائِيّ   س مم   دعاء

  مدَنِيّ   )فعيلة( ص س ث  مدينة

  حقيقيّ   )فعيلة(س ث ص   حقيقة

  وَثقَيّ   )فعيلة(س ث ص   وثيقة

  مَلَكِيّ   ) فَعِل(س ذ ص   ملِك

  قَرَوِيّ   )4(ص س ث   قرية

  كرَوِيّ   )3(ص س ث   كرة 

  نهضوِيّ / نهضِيّ   )4( ص س ث  نهضة

  عملريّ   س ذ مركب  ابن عمار
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  بكريّ   س ذ مركب  أبو بكر

  كلثوميّ   س ث مركب  أم كلثوم

  أمويّ   س ذ مركب  بنو أمية

  ماليّ   س ذ مركب  ذو مال

  معلوماتيّ   س جمع  معلوميات

  الأنصاريّ   س جمع  الأنصار

  

المشــددة المكســور مـــا تكشــف معطيــات الجــدول أن النســبة تتحقــق مــن خــلال لاحقــة اليــاء 

 .قبلهـــا، لكــــن إقحــــام هــــذه اللاحقــــة يفــــرز تغييـــرات متنوعــــة بحســــب  طبيعــــة المنســــوب إليــــه وبنيتــــه

  :وسنحاول وصف أهم التغييرات التي تنجم عن النسبة في العربية المعيار كما يأتي

يكفـــي إلصــاق لاحقـــة النســبة آخـــر الاســم، أي اليـــاء ): مكتــب(الاســم الصـــحيح  �

 مكتبِيّ = قبلها المكسور ما 

تحــــذف تــــاء التأنيــــث، مــــع إلصــــاق لاحقــــة ): مكتبــــة(الاســــم الصــــحيح المؤنــــث  �

 .النسبة

تفــتح عينــه عنــد إلصــاق لاحقــة النســبة ): ملِــك(الاســم الثلاثــي المكســور العــين  �

 .تجنبا لتوالي المتماثلات

ـــة فـــي ترتيـــب  � ـــف المقصـــور أو تـــاء التأنيـــث ثالث ـــاء المنقـــوص أو أل إذا كانـــت ي

نظــــر إلــــى أصــــل المنســــوب إليــــه، فإنهــــا تقلــــب واوا مــــن دون ال حــــروف الاســــم
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 -دم –أخ (المحــذوف، والأمــر نفســه بالنســبة إلــى الأســماء ذوات الحــرفين مثــل 

، ومن شأن هذا التوجه أن يخفف من صعوبات تفسير النسبة وتحقيقهـا، ...)يد

تألفــت مــن حــرفين فقــط أقحمــت الــواو، إذ يكفــي النظــر إلــى بنيــة الكلمــة، فمتــى 

 .بعيدا عن البحث في أصل الكلمت، وما لحقه من تغييرات

تحــذف ألــف المقصــور ويــاء المنقــوص إذا كانــت خامســة فمــا فــوق، ثــم تلصــق  �

يخـــرق هـــذه القاعـــدة، إذ القيـــاس ) ســـينما(لاحقـــة النســـبة، لكـــن الاســـم المعـــرب 

، مع الإشارة إلـى غيـاب أي مـانع يحـول دون اعتمـاد )سينمِيّ (النسبة إليه على 

بإقحـام الهمــزة، وحتـى لــو افترضــنا ) ســينمائي(لنســبة، لكـن الاســتعمال هـو هـذه ا

، فسـتكون الهمـزة للتأنيـث، ومـن ثـم تكـون النسـبة )سينماء(القياس على الممدود 

، )روايــــة(ويحــــدث هــــذا أيضــــا فــــي النســــبة إلــــى ). ســــينماوِيّ (بقلــــب الهمــــزة واوا 

، نظـرا لاسـتثقال كـل )يّ روائـ(فلتفادي توالي المتماثلات، تتحقق النسبة إليهـا ب 

 ).رواوِيّ (و) روايِيّ (من 

تحــذف يـــاؤه مـــع تــاء التأنيـــث، وتفــتح عـــين الكلمـــة ) فَعيلـــة(كــل اســـم علــى وزن  �

غيـر أن منسـوبات تثيـر جـدلا . ، ثم تلصـق بـه لاحقـة النسـبة)لذلك تحذف ياؤه(

 ).بَــدَهِيّ / طَبَعِـيّ (بـدل القيــاس ) بــديهي/ طبيعـي(بعـد أن اعتــاد النـاس اســتعمال 

مع الإشـارة إلـى أن اليـاء ). فُعَيْلة(وهو ) فَعيلة(وتحذف الياء أيضا في تصغير 

أو كانـــت ...) أُميْمِــيّ / حقيقــيّ (لا تحــذف فــي البنيتــين إذا تكــررت عــين الكلمــة 

 ...).نُوَيْرِيّ / عويصِيّ (العين واوا 
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فــي الاســم المركــب تتحقــق النســبة بحســب أمــن اللــبس، فتــتم النســبة إلــى الجــزء  �

 :ل من المركبالأو 

 عبديّ = عبد االله  .1

 بعليّ =  بعلبك .2

  :أو تتم النسبة إلى الجزء الثاني، وهي الحالة المطردة في العربية المعيار                   

 عماريّ = ابن عمار  .3

 بكرِيّ = أبو بكر  .4

 كلثوميّ = أم كلثوم  .5

 أمويّ = بنوأمية  .6

 ماليّ = ذو مال  .7

 ميتافيزيقيّ = الميتافيزيقا  .8

 سيبرنيطيقيّ = سيبرنيطيقا .9

ؤكـــد قواعـــد النســــبة علـــى أنهـــا تتحقــــق فـــي العربيــــة المعيـــار بعـــد إزالــــة علامـــات الجــــنس ت �

، بمعنـــى أن النســـبة تـــتم إلـــى المفـــرد المـــذكر، بيـــد أننـــا )التثنيـــة والجمـــع(والعـــدد ) التأنيـــث(

نصـادف منســوبات كثيــرة إلــى الجمـع، منهــا مــا حســم فــي أمرهـا إذ لا مفــرد لهــا مــن جنســها 

، )أنصـاريّ (، او إنها تلحـق باسـم العلـم )نمْلِيّ (ها اسم جنس جمعي ، أو إن)نسوِيّ / نسائيّ (

ومنهـــا جمـــوع أخـــرى حفظـــت الكتـــب قـــديما وحـــديثا منســـوبات إليهـــا مـــن دون إرجاعهـــا إلـــى 

 ...) ملوكي/ مغاربي/ أخلاقي/ وثائقيّ (المفرد مثل 
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بـدائل فـي الفصـل على أننا سنقف عند هذه المنسوبات، محـاولين تفسـير كـل منهـا، مـع اقتـراح     

الثالـــث مـــن هـــذا البحـــث، حيـــث ســـنناقش مجموعـــة مـــن القضـــايا والإشـــكالات المتعلقـــة بعـــدم اطـــراد 

  .النسبة

   لاحقة النسبة في العربية المغربية-2

وننتقــل إلــى الدارجــة المغربيــة لنتوقــف عنــد خصوصــيات تحقــق النســبة فيهــا مــن خــلال 

  :تتبع معطيات الجدول الآتي

  المنسوب  المنسوب إليه

  مغربِي  مغرب

  رباطي  الرباط 

  بيضاوي  الدار البيضاء

  فاسي  فاس

  سلاوي  سلا

  طنجاوي  طنجة

  روداني  تارودانت 

  براني  برا

  زنقاوي  زنقة

  ملالي  بني ملال
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  عبدلي/ عبدلاوي  عبد االله

  عبدلي/ عبدلاوي  أولاد عبد االله

  تونسي  تونس

  جمعاوي  فم الجمعة

  كازاوي  كازا

  كوايري  كرة

  كوامنجي  كمنجة

  محابسي  الحبس

  كتاتبي  )ة(كتاب

  سرغيني  سرغينة

  كرارسي  كروسة

  مديني  مدينة

  صحراوي  )ء(صحرا

  عروبي  عروبية

  شياظمي  شياظمة

  دكالي  دكالة

  رحماني  رحامنة

  سلايتي  السليت
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  نكايتي  نكتة

  جبايهي/ جبهاوي  جبهة

  فلايسي  فلوس

  يعيشي  أولاد يعيش

  عيساوي  عيسى

  عميري  عمير بني

  حلايقي/حلقاوي  حلقة

  زايري  الزواير

  قهواجي  قهوة

  خوانجي)ا(/ إخواني   إخوان

  

لعــل العينـــات المتضـــمنة فـــي الجـــدول تكفـــي لرصـــد بعـــض ملامـــح كيفيـــة تحقـــق النســـبة فـــي 

والدارجة أو العامية أو اللهجة تعكس مستوى لغويا يسـتخدمه عامـة أفـراد مجتمـع . الدارجة المغربية

مخاطبــاتهم اليوميــة بصــورة عفويــة تــتخلص إلــى حــد كبيــر مــن قيــود وقواعــد النحــو، وتــروم مــا فــي 

الخفــة والاقتصــاد والمجهــود الأقــل فــي الأداء الصــوتي بتكييــف مخــارج الأصــوات وصــفاتها بحســب 

واللهجات العربية التي ما تزال مستمرة إلى يوم النـاس هـذا . البيئة الاجتماعية والثقافية التي تنتجها

، وكـانوا يقصـدون بهـا مـا خـالف المطـرد بالنسـبة إلـى القواعـد "اللغـات"ما كان يسـميه النحـاة ب هي

وما نود التأكيد عليهـا هنـا هـو أن مجموعـة . التي استنبطوها من اللسان العربي المعتمد في التقعيد
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مــن القواعــد الموضــوعة تجــد نفســها عــاجزة عــن الإحاطــة بــبعض الظــواهر اللغويــة التــي يفرضــها 

فقواعـــد النســـبة فـــي العربيـــة . الاســـتعمال، ومـــن ثمـــة ضـــمنت الصـــمود رغـــم تبـــدل الأزمـــان والأقـــوام

ترفض النسبة إلى الجمع إلا بقيود محددة، كما تحاول ضبط النسبة إلى المركب وفـق مـا اصـطلح 

، غير أن حقيقة الاستعمال تثبت عكـس ذلـك تمامـا، وسـيأتي تفصـيل ذلـك فـي "أمن اللبس"عليه ب

وقد نجد في اللهجات العربية مـا يفسـر اسـتمرار ورود بعـض هـذه الحـالات؛ وهـذا مـا . لثانيالباب ا

  :سنتوقف عنده من خلال دراسة معطيات الجدول الخاص بالنسبة في الدارجة المغربية

القاعــدة العامــة للنســبة تقتضــي زيــادة يــاء مكســور ... فاســي/ ربــاطي/ مغربــي •

الاخــــتلاف يكمــــن علــــى مســــتوى التحقــــق مــــا قبلهــــا آخــــر المنســــوب إليــــه، ولكــــن 

الصــوتي إذ لا تشــدد اليــاء كمــا فــي اللســان العربــي، ومــرد ذلــك إلــى أن الدارجــة 

 .تتخلص من الإعراب الذي يقع هنا على ياء النسبة

تــتم النســبة إلــى المقصــور الثلاثــي كمــا فــي اللســان العربــي بإقحــام ... ســلاوي •

 .الواو محل الألف الثالثة

الملاحــــظ أننــــا أمــــام أســــماء مؤنثــــة ... مكــــاوي/ بهجــــاوي/ زنقــــاوي/ طنجــــاوي •

مختومـــة بتـــاء التأنيـــث المربوطـــة التـــي تحـــذف فـــي النســـبة مـــن دون الحاجـــة إلـــى 

تغييــر فــي الغالــب، لكــن نلاحــظ إقحــام الــواو، وهــو الأمــر نفســه الــذي نجــده فــي 

ولعــل تفســير هــذه الظــاهرة يكمــن فــي أن ...). نهضــوي/ نخبــوي(اللســان العربــي 

ات التأنيث نجد التاء المربوطة والألفـين المقصـورة والممـدودة، وتحقيقهـا من علام

، وهنــا نغــدو )مكّــا/ زنقــا/ بهجــا/ طنجــا(جميعـا فــي الدارجــة يكــون عبــارة عــن ألـف 
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أمام أسماء مقصورة وثانيها ساكن، وهذا ما اصطدم به النحاة عنـد اسـتقراء كـلام 

، واشــــترطوا ســــكون )ملهــــى(لــــى إ) ملهــــيّ (أو ) ملهــــوِيّ (العــــرب، فأجــــازوا النســــبة 

 .الحرف الثاني

فــي النســبة إلــى المركـــب ... بكــراوي/  عبــدلي/ عبــدلاوي/ جمعــاوي/ عميــري •

الدارجة النسبة إلى الجزء الأول، لأن لاحقة النسبة ترد آخر الاسم، لـذلك  جنبتت

) بكـــري(أو )بكـــراوي(تنســـب إلـــى الجـــزء الأخيـــر مهمـــا كانـــت طبيعـــة المركـــب ف 

وهــذا مركــب ثلاثــي لا يلتفــت فيــه إلــى الجــزأين ) أولاد بــو بكــر( مــثلا منســوب إلــى

الأولـــين بقـــدر مـــا يـــتم التركيـــز علـــى الجـــزء الأخيـــر، والاســـتثناء بهـــذا الخصـــوص 

حيــث يــتم دمــج الجـزأين معــا، وهــو الأســلم قياســا ) عبـد االله(يكمـن فــي النســبة إلــى 

 .في اللسان العربي) عبد الدار(المنسوب إلى ) عبدري(على 

تلجــأ الدارجــة المغربيــة إلــى النســبة إلــى الجمــع ... كرارســي/ نكــايتي/ ريكــواي •

/ أخلاقــــي(فــــي العديــــد مــــن الألفــــاظ، وهــــو مــــا نجــــده فــــي اللســــان العربــــي أيضــــا 

) كـــوايري(مـــع التنويـــه بـــأن هـــذه الصـــيغ قـــد تـــدل علـــى المبالغـــة، ف ...) وثـــائقي

 .ذلكتعبير عن مداعبة الكرة، مع حملها لدلالة التميز والمهارة في 

 النـــوع مـــن فـــي هـــذا: خـــوانجي / إخـــواني= إخـــوان * قهـــواجي/قهـــوجي =قهـــوة •

  فــي ذلــك نلاحــظات تقحــم الجــيم وهــي غيــر أصــلية فــي المنســوب إليــه؛  و المنســوب

ـــى عـــدم ل اتـــأثر  ـــأثر بـــالنظر إل ـــة المغربيـــة باللغـــة التركيـــة، ونســـتغرب هـــذا الت لعربي
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كـــــان مـــــرد ذلـــــك إلـــــى خضـــــوع المغـــــرب للامتـــــداد العثمـــــاني التركـــــي، لكـــــن ربمـــــا 

 .الاحتكاك بالعربية الجزائرية والمصرية اللتين تأثرتا فعليا باللغة التركية

حذفت التاء والألف مـن بدايـة الكلمـة، كمـا حـذفت التـاء : روداني= تارودانت •

من نهايتها، وبما أن التسمية أمازيغية، فالتاءان معـا تفيـدان التأنيـث ثـم التصـغير 

 .عاوالتحبيب، لذلك حذفتا م

إقحـام النـون وهـي غيـر أصـلية فـي المنسـوب إليـه، وهـذا الإقحـام : براني= برا •

  ...)فوقاني -رباني  -نوراني. (نجده في العربية المعيار

   لاصقة النسبة في الأمازيغية-3

عربــي والدارجــة المغربيــة اللغــة الأمازيغيــة بصــور تختلــف عــن اللســان ال تحضــر النســبة

. أخرى؛ فهي لغة سامية حاميـة ذات صـرافة تميـل أكثـر إلـى السلسـليةا أحيانا متلتقي معهو  أحيانا،

  :وهذا ما ستكشف عنه معطيات الجدول الآتي

  المنسوب  المنسوب إليه

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ    الوطن/ تمازيرت  
ⵓ ⴳⵜ ⴰ ⵎⴰⵣⵉⵔⵜ( ) ( )   أُ تمازيرت    

ⵓ ⵜ ⵜ ⴰ ⵎⴰⵣⵉⵔⵜ( ) ( )   أُت تمازيرت   

ⵉⵎⵎⴰ  الأم/إمّا  
ⵓ ⴳⵎⴰ(   الأخ/ما ) ك(أُ   (

ⵓⵜⵎⴰ  الأخت/ما  أُت  

ⴱⵓⴳⴻⵎⵎⴰⵣ    بوكماز  
ⵓ ⴳⴱⵓⴳⴻⵎⵎⴰⵣ( )   أُ بوكماز    

ⵓⵜⴱⵓⴳⴻⵎⵎⴰⵣ    أُت بوكماز  
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ⴰⵣⴰⴴⴰⵔ  السهل / أزاغار  
ⵓⴳⴰⵣⴰⴴⴰⵔ  أُك أزاغار  

ⵓⵜⴰⵣⴰⴴⴰⵔ  أُت أزاغار  

ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏ ⵜ تارودانت  
ⵓ ⴳⵜ ⴰ ⵔⵓⴷⴰⵏ ⵜ( ) (   أُ تْرودانت (

ⵓ ⵜ ⵜ ⴰ ⵔⵓⴷⴰⵏ ⵜ( ) (   أُتْ ترودانت (

ⵙⵓⵙ سوس  
ⴰⵙⵓⵙⵉ أَسوسي  

ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ تَسوسيت  

ⵔⵉⴼ الريف  
ⴰⵔⵉⴼⵉ أَريفي  

ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ تَريفيت  

ⴼⴰⵙ فاس  
ⴰⴼⴰⵙⵉ أَفاسي  

ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵜ تَفاسيت  

ⵜⵓⵏ ⵙ تونس  
ⴰⵜⵓⵏ ⵙⵉ أَتونسي  

ⵜⴰⵜⵓⵏ ⵙⵉⵜ تَتونسيت  

ⵚⴰⵃⵔⴰ صحراء  
ⴰⵚ ⴰ ⵃⵔⴰⵡⵉ (   أَصحراوي (

ⵜⴰⵚ ⴰ ⵃⵔⴰⵡⵉⵜ (   تَصحراويت (

ⴱⵏ ⵉ ⵎⴻⵍⵍⴰⵍ   بني ملال  
ⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵉ أَملالي  

ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵉⵜ تَملاليت  

ⴱⴻⵔⵔⴰ خارج / برّا  
ⴰⴱⴻⵔⵔⴰⵏ ⵉ  أَبراني  

ⵜⴰⴱⴻⵔⵔⴰⵏ ⵉⵜ تَبرانيت  
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ⵍⴻⵇⵚⵉⴱⴰ القصيبة  
ⴰⵇⵚⴱⴰⵡⵉ أَقصباوي  

ⵜⴰⵇⵚⴱⴰⵡⵉⵜ تَقصباويت  

ⵣⴰⵢⴰⵏ زايان  
ⴰⵣⴰⵢⵉ أَزايي  

ⵜⴰⵣⴰⵢⵉⵜ تَزاييت  

ⴰⵢⵜ ⵎⵃⴰⵏ ⴷ  أيت امحند  
ⵓ ⴳⵎⵃⴰⵏ ⴷ(   أُمحند (

ⵓⵜⵎⵃⴰⵏ ⴷ أُتْ محند  

  

الواردة في الجدول مـا سـبقت الإشـارة إليـه بكـون الأمازيغيـة تلتقـي مـع العربيـة تؤكد العينات 

فلاصـــقة . والدارجـــة المغربيـــة فـــي كيفيـــة تحقيقهـــا للنســـبة أحيانـــا، كمـــا تختلـــف عنهمـــا أحيانـــا أخـــرى

للمـذكر )  ⵓⴳگْ أُ (فتارة تتحقـق النسـبة بالسـابقة . أو الجمع بينهما ،النسبة تتنوع بين سابقة ولاحقة

اف قبــــل كــــل صــــامت، بينمــــا تنطــــق حــــين يبــــدأ المنســــوب إليــــه گللمؤنــــث، وتــــدغم ال) ⵓⵜتْ أُ (و

، أمــا التــاء فــي المؤنــث فتــدغم مــع الصــوامت المجانســة لهــا )أُك أزاغــار) (ⵓⴳⴰⵣⴰⴴⴰⵔ(بصــائت 

وتلتقــي الأمازيغيــة مــع العربيــة والدارجــة المغربيــة فــي توظيــف لاحقــة . كمــا هــو الحــال فــي العربيــة

المغربيــة لتجســيد النســبة، لكنهــا تضــيف عربيــة ا قبلهــا ومــن دون تشــديد كمــا فــي الاليــاء المكســور مــ

ⴰⵜⵓⵏ: (فــــي المؤنــــث) ⵜ/ت(ولاحقــــة ) ⵜⴰ/ تَ ( فــــي المــــذكر، وســــابقة ) ⴰ/ أَ (إليهــــا ســــابقة  ⵙⵉ 

ⵜⴰⵜⵓⵏ) / (أتونســي ⵙⵉⵜ وتلجــأ الأمازيغيــة إلــى إقحــام بعــض الزوائــد لتحقيــق النســبة ). تَتونســيت

) أزايــــي(، وقــــد تســــتعين بالحــــذف كمــــا فــــي )أبرانــــي(والألــــف والنــــون فــــي ) أصــــحراوي(كــــالواو فــــي 

) أملالــي(وفــي المركــب تكتفــي بالنســبة إلــى الجــزء الثــاني كمــا فــي ). زايــان(المنســوب إلــى منطقــة 
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المنســـوب إلـــى ) أُبوزيـــد(أو ) أيـــت مْحنـــد(المنســـوب إلـــى ) أُمْحنـــد(أو ) بنـــي مـــلال(المنســـوب إلـــى 

  )...سيدي بوزيد(

   لاحقة النسبة في الفرنسية-4

وبالانتقـــال نحـــو الفرنســـية، ســـنلمس الاخـــتلاف القـــائم بينهـــا وبـــين العربيـــة فـــي كيفيـــة توليـــد 

عتـري المنسـوبات المشتقات، إذ تتحدد لاحقة النسبة العربية في ياء مشـددة مكسـور مـا قبلهـا، وقـد ت

تغييـــرات تختلـــف بحســـب طبيعـــة الاســـم المنســـوب إليـــه مـــن حيـــث بنيتـــه وعـــدد أحرفـــه، لكـــن لاحقـــة 

، أمـا فـي الفرنسـية فتأخـذ لاحقـة )ي يـِ (  النسبة تظل دائما تتذيل الاسم المنسـوب بالصـورة نفسـها

  :النسبة صورا متعددة، كما توضح ذلك معطيات الجدول الآتي

 المنسوب

Adj. Relationnel 

 المنسوب إليه

Nom 

Africain Afrique 

Alpin Alpes  

Alphabétique Alphabet 

Amical Ami 

Angélique Ange 

Saoudien Arabie Saoudite 

Argélique Argile 
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Automnale Automne 

Belge Belgique 

Boueux Boue 

Caillouteux Cailloux 

casablancais Casablanca 

Cérébral Cerveau 

Capillaire Cheveux 

Chinois Chine 

Céleste Ciel 

Classique Classe 

Comptable Compte 

Criminel Crime 

Culinaire Cuisine 

Dentaire Dent 

Diabolique Diable 

Digestif Digestion 

Dorsal Dos 

Dramatique Drame 
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Aquatique Eau 

Scolaire Ecole 

Elastique Elasticité 

Emirati Emirats Arabes Unies 

Infernal Enfer 

Espagnol Espagne 

Estival Eté 

Familial Famille 

Festif Fête 

Français France 

Fruitier Fruit 

Gazeux Gaz 

Géographique Géographie 

Historique Histoire 

Hivernal Hiver 

Humain Homme 

Hospitalier Hôpital 

Huileux Huile 
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Hygiénique Hygiène 

Italien Italie 

Diurne Jour 

Laitier Lait 

Légumineux Légume 

Labial Lèvre 

Lombaire Lombes 

Madrilène Madrid 

Manuel Main 

Marocain Maroc 

Médicinal Médecine 

Marin Mer 

Maternel Mère 

Montagnard/ 

Montagneux 
Montagne 

Musical Musique 

Nerveux Nerf 

Nitrique Nitre 
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Nominal Nom 

Nordiste Nord 

Normand Normandie 

Nutritif Nourriture 

Nocturne Nuit 

Océanique Océan 

Olfactif Odorat 

Osseux Os 

Paisible/ pacifique Paix 

Palatal Palais 

Parisien Paris 

Cutané Peau 

Peineux Peine 

Pédestre Pied 

Poétique Poésie 

Polaire Pôle 

Porcin Porc 

Postal Poste 
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Présidentiel Président 

Printanier Printemps 

Relatif/ Relationnel Relation 

Stéphanois Saint Etienne 

Sanguin Sang 

Suédois Suède 

Terrestre Terre 

Verbal Verbe 

Vipérin Vipère 

  

يمكـن تســجيلها بعـد اســتقراء العناصـر الــواردة ضـمن الجــدول السـابق، هــي التــي  ملاحظـة الإن 

تتحقـق ) ثـم الفرنسـية والأمازيغيـة العربية المعيار والعربية المغربية(كون النسبة في اللغات المقارنة 

ن لغـــة إلــى أخـــرى، مـــع عبــر لاحقـــة، لكــن طبيعـــة اللاحقــة ومـــا قــد يرافقهـــا مـــن تغييــرات تختلـــف مــ

والفرنسـية إذن . الإشارة إلـى أن الأمازيغيـة قـد تجمـع بـين لاحقـة وسـابقة، وقـد تكتفـي بإحـداهما فقـط

بخلاف العربية التـي تخـتص فيهـا لاحقـة  تعبر عن النسبة بإلصاق لاحقة آخر المنسوب إليه، لكن

دا كبيـرا مـن اللواحـق المجسـدة الياء المشددة المكسـور مـا قبلهـا بالنسـبة، فـإن الفرنسـية تسـتدعي عـد

أو بحســب مــا تمــت المواضــعة عليــه مــن خــلال الاســتعمال  ،للنســبة بحســب الاســم المنســوب إليــه

اللغـــوي، حيـــث يمكـــن تفســـير بعـــض المنســـوبات ببنيـــة الكلمـــة ومـــا تقتضـــيه مـــن تغييـــرات صـــواتية 
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 -Père/Paternel( ، كمــا يمكــن تفســير حــالات أخــرى بالقيــاس)Porc/ Porcin(وصــرافية 

Mère/ Maternel( وقــد تــتم العــودة إلــى الأصــل اللاتينــي لتفســير حــالات أخــرى ،)Diurne/ 

nocturne .( ومــا نــود التأكيــد عليــه هــو أن النســبة فــي الفرنســية تعــرف عــدم اطــراد، ويكتفــى فيهــا

ع المــواد بــالعودة إلــى المعــاجم والاســتعمال الــذي ينمــي الــذخيرة اللغويــة ويغنيهــا، إذ يصــعب إخضــا

   .اللغوية لنظام أو قاعدة معينة تحقق النسبة مهما حاولنا ذلك

  : ومن الإجراءات الصرافية التي تلجأ إليها الفرنسية في مسار تحقيق النسبة نذكر ما يأتي

  :إقحام اللاحقة من دون تغيير في المنسوب إليه �

Laitier Lait 

Marocain Maroc 

Sanguin Sang 

Terrestre Terre 

تبــين هــذه الأمثلــة وغيرهــا أن تحقيــق النســبة يــتم مــن خــلال إقحــام لاحقــة معينــة آخــر     

المنســوب إليــه مــن دون تغييــر ملحــوظ باســتثناء التغييــرات الصــوتية النجمــة عــن اتصــال الصــوامت 

  .بالصوائت

  :مع الحذفإقحام اللاحقة  �

Belge Belgique 
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Digestif Digestion 

Elastique Elasticité 

Emirati Emirats Arabes Unies 

Normand Normandie 

Saoudien Arabie Saoudite 

تكشف مقارنة المنسوبات بالأسماء التي نسبت إليهـا عـن تغييـرات تتجسـد فـي حـذف بعـض 

ـــه، مـــع إقحـــام لاحقـــة النســـبة الملائمـــة ـــة . عناصـــر المنســـوب إلي وهـــذا الإجـــراء يحضـــر فـــي العربي

  .وفي العربية المغربيةالمعيار وفي الأمتزيغية 

  :مع الزيادةإقحام اللاحقة  �

Amical Ami 

Angélique Ange 

Dorsal Dos 

Osseux Os 

تشترك المنسوبات الـواردة ضـمن هـذه الأمثلـة فـي ويـادة صـوت أو أكثـر إلـى المنسـوب إليـه 

ـــد إلصـــاق لاحقـــة النســـبة، ومـــا ينـــتج عنهـــا مـــن تغييـــرات فـــي بنيـــة الاســـم وعناصـــره الصـــامتية  عن

  .والصائتية
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 :مع تغيير تام في بنية المنسوب إليهإقحام اللاحقة  �

Capillaire Cheveux 

Culinaire Cuisine 

Scolaire Ecole 

Estival Eté 

Diurne Jour 

Labial Lèvre 

Madrilène Madrid 

Maternel Mère 

Nutritif Nourriture 

Nocturne Nuit 

Olfactif Odorat 

Cutané Peau 

Stéphanois Saint Etienne 

وهذا النوع من التغييـرات يحضـر بكثـرة فـي النسـق اللسـاني الفرنسـي، وهـو راجـع بالأسـاس إلـى     

  .أن المنسوبات تعود في الغالب إلى أصولها اللاتينية تحديدا
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   لاحقة النسبة في الإنجليزية-5

 المنسوب

Relational Adjective/ 

Propre Adjective 

إليهالمنسوب   

Nom 

Alpine Alps 

American America 

Australian Australia 

Bavarian Bavaria 

Belgian Belgium 

British Britain 

Carthaginian Carthage 

Catalan/ Catalonian Catalonia 

Chinese China 

Computational Computer 

Costa Rican Costa Rica 

Cypriot Cyprus 

Economic Economy 
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English England 

European Europe 

Foundational Foundation 

French France 

German Germany 

Hamburgish Hamburg 

Dutch Holland 

Indonesian Indonesia 

Informational Information 

Islamic Islam 

Italian Italy 

Christian Jesus Christ 

Laotian Laos 

Madagascan/ Malgasy Madagascar 

Malaysian Malaysia 

Mexican Mexico 

Middle Eastern Middle East 

Ministerial Ministry 
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Moroccan Morocco 

Moscovite Moscow 

New Zealander New Zealand 

North American North America 

Polish Poland 

Primary Prime 

Prophetic Prohet 

Roman Rome 

Russian Russia 

Saxon Saxony 

Scientific Science 

Swiss Switzerland 

Trojan Troy 

Turkish Turkey 

Ugandan Uganda 

Uzbek Uzbekistan 

Viennese Vienna 

Youthful Youth 
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الإجـــراءات تلتقـــي الإنجليزيـــة مـــع الفرنســـية فـــي كونهـــا تحقـــق النســـبة عبـــر مجموعـــات مـــن 

  :نذكرها كما يأتي

  :الحذف �

Uzbek Uzbekistan 

Swiss Switzerland 

Saxon Saxony 

Polish Poland 

Madagascan/ Malgasy Madagascar 

German Germany 

فهــذه المنســوبات تتحقــق بحــذف عنصــر أو أكثــر مــن المنســوب إليــه ســواء أكــان المحــذوف 

  .عنصرا صامتيا أم صائتيا، أم كليهما

  :الزيادة �

Australian Australia 

Carthaginian Carthage 

Computational Computer 

Foundational Foundation 

Informational Information 
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Primary Prime 

تــتم النســبة فــي هــذه الأمثلــة بزيــادة لاحقــة النســبة آخــر المنســوب إليــه، أو بإلحــاق زيــادات 

بحسب بنية المنسوب إليـه وطبيعـة العنصـر الـذي ينتهـي بـه أهـو وتغييرات أخرى مع لاحقة النسبة 

  .صامتي أم صائتي

  :تغيير بنية المنسوب إليه �

Chinese China 

British Britain 

Belgian Belgium 

Alpine Alps 

Cypriot Cyprus 

English England 

French France 

Dutch Holland 

  

التغيير قد يحـدث علـى مسـتوى الصـوائت أو الصـوامت تعكس هذه الفئة من المنسوبات أن 

أو علـــى مســـتوييهما معـــا، كمـــا قـــد تتحقـــق النســـبة بتوليـــد لفـــظ جديـــد لا يتضـــمن العناصـــر الجذريـــة 

  ).Holland) / (Dutch(للمنسوب إليه كما هو الحال بالنسبة إلى 
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نجــد النســبة وممــا يثيــر الانتبــاه فــي مــا يخــص ظــاهرة النســبة فــي النســق اللســاني الإنجليــزي 

أي هــا بجــز جموعــة مــن المنســوبات التــي يُحــتفظ فيإلــى الاســم المركــب، إذ تحضــر فــي الإنجليزيــة م

النســبة آخـر الجــزء الثــاني، ممـا يعنــي أن المركــب يعامـل معاملــة الاســم  ةالمركبـا معــا، وتقحـم لاحقــ

  :المفرد عند النسبة

Afro- Eurasian Afro- Eurasia 

Central American Central America 

Middle Eastern Middle East 

New Zealander New Zealand 

North American North America 

South African South Africa 

  

والنسبة بهـذه الطريقـة تجنـب الوقـوع فـي الالتبـاس الـذي نلحظـه فـي النسـبة إلـى المركـب فـي 

بتـرجيح أحـد الجـزأين، لكـن غالبـا مـا يـؤدي العربية المعيار مثلا، حيـث تتحقـق النسـبة إلـى المركـب 

وقـــد نصـــادف فـــي الإنجليزيـــة . هـــذا الاختيـــار إلـــى تـــداخل بـــين المنســـوبات، ومـــن ثـــم يخلـــق التباســـا

حالات خاصة ينسب فيهـا إلـى جـزء دون الآخـر إذا كـان يـدل عليـه فـي الاسـتعمال كمـا هـو الحـال 

  :في المثال الآتي

  
Christian Jesus Christ 
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  :خلاصة

نســاق أ خمســةراهنــت الدراســة مــن خــلال هــذا الفصــل علــى مقارنــة كيفيــة تحقــق النســبة فــي 

، وقــد والإنجليزيــة مختلفــة، وهــي العربيــة المعيــار والعربيــة المغربيــة والأمازيغيــة، ثــم الفرنســيةلســانية 

إذ تختلــف إلــى الســمات الاشــتقاقية لكــل نســق علــى حــدة،  يــار هــذه الأنســاق اللســانية بــالنظرتــم اخت

وحاولــت الدراســة تتبــع اشــتغال . مــن حيــث كونهــا لغــات إلصــاقية سلســلية أو اشــتقاقية غيــر سلســلية

 تقاطعـاتتبـين أن هنـاك اختلافـات و عبـر الوصـف والتفسـير، لي صقة النسبة في الألسن المـذكورةلا

  :في ما يأتي الملاحظات والخلاصات يمكن إجمالفي كيفية تحقيقها للنسبة، و بين هذه الألسن 

قـــق النســـبة فـــي العربيـــة المعيـــار مـــن خـــلال لاحقـــة اليـــاء المشـــددة المكســـور مـــا تتح •

قبلها، لكن إقحام هذه اللاحقة يفرز تغييرات متنوعـة بحسـب  طبيعـة المنسـوب إليـه 

 .وبنيته

) اللغـات(تؤكد الحالات المدروسة في العربيـة المغربيـة أن مـا كـان يسـميه النحـاة ب •

داد للهجــات العربيــة مــع مــا يعتريهــا مــن تحــول هــو مــا نعيشــه بــين ظهرانينــا مــن امتــ

 .بفعل الاحتكاك بالألسن والثقافات الأخرى

يمكــن اســتثمار معطيــات العاميــات فــي تفســير بعــض الظــواهر اللســانية التــي يغلــب  •

 .عليها عدم الاطراد في الصرافة العربية وفي النسبة على وجه التحديد

اء مكســـور مـــا قبلهـــا، مـــع اخـــتلاف تتحقـــق النســـبة فـــي العربيـــة المغربيـــة بإلحـــاق يـــ •

صوتي مقارنة بالعربية المعيار، حيث تميـل الدارجـة إلـى التخفيـف عمومـا، وهـو مـا 
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، وفــي )علــى مســتوى النطــق(يــنعكس علــى تحقــق يــاء النســبة التــي لا تشــدد غالبــا 

 .ذلك تخلص من الإعراب الذي يتحقق أصلا على الياء المشددة

، عنــد النســبة لمــلء الهيكــل التطريــزي للكلمــة الــواو ربيــة إلــى إقحــامتلجــأ العربيــة المغ •

كمــا أنهــا تزيــد عليهــا الألــف فــي حــالات عــدة منهــا بعــض الأســماء المختومــة بتــاء 

والتـــي تتحقـــق علـــى مســـتوى الأداء الصـــوتي ) مكّـــة/ زنقـــة/ بهجـــة/ طنجـــة(التأنيـــث 

عليهــا بــألف بــدل التــاء علامــة للتأنيــث، وهــذا مــا يلحقهــا بالمقصــور، وبــذلك تجــري 

 )...مكاوي -مكّا/ زنقاوي -زنقا/ بهجاوي -بهجا/ طنجاوي -طنجا(أحكامه 

الجــزء الأول مــن الاســم المركــب، لأن لاحقــة النســبة إلــى العربيــة المغربيــة  لا تنسـب •

 .ترد آخر الاسم، لذلك تنسب إلى الجزء الأخير مهما كانت طبيعة المركب

لـــك فـــي العربيـــة المعيـــار، وقـــد تنســـب العربيـــة المغربيـــة إلـــى الجمـــع، كمـــا يحـــدث ذ •

 ...)قشاشبي/ نكايتي/ كوايري(يحدث أن تدل النسبة على المبالغة كما في 

تلتقــي الأمازيغيــة مــع العربيــة المعيــار والعربيــة المغربيــة فــي كيفيــة إنجازهــا للنســبة  •

أحيانا، وتختلف عنها أخرى؛ فبينما يكتفـي النسـقان العربيـان بلاحقـة اليـاء المكسـور 

ا، تسـتعين الأمازيغيـة بسـابقة إلـى جانـب لاحقـة اليـاء أو قـد تكتفـي بإحـداهما ما قبله

) ⵓⵜأُتْ (للمـــــذكر و)  ⵓⴳگْ أُ (فقـــــد تتحقـــــق النســـــبة بالســـــابقة . مـــــن دون الأخـــــرى

اف قبــل كــل صــامت، بينمــا تنطــق حــين يبــدأ المنســوب إليــه گللمؤنــث، وتــدغم ال

فتــدغم مــع الصــوامت  ، أمــا التــاء فــي المؤنــث)أُك أزاغــار) (ⵓⴳⴰⵣⴰⴴⴰⵔ(بصــائت 

 .المجانسة لها كما هو الحال في العربية
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تلتقي الأمازيغية مع العربية والدارجة المغربية في توظيف لاحقة الياء المكسـور مـا  •

قبلها ومن دون تشديد كما في الدارجة المغربية لتجسيد النسبة، لكنهـا تضـيف إليهـا 

  ).ⵜ/ت(قة ولاح) ⵜⴰ/ تَ ( في المذكر، وسابقة ) ⴰ/ أَ (سابقة 

) أصــــحراوي(تلجــــأ الأمازيغيــــة إلــــى إقحــــام بعــــض الزوائــــد لتحقيــــق النســــبة كــــالواو   •

  ).أزايي(، وقد تستعين بالحذف )أبراني(والألف والنون في 

 .بالنسبة إلى الجزء الثاني) كما في العربية المغربية(في المركب تكتفي الأمازيغية  •

 .تأخذ لاحقة النسبة في الفرنسية صورا متعددة •

ويصـعب ضـبط لاحقـة النسـبة . يغلب عدم الاطراد علـى تحقـق النسـبة فـي الفرنسـية •

  .فيها بقياس أو قاعدة

تتنــوع لاحقــة النســبة فــي الإنجليزيــة، بحســب بنيــة المنســوب إليــه وطبيعــة العناصــر  •

 .الصامتية أو الصائتية التي ينتهي بها

بالعربيـة المعيـار، إذ تنسب الإنجليزيـة إلـى المركـب بجزأيـه مـن دون حـذف، مقارنـة  •

 .تقحم لاحقة النسبة في الإنجليزية آخر الجزء الثاني من المركب وكأنه اسم مفرد

ـــواردة ضـــمن هـــذه المقارنـــة عبـــر إجـــراءات  • تتحقـــق النســـبة فـــي الأنســـاق اللســـانية ال

متنوعة مثل الحذف أو القلب أو الزيادة أو تغيير بنيـة المنسـوب إليـه أو عبـر توليـد 

  .تضمن العناصر الجذرية المؤلفة للمنسوب إليهلفظ جديد لا ي
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  :تمهيد

كثيرا ما يفضي البحث في موضوع النسبة في الصـرافة العربيـة إلـى ملاحظـة تكـرار طريقـة  

ـــة أو الصـــر عرضـــه  ـــا افـــي المؤلفـــات النحوي مـــا تتـــراكم أحكـــام النســـبة بصـــورة تنظيريـــة فية، إذ غالب

تعــرض القواعــد مــن دون معالجــة البنيــة الصــرافية للكلمــة، ومــا يحــدث لهــا مــن تغييــرات بعــد إلحــاق 

وقد سجل علماء الصرافة العربيـة قـديما وحـديثا مـا يـنجم عـن إقحـام يـاء النسـبة . لاصقة النسبة بها

ر مـــا قبلهـــا علـــى مختلـــف الأســـماء، ووصـــفوا أثرهـــا المتعلـــق بوقـــوع التغييـــر أو عدمـــه، ســـواء وكســـ

، أو بالقلـب )يـاء فعيـل وفعيلـة/ يـاء المنقـوص/ حـذف ألـف المقصـور/ حـذف تـاء التأنيـث(بالحذف 

قلــب الهمــزة / قلــب الحركــات مثــل قلــب الكســرة فتحــة/ قلــب ألــف المقصــور أو يــاء المنقــوص واوا(

كمــا اهتمــوا بكيفيــة النســبة ...) محــل حــرف أصــلي محــذوف) غالبــا الــواو(بإقحـام حــرف أو ...) واوا

وبعـد تـدقيق . لكـن الملاحـظ أن الوصـف المقـدم نمطـي يكـرر التعلـيلات نفسـها. إلى المثنى والجمع

البحـث فــي تلـك التعلــيلات نجـدها قاصــرة عـن التعمــيم، ويتولـد عنهــا التبـاس وتشــويش كبيـرين، ممــا 

ـــي ـــى تعل ـــتم يـــؤثر عل م هـــذه الظـــواهر وتعلمهـــا، خصوصـــا عنـــدما نلاحـــظ كثـــرة الاســـتثناءات التـــي ي

بـل يمتـد هـذا الاضـطراب إلـى الأحكـام بـدورها، حيـث . إحصاؤها لكل حكم من الأحكام الموضوعة

وبسـبب تنمـيط . نصادف تباينا بشأنها بين اللغويين الذين اختلفوا في قياسية بعض الأمـور وعـدمها

اء التركيز على الظواهر المخالفة، وتصنيفها في خانة عدم الاطراد، مـع تعليـل القواعد، يحبذ العلم

يقــول . ذلــك بالميــل إلــى ســلامة المنطــق اللغــوي، وتحــري أمــن اللــبس، مــن دون إقنــاع علمــي دقيــق

واعلــم أن أشــياء قــد نســب إليهــا علــى غيــر القيــاس للــبس مــرة، وللاســتثقال ): " ه286ت (المبــرد 
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والحقيقـــة أن دلالـــة اللـــبس فـــي  1."والنســـب إليهـــا علـــى القيـــاس هـــو البـــاب. أخـــرى، وللعلاقـــة أخـــرى

موضــوع النســبة تظــل بــدورها ملتبســة، إذ نجــد العديــد مــن مظــاهر الالتبــاس تتخلــل المــواطن التــي 

وبــذلك تكــون ). مثــل النســبة إلــى جمــع التكســير أو إلــى الأســماء المركبــة(يُــزْعَمُ الــتخلص فيهــا منــه 

زادت مــن اضــطراب النســبة، فمعظمهــا يخــالف القيــاس، وهــذا مــا يفــتح البــاب اجتهــادات النحــاة قــد 

ومــن شــأن التــدقيق فــي . ه الاخــتلاف والتــرددينتابــلتــرجيح الجمــع بــين القيــاس والاســتعمال فــي مــا 

الحالات غير المطردة أن يفيد كـذلك فـي ترسـيخ ضـوابط المطـرد وتثبيتهـا، فيكـون لـذلك جميـل أثـر 

  .خاص وعلى الصرافة العربية بصورة عامةعلى موضوع النسبة بشكل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
المبرد أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، تح محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر،  1

 .145، ص 03الجزء، 1994، الطبعة الثالثة
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  :مظاهر عدم الاطراد في الصرافة العربية - 1

إن مـن شـأن بسـط النظــر فـي موضـوعات الصــرافة العربيـة أن يكشـف عــن تـراكم جملـة مــن        

المسائل التي تصنف في خانة عدم الاطراد، فيكون من تبعات هذا التصنيف تجنب القيـاس عليهـا 

عوامـــل خصوصــياتها بـــدعوى أنهــا ســـماعية، ومــن ثمـــة لا داعــي للبحـــث عــن مســـوغات أو تحديــد 

وفــي مقابــل هــذا التصــور القــائم علــى إصــدار أحكــام قيمــة تميــز مــواد اللغــة بنــاء علــى . اختلافهــا

معــايير خارجيــة، فإننــا نحــاول أن نثبــت أن مــا خــالف القيــاس فــي الصــرافة العربيــة لــيس بالضــرورة 

د نجـــد لـــه مبـــررات فرضـــها الاســـتعمال اللغـــوي فـــي اللســـان العربـــي، لـــذلك لحنـــا أو خطـــأ، وإنمـــا قـــ

صــمدت الحــالات غيــر المطــردة بصــفتها مقصــودة فــي الكــلام وليســت اعتباطيــة، بــل إنهــا تحــدث 

اسـتجابة لأحكــام تقتضــيها طبيعــة اللســان الــذي يــرجح هــذه الألفــاظ مقارنــة بــأخرى تــم اســتقراؤها مــن 

ولا يقتصر عدم الاطـراد علـى مبحـث دون آخـر، بـل يمتـد . مستنبطةقبل الأقدمين تبعا لأحكامهم ال

ليشــــمل غالبيــــة مكونــــات الصــــرافة العربيــــة، ولكنــــه فــــي ثنايــــا ذلــــك يحضــــر بــــدرجات متفاوتــــة بــــين 

تعـــرف تراكمـــا ...) النســـبة وجمـــوع التكســـير والتصـــغير والمصـــادر(المباحـــث، فمباحـــث مـــن قبيـــل 

وسأعمل في هذه الفقـرة علـى . في بعضها أو تتجاوزه للظواهر غير المطردة بدرجة توازي ما يطرد

رصــد بعــض مظــاهر عــدم الاطــراد فــي مجموعــة مــن موضــوعات الصــرافة، مــع الإشــارة إلــى أننــا 

وهكــذا نأخــذ . ســنؤجل مــا يتعلــق بالنســبة مــن صــور عــدم الاطــراد إلــى الفصــول المواليــة مــن البحــث

  :كثف لعدم الاطراد في الصرافة العربيةالنماذج الآتية باعتبارها عينات تؤشر على الحضور الم
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  :عدم الاطراد في أصل الاشتقاق وفرعه 1-2

صــعوبات كبيــرة بســبب أخطــاء منهجيــة فــي التصــور  تتخلــل كتــب اللغــة والمقــررات التعليميــة      

محشــوة بمباحــث يشــوبها الاضــطراب، فتوقــع فــي الالتبــاس  ةفاوالتنزيــل تجعــل دروس النحــو والصــر 

بسبب امتداد اختلاف النحاة في مواطن صرافية عدة لعل أبرزها أصل الاشتقاق وفرعـه  والغموض

 المصـدر قـدموكتب العربيـة المقـررة فـي التعلـيم المدرسـي بـالمغرب غالبـا مـا ت. بين المصدر والفعل

بكونــه اســما دالا علــى حــدث غيــر مقتــرن بــزمن محــدد، مقارنــة بالفعــل، ويضــاف إلــى ذلــك عبــارة 

ويطـــرح الإشـــكال عنـــدما يهـــم الأســـتاذ بتقـــديم بعـــض المشـــتقات ). مشـــتقات جميعهـــاوهـــو أصـــل ال(

الأخــرى، ليجــد أن الكتــاب المدرســي يقــدمها جميعــا علــى أن مســارها الاشــتقاقي يعتمــد علــى طبيعــة 

وهـذا مـا يجعـل المـدرس والمـتعلم معـا أمـام أصـلين للاشـتقاق، فتـارة يعـد . الفعل المشـتق منـه وبنيتـه

، وتــــارة أخــــرى تتناســــل )وهــــذا مــــا تــــدل عليــــه تســــميته كــــذلك(مشــــتقات جميعهــــا المصــــدر أصــــل ال

فعنــد تقــديم اســم . المشــتقات مــن الفعــل الثلاثــي أو غيــر الثلاثــي، أو مــن الفعــل المتعــدي أو الــلازم

الفاعـل مـثلا، نفصــل فيـه بــين طريقتـي اشـتقاقه مــن الفعـل الثلاثــي ومـن غيـر الثلاثــي، ويشـترط فــي 

  .وهكذا في غيره من المشتقات... والتحول مقارنة بالصفة المشبهة فعله التعدي والحدوث

وإذا افترضــنا مــع النحـــاة أن الاشــتقاق هــو توليـــد فــرع مـــن أصــل، فإننــا ســـرعان مــا نصـــطدم       

باختلافهم في تحديد كل مـن الأصـل والفـرع، بـل إنهـم اختلفـوا حتـى فـي حقيقـة الاشـتقاق؛ وقـد ذكـر 

أولهــا أن كــلام العــرب كلــه : اللغــة ثلاثــة مــذاهب فــي هــذا البــابلأهــل "أن ) ه911ت (الســيوطي 

، )وعـــزاه إلـــى فئـــة مـــن المتكلمـــين(مشـــتق بعضـــه مـــن بعـــض، ومـــدار الثـــاني أن الكـــلام كلـــه أصـــل 
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لكــن  2."والثالــث وهــو الأكثــر اعتــدالا وتوســطا، وهــو أن بعــض الكــلام مشــتق، وبعضــه غيــر مشــتق

تعلـــم النحـــو وتعليمـــه يتعلـــق بالأصـــل والفـــرع فـــي وجـــه الخـــلاف الـــذي مـــا يـــزال يثيـــر إشـــكالات فـــي 

الاشــتقاق، فقــد ذهــب فريــق مــن النحــاة واللغــويين إلــى أن المصــدر أصــل والفعــل فــرع، بينمــا قلــب 

ذهــب ): "ه577ت (وفــي ذلــك يقــول الأنبــاري . المخــالفون مســار الاشــتقاق، فجعلــوا الفعــل أصــلا

وأمـا الكوفيـون ... ذلك من سبعة أوجـه البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر، واستدلوا على

والصــحيح مــا ... فــذهبوا إلــى أن المصــدر مــأخوذ مــن الفعــل، واســتدلوا علــى ذلــك مــن ثلاثــة أوجــه

وقــد نــاقش الأنبــاري كــل قــول، وجــرد  3."وأمــا مــا اســتدل بــه الكوفيــون ففاســد. ذهــب إليــه البصــريون

يحـتكم فيـه إلـى العلـم بعيـدا عـن  حجج كل فريـق، لكـن الحسـم فـي هـذا الأمـر يظـل مسـتبعدا، مـا لـم

لحــديث أن يهتــدي إلــى مــا نــراه وهكــذا اســتطاع البحــث اللســاني ا. كــل مــا مــن شــأنه توجيــه الحكــم

فالاشـتقاق،  .، وهو اعتبار العناصـر الجذريـة أصـلا للاشـتقاق، وعليهـا مـدار كـل كلمـات اللغـةأسلم

وهـي صـلة تقـوم علـى جـذر . لغـةإذن يتصل بتمييز الجذر، وهو ما تتحقق به الصلة بين كلمات ال

/ خَـــراج/ خَــرْج/خَــرَج/ خُـــروج: يســمح بتوليــد] خ ر ج[ فالجـــذر . شــترك فيـــه كــل المشــتقاتأصــلي ت

قالــب + جــذر( وقــد نجــد آراء تقــول بــأن الجــذع / ... مَخــرج/ تَخَــرّج/ خَــرج/ مَخــروج/ خــارج/ خِــرّيج

وهــذا كلــه . الجــذع متصــل بالجــذرهــو أصــل الاشــتقاق، وهــي لا تحــدث إشــكالا كبيــرا لأن ) صــرافي

                                                           
السيوطي جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح وتصحيح محمد أحمد جاد المولى بك و محمد أبو الفضل إبراهيم  2

 .348، ص 01الجزء، 1986 بعةوعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ط
لإسلامي، العربية، تح محمد راضي محمد مدكور ووائل محمود سعد عبد الباري، منشورات الوعي االأنباري أبو البركات، أسرار  3

  .124/125، ص 2015، 95الكويت،الإصدار
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يقلص مجال الاختلاف، ويسهل اكتساب الذخيرة المعجمية العربية وتنميتها، مـع العلـم أن المعـاجم 

  .تستحضر هذا العنصر، لذلك بنيت على أصول الكلمات وجذورها

ومجمــل القــول فــي هــذا الموضــوع إن الاشــتقاق يفيــد توليــد الكلمــات الفــروع مــن أصــل محــدد،       

كن كتب النحو واللغة مليئة بالتصورات والآراء التي تختلف وتتنـاقض فـي أحيـان كثيـرة فـي تحديـد ل

الأصـــل والفـــروع، ممـــا يثيـــر جـــدلا ونقاشـــا حـــادين مـــن الأكيـــد أنهمـــا قـــد يفيـــدان فـــي تعميـــق البحـــث 

اش العلمي في العربية، لكنهما يوقعـان فـي الكثيـر مـن التـردد والاضـطراب، إذ رغـم امتـداد هـذا النقـ

لـذلك نـثمن مـا ذهبـت إليـه بعـض . لقرون، فلم تستطع الكتب الموجهة للتعليم أن تـتخلص مـن آثـاره

الدراسـات الحديثــة فــي اعتبــار الجــذر أصــلا للاشــتقاق لحصــر الخــلاف وتخفيــف حدتــه، مــع أننــا لا 

وهنــاك مــن . ننكــر أن هنــاك دعــوات تــرى أن عناصــر الجــذر مــادة أوليــة مجــردة مــن اللفــظ والمعنــى

على هذه الادعاءات لكنه يثيـر إشـكالات جديـدة مثـل علاقـة الجـذر بالجـذع أو الهيئـة، ممـا قـد  يرد

يقـول الخراسـاني الكـاظمي . يتسبب في اضطراب آخر مرده عدم الفصل بين ثنائيـة الجـذر والجـذع

فــلا يمكــن أن يكــون مبــدأ الاشــتقاق المصــدر أو اســم المصــدر، بــل لا بــد مــن أن ): "ه1365ت (

الاشتقاق أمرا معرى عن الهيئة قابلا لعروض كل هيئة عليه، كالضـاد والـراء والبـاء فـي  يكون مبدأ

إن مبـدأ : وحاصـل الكـلام. ضرب، ولا يمكن أن يتلفظ بـه، لأن كـل ملفـوظ لا بـد أن يكـون ذا هيئـة

الاشــتقاق لا بــد أن يكــون أمـــرا غيــر متحصــل فـــي عــالم اللفــظ والمعنــى، ويكـــون تحصــله فــي كلتـــا 

فمبدأ الاشـتقاق فـي الأفعـال أسـوأ حـالا مـن الحـروف، إذ الحـروف وإن ... بواسطة الهيئةالمرحلتين 
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لــم يكــن لهــا معنــى فــي حــد أنفســها، ولكــن يمكــن الــتلفظ بهــا، وهــذا بخــلاف مبــدأ الاشــتقاق فإنــه لا 

    4.يمكن التلفظ به، كما عرفت، إلا بتوسط الهيئات

إلـى المـادة الجذريـة بصـفتها أصـلا للاشـتقاق قـديم، وأختم هـذه الفقـرة بالإشـارة إلـى أن النظـر       

، أســتاذ الشــيخ )ه1245ت (الحــائري محمــد شــريف "بــدأ منــذ مــا يربــو عــن قــرنين  مــن الــزمن مــع

إن المشـتق قـد ): "ضوابط الأصول(الأنصاري، فقد كتب تلميذه إبراهيم القزويني في تقريرات بحثه 

مـــن الألفـــاظ ، ويـــدخل فيـــه كـــل الأفعـــال  يطلـــق علـــى مـــا أخـــذ مـــن شـــيئ آخـــر، بـــأن كـــان لـــه مأخـــذ

هـي فــتح ) هيئــة(مـثلا بالترتيـب و] ض ر ب[هــي ) مـادة(والمشـتقات بـل المصــادر، فـإن لهـا أيضــا 

الأول وســكون الثــاني، ولا ريــب أن الأفعــال والمشــتقات لــيس موادهــا المصــادر، إذ المصــدر لــيس 

لـيس فـي المشـتقات، كمـا أن وزن مأخوذا في المشتقات لا لفظـا ولا معنـى، فـإن المعنـى المصـدري 

المصدر ليس فيها أيضا، بل مادة المشتقات هي مادة المصدر التي أشـرنا إليهـا، فالمصـدر أيضـا 

ويبقـى الرهـان  5."من المشتقات، والمادة لا توجد في الخارج إلا فـي ضـمن واحـدة مـن تلـك الهيئـات

اق فــــي الكتــــب التعليميــــة علــــى مراجعــــة تســــمية المصــــدر التــــي تــــوهم الــــدارس بأنــــه أصــــل الاشــــتق

بالخصوص، مع التركيز على المادة الجذرية باعتبارها أصلا للمشتقات جميعها، مما سيخفف مـن 

  .هامش الاختلاف وعدم الاطراد

  

  
                                                           

الخراساني محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول، تح الشيخ آغا ضياء الدين العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  4
 .52، ص 01الجزءالمدرسين، 

 .94ه، ص 1405، الطبعة الثانيةجمال الدين مصطفي، البحث النحوي عند الأصوليين، منشورات دار الهجرة، قم، إيران،  5
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  :من مظاهر عدم الاطراد في الأفعال 1-2

الحـالات تتردد حالات عـدم الاطـراد فـي الأفعـال العربيـة بكثـرة، لكـن وجـب التمييـز فـي هـذه        

. بـين مــا هـو تركيبــي أو صـواتي، وبــين مـا هــو صــرافي محـض وهــو محـط اهتمامنــا فـي هــذا البــاب

وســأثير حــالات بعينهــا علــى أن الإحاطــة بهــا جميعــا قــد تحيــد بنــا بعيــدا عــن موضــوع بحثنــا الــذي 

  .نروم فيه التركيز على النسبة تحديدا

لفـاظ لا تطـرد للقيـاس الموضـوع فـي تطالعنا كتب اللغة والنحو بأ: الفعل الثلاثي المضاعف •

 -أحَسْــت -مسْـت -ظلْــت: ( مـا يتعلــق بالأفعـال الثلاثيــة المضـاعفة، ومــن أمثلـة ذلــك نـذكر

يــورد ) ه180ت (، فهــذا ســيبويه ]...)ح س س][ م س س] [ظ ل ل[ حسّــيْت مــن جــذور 

 ،)هـذا بـاب مـا شـذ مـن المضـاعف فشـبه بـاب أقمـت، ولـيس بمثلـث: (في كتابه بابا بعنـوان

وكـذلك . أحسسـن: أحسسـت؛ وأَحَسْـنَ، يريـدون: أَحَسْتُ، يريـدون: وذلك قولهم: "ويبدؤه بقوله

تفعـــل بـــه فـــي كـــل بنـــاء تبنـــى الـــلام مـــن الفعـــل فيـــه علـــى الســـكون ولا تصـــل إليهـــا الحركـــة، 

فـإذا قلـت لـم أُحِـس لـم . شبهوها بأقمت، لأنهم أسكنوا الأولى، فلم تكن لتثبت والآخرة سـاكنة

ن اللام في موضع قد تدخله الحركة، ولم يُبْن على سـكون لا تنالـه الحركـة، فهـم تحذف، لأ

ظِلْــتُ ومِسْــتُ، حــذفوا وألقــوا الحركــة علــى الفــاء، : ومثــل ذلــك قــولهم... لا يكرهــون تحريكهــا

: وذلــك قولــك. والأصــل فــي هــذا عربــي كثيــر. ولــيس هــذا النحــو إلا شــاذا. كمــا قــالوا خِفْــتُ 

ظَلْـتُ ومَسْـتُ فشـبهوها بلسـت، فأجروهـا فـي : وأما الـذين قـالوا. وظَلِلْتُ أحْسَسْت، ومسِسْتُ، 

لِسْـتُ البتـة، لأنـه [ولم يقولوا في فَعِلْتُ . فعِلت مجراها في فَعَل، وكرهوا تحريك اللام فحذفوا

فكمــا خــالف الأفعــال المعتلــة وغيــر المعتلــة فــي فَعِــل كــذلك يخالفهــا . لــم يتمنــك تمكــن الفعــل
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وهذا التعدد في صيغ بعض الألفاظ العربية يمكن إرجاعه إلى لغـات العـرب،  6"].في فَعِلْت

وإلى كيفية نطقهم، أي إن تفسير الخلاف يمكن صـواتيا بالبحـث عـن الخفـة وتحاشـي الثقـل 

والـلام ) مسسـت/ أحسسـت(في تحقيق الكلام، فحذف أحد طرفي التضعيف مثل السين في 

. ع المثلين، مـع تعـذر إدغامهمـا لأن الثـاني سـاكنإنما مرده تحاشي ثقل اجتما) ظللت(في 

ولذلك يلجأ بعض المتكلمين إلى حذف المثال الأول كما سبق، ويـدغم آخـرون لكـن بإقحـام 

فـي ) ه711ت (وقد وردت هذه الألفاظ كلها في لسان العرب لابـن منظـور ). حسّيتُ (ياء 

. ا عرفــت منــه طرفــاويقــال أحسســت الخبــر وأحسْــته وحّســيت وحسْــتُ إذ]: "ح س س[بــاب 

. مــا أحسســت بــالخبر ومــا أحسْــت ومــا حســيت ومــا حِسِــتُ أي لــم أعــرف منــه شــيئا: وتقــول

وقـــالوا حسســـت بـــه وحســـيته وحســـيت بـــه وأحســـيت، وهـــذا كلـــه مـــن محـــول : قـــال ابـــن ســـيده

والحقيقة أن مما يستنتج من هذا القول أن العـرب  7."التضعيف، والاسم من كل ذلك الحِسّ 

أمرهــا، فتعبــر عــن معانيهــا بأيســر الطــرق، وتكيــف نطقهــا بحســب مــا  كانــت فــي ســعة مــن

يتناسب وطلبها الخفة وقلة التكلفة في الكلام، لكـن كتـب النحـو واللغـة ضـيقت هـذا الواسـع، 

فمـــــا الضـــــير إذن إذا وجـــــدنا أن . واحتكمـــــت إلـــــى الانتقائيـــــة التـــــي تقيـــــد اللغـــــة ومســـــتعمليها

) حسـيت(ل تستعمل بعضا مـن هـذه الألفـاظ مثـل مجموعة من اللهجات العربية حاليا ما تزا

                                                           
. 1988، الطبعة الثالثةسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  6

 .421/422ص  04الجزء
ابن منظور، لسان العرب، تح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ  7

  .170، ص 03،  الجزء)أ ي مادة ش( ، 1999، الطبعة الثالثةالعربي،بيروت، لبنان، 
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) حســس(عنــدنا فــي المغــرب؟ فيكفــي القــول إنهــا صــورة مــن صــور تحقــق الفعــل المضــاعف 

 .بما تقتضيه خصوصية النطق عندنا، لذلك ليست خطأ أو لحنا

 ):أفعل(مضارع الثلاثي المزيد بسابقة الهمزة  •

ــــادة أحــــد أحــــرف المضــــارعة    ــــى المضــــارع بزي علــــى ) ي تأ ن (نحصــــل عل

صـــيغة الماضـــي، مـــع مـــا يقتضـــيه ذلـــك مـــن تغييـــر فـــي بنيـــة الفعـــل، إذ الماضـــي الثلاثـــي 

وزيـادة صـوت للماضـي تسـتلزم زيادتـه ) أَكْتـُب/ كَتـَبَ ( يقتضي مضـارعا مـن أربعـة أحـرف 

ومن ثمة كان المضارع المسند إلى ضـمير المـتكلم المفـرد )... يُكاتب/ كاتب(في المضارع 

، بالتقــاء )أؤجيــب=أُؤْجْــوِبُ / أُؤَكْــرمُ / أُؤَحْسِــنُ :( تواليــا كمــا يــأتي) أجــاب /أكــرم/ أحســن (مــن 

أولاهمـــــا ســـــابقة المضـــــارعة وهـــــي علامـــــة الإســـــناد إلـــــى ضـــــمير المـــــتكلم المفـــــرد : همـــــزتين

ولمســوغ نطقــي، يــتم ). فــاء الفاعــل(، والثانيــة أصــلية وهــي العنصــر الجــذري الأول )الفاعــل(

، لأن مـــــن شـــــأن التقائهمـــــا أن )الهمـــــزتين(والي المثلـــــين حـــــذف الهمـــــزة الثانيـــــة لتحاشـــــي تـــــ

وقــد حــذفت الثانيــة لأن الأولــى . يستعصــي علــى النطــق بســبب الثقــل المتولــد عــن تماثلهمــا

أُجْـوِب / أُكْـرم/ أُحْسِن: ( هي حرف المضارعة والدالة على الإسناد، فكان التحقق كما يأتي

ير المتكلم، تم تعمـيم القاعـدة علـى بـاقي ولما حذفت الهمزة في الإسناد إلى ضم). أُجيب= 

الضــمائر علــى الــرغم مــن انتفــاء شــرط التقــاء المثلــين، بــل إن التعمــيم امتــد ليشــمل بعــض 

ولمــا ): "ه442ت (يقــول الثمــانيني ). مُكْــرَم/ مُكْـرِم (المشـتقات مثــل اســم الفاعــل والمفعــول 

نُكـرم وتُكـرم : رعة فقـالواأسقطوا الهمزة في فعل المـتكلم، أسـقطوها فـي جميـع حـروف المضـا

يـــؤكرم : ويُكـــرم؛ حتـــى يتفـــق لفـــظ الفعـــل ولا يختلـــف تصـــريفه، ولـــو خـــرج علـــى أصـــله لقـــال
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ولمـــا حـــذفوها فـــي الفعـــل المضـــارع، حـــذفوها فـــي اســـم الفاعـــل والمفعـــول؛ . وتـــؤكرم ونـــؤكرم

فأمـا المصـدر فلـم . مُكرم والأصل مـؤكرم لأنـه علـى وزن مـدحرج: لأنهما مشتقان منه فقالوا

إكرام وإحسان، وهذا يدل على أن المصدر ليس بمشتق مـن الفعـل؛ : يسقطوا منه شيئا قالوا

لأنــه لــو كــان مشــتقا مــن الفعــل لســقطت منــه الهمــزة كمــا ســقطت مــن اســم الفاعــل والمفعــول 

وهــذا كــلام فيــه ارتبــاك كبيــر مــن عــدة  8."مُكــرِم ومُكــرَم لمــا كانــا مشــتقين مــن الفعــل: نحــو

ء عـدم اشـتقاق الفعـل مـن المصـدر حجتـه واهيـة بـدعوى ثبـوت الهمـزة جوانب، أوله أن ادعا

في المصدر وحـذفها مـن الفعـل، ومـرد الارتبـاك أن تسـمية المصـدر تثيـر إشـكالا موازيـا، إذ 

لــو ثبــت اشــتقاق الفعــل مــن المصــدر لثبتــت فيــه الهمــزة ولمــا ســقطت منــه ســيرا علــى منــوال 

لــى ســائر الحــالات المطــردة فيــه تكلفــة ثــم إن تعمــيم حالــة واحــدة غيــر مطــردة ع. المصــدر

أكثــر، ومــن بــاب أولــى اعتبــار حالــة المــتكلم غيــر مطــردة ومــن ثمــة يســتثنى حكمهــا إن عــد 

ومـــن مظـــان الارتبـــاك فـــي القـــول أيضـــا . مقبـــولا) تحاشـــي تـــوالي المثلـــين(المســـوغ الصـــوتي 

دة إلـى وبـالعو . خـروج علـى الأصـل، والخـروج هـو الحـذف) نـؤكرم/ تؤكرم/ يؤكرم(زعمه أن 

مشـــكل تحـــري الخفـــة بالحـــذف لتفـــادي التقـــاء المثلـــين، يظهـــر ارتبـــاك آخـــر مـــرده أن ألفاظـــا 

  :ولنلاحظ المعطيات الآتية. مماثلة تسوغ التقاء المثلين نفسيهما من دون اختلاف كبير

 أؤكد / أَكّد  .1

 أؤسس/ أسّس .2
                                                           

بــة الرشـد، الريـاض، المملكـة العربيـة الســعودية، الثمـانيني عمـر بـن ثابـت، شـرح التصــريف، تـح إبـراهيم بـن سـليمان البعيمـي، مكت 8

  .381، ص 1999، الطبعة الأولى
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 أؤدب/ أدّب .3

 أؤكرم/ *أكرم  .4

 أؤخرج/ *أخرج  .5

 مؤكد .6

 مؤسس .7

 مؤدب .8

 مؤكرم* .9

 مؤخرج* .10

- ... 

إن التعلــيلات التــي يقــدمها بعــض اللغــويين تســير فــي اتجــاه التمييــز بــين الهمــزة فــي الألفــاظ       

التي تحذف فيها الهمزة الثانية لكونها ليست للإسناد كما ليست أصلية بـل مزيـدة للسـببية والتعديـة، 

ومـن ثمـة يقولـون  ،]أ د ب/ أ س س/ أ ك د [ بينما الهمزة التي لا تحذف هي فـاء الفعـل الثلاثـي 

لكـــن المشـــكل يكمـــن فـــي كـــون تعليـــل الحـــذف لا علاقـــة لـــه . بجـــواز قلـــب هـــذه الهمـــزة بـــدل حـــذفها

بالتجرد أو الزيادة، وإنما مرده ثقل في النطق جراء توالي المثلـين، وهـذا يحـدث فـي الأمثلـة السـابقة 

وتسـهيل النطـق بأقـل جميعها، والأكثر من ذلك أن إجراء الحذف أو القلـب إنمـا كـان لتحـري الخفـة 

فاعـل (وإنمـا نجـده أيضـا فـي صـيغة ) أفعـل يؤفعـل(ولا يقـف هـذا عنـد صـيغة . تكلفة وجهد ممكنين

فتــوالي ...). مــؤنس/ أؤنــس / آنــس/ مــؤمن/ أؤمــن / آمــن / التــي فاؤهــا همــزة مثــل أامــن ) يفاعــل

ن التعليـل نفسـه المثلين يتحقق في هذه الأمثلـة كـذلك، ولكـن لـم يتخـذ الإجـراء نفسـه بالحـذف، مـع أ
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أمـــا كراهـــة المتماثـــل فتفاديـــه مـــرتبط بمبـــدأ ): "2007(يقـــول الشمســـان . لســـياقين معـــايحضـــر فـــي ا

لغوي عام هو بذل الجهد الأقل عند الإجراء اللغوي؛ لـذا تحـدث جملـة مـن التغيـرات هـي مـا يسـمى 

نطقهمــا  ومــن تلــك الوســائل إدغــام الصــامتين ليتوصــل إلــى... بوســائل الــتخلص مــن ذلــك التماثــل

ومنهــا تخفيــف أحــد الصــامتين، ومنهــا قلبــه أو إبدالــه ليتخالفــا، ومنهــا . بلقــاء واحــد لأعضــاء النطــق

فالعلـة فـي مختلـف الإجـراءات المتخـذة عنـد  9."حذف أحـدهما، ومنهـا إقحـام صـوت بـين المتمـاثلين

ى هـــذه ولا يمكــن اللجـــوء إلــى إحــد. التقــاء المتمــاثلين هــي الحـــرص علــى اقتصــاد الجهـــد مــا أمكــن

ـــة علـــى حـــدة فـــإجراء الحـــذف مـــثلا لا يمكـــن اللجـــوء إليـــه . الوســـائل إلا بمراعـــاة مقتضـــى كـــل حال

ـــين أنهـــا  مباشـــرة، بـــل حتـــى تســـتنفد الإجـــراءات التـــي تســـبقه مـــن إدغـــام أو تخفيـــف أو إبـــدال، ويتب

وتمثـــل الوســـائل الســـابقة قواعـــد الـــتخلص مـــن : "بقولـــه) 2007(وهـــذا مـــا يؤكـــده الشمســـان . رةمتعـــذ

فــــإن تعــــذر الإدغــــام؛ لأن الأصــــوات . تمــــاثلات ولهــــا ترتيــــب؛ إذ القاعــــدة الأولــــى هــــي الإدغــــامالم

وقــد يتعــذر . طبقــت القاعــدة الثانيــة، وهــي التخفيــف -مثــل الهمــزتين مــن كلمتــين-يصــعب إدغامهــا

ـــذلك تطبـــق  ـــة متمـــاثلات، وكـــذا يتعـــذر التخفيـــف؛ لأنهـــا أصـــوات لا تخفـــف؛ ل الإدغـــام لوجـــود ثلاث

ولكــن قــد يتعــذر الإدغــام، ويتعــذر التخفيــف، والقلــب؛ ولــذلك . ثــة، وهــي القلــب والإبــدالالقاعــدة الثال

فإن كان الصوت مما يمكن إبداله جاز تطبيق القاعدة الثالثـة . تطبق القاعدة الرابعة، وهي الحذف

ولكـــن قـــد لا يمكـــن تطبيـــق قاعـــدة مـــن القواعـــد الســـابقة . أو الرابعـــة والأمـــر فـــي ذلـــك اتجـــاه لهجـــي

وهنــــا يلــــوح  10."القاعــــدة الخامســــة، وهــــي إقحــــام صــــوت بــــين مثلــــين مــــن تلــــك المتمــــاثلاتفتطبــــق 

                                                           
الشمسان أبو أوس إبراهيم، التخلص من المتماثلات لفظا، الشاذليات، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية،  9

 .9ص
 

 .9الشاذليات، ص الشمسان أبو أوس إبراهيم، التخلص من المتماثلات لفظا،  10
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/ أؤدب(التشويش والاضطراب من جديد، فإذا كان مسوغ عدم حذف الهمزة في معطيات من قبيـل 

، وإنّ بإمكان تخفيف وقعها بإبـدالها واوا، فـإن )فاء الجذر(هي كون الهمزة أصلية ...) أؤنب/ أؤكد

بــالإجراء نفســه؟ ) أؤكــرم (يظــل مطروحــا هــو لمــاذا لا يــتخلص مــن ثقــل الهمــزة فــي الســؤال الــذي 

والعلة التي تبدو منطقية إلى حد كبير هي ما ورد في نهاية القول السابق بالإشارة إلـى أن المسـوغ 

، )أُؤْمــر(حيــث يســتمر تحقــق الهمــزة فــي لهجــات عربيــة مثــل المصــرية . فــي ذلــك كلــه اتجــاه لهجــي

  :بعض الشواهد الشعرية مثل الشطرين الآتيين كما احتفظت به

 كرات غلام في كساء مؤرنب .11

 11فإنه أهل لأن يؤكرما .12

  :، نحصل على ما يأتي)أؤكرم وأؤدب(وعند تدقيق المقارنة بين معطيين مثل 

 ء ُ  ء َ  ك ر ِ  م = أؤكرم .13

 ء ُ  ء َ  د د ِ  ب= أؤدب .14

لحـذف سـيجتمع فيهـا إجـراءان صـوتيان فـي حـال ا) أؤدب(بمعنى أن الاختلاف يكمـن فـي أن      

، ثـم حـذف الهمـزة لـذلك اكتفـي بالإدغـام مـن دون الحـذف، لكـن الثقـل )الـدال(أولهما إدغام المثلـين 

أضــف إلــى ذلــك أن مــن المتكلمــين مــن يبــدل الهمــزة واوا لتســهيل النطــق، وهنــا . لا يــزول بالإدغــام

خلص إلى أن مدار هـذه العمليـات يسـبب ومن ثمة ن. أيضا سيجتمع إجراءان هما الإبدال والإدغام

                                                           
. والشاهدان وردا في كتب الأقدمين بغير نسبة). مرنب ويكرما(، وتطبيق الحذف يسفر عن )مؤرنب ويؤكرما(والشاهدان  11

 .96، ص 02الجزءوالمقتضب ، . 144، ص 01الجزءالخصائص، 
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وأن اخـتلاف لغـات العـرب هـو المبـرر لهـذه الصـور المتباينـة، لأن كـل لغـة . اضطرابا وعدم اطـراد

  . أو لهجة تختار الوسيلة الأنسب لتقليل الجهد بحسب خصوصيات الأداء اللغوي لمتكلميها

  :من مظاهر عدم الاطراد في الأسماء والصفات 1-3

تنميط القواعد وتعميم أحكامها في النحو العربي عامـة وفـي الصـرافة تحديـدا إلـى كثـرة يؤدي       

الاستثناءات والحالات غير المطردة التي تحضر في الأسماء والصفات بصورة لا تقل أهمية عمـا 

التثنيــة والجمــع ثــم (وهكــذا نجــد عــدة مباحــث يتخللهــا عــدم الاطــراد مثــل . رأينــاه بخصــوص الأفعــال

...) تقات مثل اسم الفاعـل واسـم المفعـول واسـم الآلـة واسـم الزمـان أو المكـان والمصـدربعض المش

وســـنتناول نمـــاذج مـــن هـــذه الحـــالات التـــي يشـــوبها تـــردد واضـــطراب يـــؤثر حتمـــا فـــي تعلـــيم العربيـــة 

  .وتعلمها

  :جمع التكسير •

الموضـوعة تعد جموع التكسير من أكثر مباحث الصرافة العربيـة خروجـا عـن ظـاهر الأحكـام      

وحَده اسم يدل على ثلاثة فـأكثر، ولـه مفـرد يشـاركه فـي معنـاه وأصـله مـع . وميلا إلى عدم الاطراد

. تغييــر ضــروري يحــدث لمفــرده عنــد الجمــع، أي تتكســر بنيــة مفــرده لزومــا مقارنــة بــالجمع الســالم

مـــع ويبـــدأ عـــدم الاطـــراد مـــن التعريـــف نفســـه حيـــث نجـــد جموعـــا تطـــرح إشـــكالات التصـــنيف بـــين ج

التـي يقـع بشـأنها ارتبـاك كبيـر بـين النحـاة أنفسـهم وبـين ) بنـات/ بنـت(التكسير وجمـع السـلامة مثـل 

فقد انقسم النحاة إلى فريقين يرى أولهما أن جمع بنات جمـع للسـلامة، . وسائر المهتمين والدارسين

فــي جمــع  ، ومــن ثمــة تحــذف تــاء التأنيــث كمــا جــرت العــادة)ابنــة(والعلــة فــي ذلــك أن أصــل المفــرد 
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بالكســرة نيابــة عــن الفتحــة ســيرا ) بنــات(وقــد وردت أبيــات شــعر نصــبت فيهــا تــاء . المؤنــث الســالم

  :على قاعدة نصب جمع السلامة المؤنث مثل

 تركتْ بناتِ فؤاده صعرا*** وترى لها دَلا إذا نطقت : عمر بن أبي ربيعة .15

 صيعري وشدقمإليك بناتِ ال*** نجِدّ لك القول الحلي ونمتطي :  كثير عزة .16

 وما تركوا لجارك من ذمام*** وهم جروا بناتِ أبيك غصبا : جرير .17

، )يقصـد أخـت(فعْـل : ووزنهـا) بنـت(ففعلوا فيها مـا فعلـوا فـي  « ):ه616ت ( قال العكبري       

قلــت بَنــاتٍ، فحــذفت لاَم الْكَلِمَــة التِــي أبــدلت فِــي الواحــدِ تَــاء، فوزنُهــا  )بِنْتًــا(فــإنْ جمعــتَ مثــل قفــل، 

قلــتَ أخَــواتٍ، فَلــم تَحْــذفِ الــلامَ، والفــرقَ بَينهمَــا أن كــل واحــدٍ مِنْهُمَــا  )أُخْتًــا(الآْن فَعَــات وإنْ جمعــتَ 

وفـة، كَـذَلِك مؤنثـِه، وَالْجمـع فِـي أَخ ، فلامُـه محذ)بنُـون(فِـي الْجمـع  )بَنَات(بُنِي على مُذَكّره، فمذكر 

وفـي هـذا الطـرح مـا يثيـر الارتبـاك أيضـا، إذ يقتضـي القيـاس  12»إخْوَة من غير حذف كَـذَلِك مؤنثـه

ليكـون الجمـع ) بنـت(، أو أن تحفـظ التـاء فـي مفـرد )أخـوات(قياسا على ) بنوات(أن تحفظ الواو في

: وكـــان حـــق بنـــت وأخـــت أن يقـــال فيهمـــا): "ه672ت (وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن مالـــك ). بنتـــات(

بنتــات وأختــات؛ لأن تاءهمــا قــد غيــرت لأجلهــا البنيــة وســكن مــا قبلهــا فأشــبهت تــاء ملكــوت، ولأجــل 

ذلــك جمــع يــونس بينهــا وبــين يــاء النســب فقــال بنتــي وأختــي، لكنــه وافــق هاهنــا علــى الامتنــاع مــن 

اق تاء التأنيث، فهي مخصوصة ببنيـة بنتات وأختات؛ لأن تاء بنت وأخت، وإن خالف لحاقهما لح

لا يراد بها إلا مؤنث، ولفظها كلفظ المستقلة بالدلالة على التأنيث، فكان اجتماعهـا مـع تـاء الجمـع 

                                                           
الطبعة النبهان، دار الفكر، دمشق، سوريا، العكبري أبو البقاء عبد االله بن الحسين، اللباب علل البناء والإعراب، تح عبد الإله  12

 .338، ص 02الجزء، 1995، الأولى
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) ابنــات(أثقــل مــن اجتماعهــا مــع يــاء النســب، فلــذلك اتفــق علــى حــذفها فــي الجمــع، واســتغنوا عــن 

، الــذي )ه182ت (مــه يــونس بــن حبيــب وفــي مــا يزع 13."ببنــين) ابنــين(ببنــات، كمــا اســتغنوا عــن 

وحـذفت ) ابنـة(جمـع مؤنـث سـالم ل ) بنـات(استشهد به ابن مالك في القول السابق، تلميح إلـى أن 

  . تاء التأنيث قياسا، وحذفت همزة الوصل لتسهيل النطق واقتصاد الجهد

عــوض  يكمــن فــي عــده جمــع تكســير لعلــة أن التــاء) بنــات(علــى ) بنــت(والوجــه الآخــر لجمــع      

فـــي هـــامش شـــرحه لشـــافية ابـــن ) ه686ت(يقـــول الاســـتراباذي . عـــن لام الكلمـــة، وليســـت للتأنيـــث

والأنثــى ابنــة وبنـت، الأخيــرة علــى غيــر بنــاء مــذكرها، ولام : قــال ابــن ســيدة): "ه646ت (الحاجـب 

ووزنهــا فعــل، ) بكســر أولــه وســكون ثانيــه(أصــله بنــوة : بنــت واو والتــاء بــدل منهــا، قــال أبــو حنيفــة

بنــت، وليســت التــاء فيهــا بعلامــة تأنيــث كمــا : ألحقتهــا التــاء المبدلــة مــن لامهــا بــوزن حلــس، فقــالواف

هـذا مـذهب سـيبويه، وهـو الصـحيح، وقـد . ظن من لا خبرة له بهذا اللسـان؛ وذلـك لسـكون مـا قبلهـا

لـو سـميت بهـا رجـلا لصـرفتها معرفـة، ولـو كانـت للتأنيـث : نص عليه في باب ما لا ينصرف فقـال

هــي :ا انصــرف الاســم، علــى أن ســيبويه قــد تســامح فــي بعــض ألفاظــه فــي الكتــاب فقــال فــي بنــتلمــ

علامــة تأنيــث، وإنمــا ذلــك تجــوز منــه فــي اللفــظ لأنــه أرســله غفــلا، وقــد قيــده وعللــه فــي بــاب مــا لا 

ويكفــي هــذا القــول وحــده  14."ينصــرف، والأخــذ بقولــه المعلــل أقــوى مــن القــول بقولــه المغفــل المرســل

ظاهر التشويش والاضطراب التي توقع فيهـا أحكـام اللغـويين والنحـاة مـن يقبـل علـى دراسـة لتأكيد م

الصـرافة العربيــة أو الاسـتئناس بهــا، إذ لا يسـتقر لــه رأي، ولا يســتقيم حكـم حتــى يجـد مــا يخالفــه أو 
                                                           

ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد االله، شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تح محمد عبد القادر عطا وطارق  13
 .98ص  ،01الجزءم، 2001، الطبعة الأولىفتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تح محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي  14
 .256 - 255، ص 02الجزء، 1982كتب العلمية، بيروت، لبنان، الدين عبد الحميد، دار ال
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 للتأنيـث، لا خبـرة لـه) بنـت(فمن قال بأن تـاء : وترد في القول السابق أحكام قيمة صريحة. يخطئه

وحتـى لا يحـتج بمـا قالـه سـيبويه فـي ... باللسان العربي، ومذهب سيبويه هو الصحيح مقارنة بغيره

فــي مــا يخــالف الــرأي الصــائب المناســب للحكــم (موضــع آخــر، اســتدرك عليــه بــأن مــا ذهــب إليــه 

. قــد تكــون للتأنيــث، مــرده تجــوز وتســاهل فــي اللفــظ، وأنــه أرســله غفــلا) بنــت(وأن التــاء فــي ) الأول

وإذا كـان هـذا التـردد . ثمة لا يقاس عليه، لأن الأخذ بـالقول المعلـل أولـى مـن المغفـل المرسـل ومن

فــي الحكــم يقبــل مــن ســيبويه، مهمــا كــان المبــرر، فمــن بــاب أولــى أن يكــون التســاهل مــع متعلمــي 

ولا ينبغــــي التشــــدد فــــي التمســــك بالقواعــــد التــــي يمكــــن أن تتعــــدد فيهــــا . النحــــو والصــــرافة العــــربيين

شـــريطة ) جمـــع مؤنـــث ســـالم(جمـــع تكســـير أو ) بنـــات(وبعبـــارة أدق فـــلا ضـــير فـــي قبـــول . كـــامالأح

  . الالتزام بأحكام كل جمع على حدة

ومن صور عدم الاطراد في جموع التكسير ما قد يغفل عنه الكثيرون، وهي المتعلقـة بتقسـيم       

وقد وضـعوا شـروطا مشـتركة . للكثرةهذه الجموع بحسب دلالتها على العدد إلى جموع للقلة وأخرى 

فمِمّا اشترطوه في جمع التكسير مطلقا أن الأسماء التـي تجمـع . وأخرى خاصة بكل قسم على حدة

ويحذف حرف أو اثنان ممـا زاد علـى أربعـة أحـرف . جمع تكسير يجب أن تكون ثلاثية، أو رباعية

عـول، والصـفة المشـبهة، واسـم ، وتسـتثنى الصـفات مثـل اسـم الفاعـل، واسـم المف)عناكـب/ عنكبوت(

وهنــا يطــرح . التفضــيل، لأن الأصــل فيهــا أن تجمــع جمــع ســلامة، وجمــع التكســير فيهــا غيــر مطــرد

/ فصــيح فصــحاء/ عــالم علمــاء/ محصــول محاصــيل/ فــارس فــوارس (إشــكال بعــض الصــفات مثــل 

مُرضِـــع / مشـــروع مشــاريع/ مشــهور مشــاهير/ مســجون مســـاجين/ ســـجين ســجناء/ مجنــون مجــانين

لذلك تقتضي استمرارية اللسان العربي وسلاسته أن نروم التيسير في القواعد والبعـد عـن ). راضعم
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وجعلوا لجموع القلة أربعـة أوزان .  التعقيد، فجمع الأسماء والصفات قد يقبل التكسير والسلامة معا

هم إلـــى ثلاثـــة ولجمـــوع الكثـــرة بـــاقي الأوزان التـــي تصـــل عنـــد) فِعْلَـــة -أَفْعُـــل -أفعِلـــة -أفعـــال( هـــي 

. لكــن هــذه الأبنيــة لا تخضــع للقيــاس بــل كثرتهــا تعــود للســماع، ولا يطــرد اســتعمالها. وعشــرين وزنــا

ولســنا هنــا بصــدد تفصــيل القــول فــي كــل وزن ومــا يشــترط فيــه، أو مــا خــالف القيــاس فيــه لأن هــذا 

الإشـارة إلـى أن لـذلك نكتفـي ب. سيأخذ من حيزا كبيرا قـد لا يتناسـب ومـا نـراهن عليـه فـي بحثنـا هـذا

يقـول . من النحاة من لا يقتصر على الأوزان الموضوعة لجمـوع القلـة، ويضـيف إليهـا أوزانـا أخـرى

ــم، وفِعَــل نحــو نِعَــم، ): "ه929ت (الأشــموني  ذهــب الفــراء إلــى أن مــن جمــوع القلــة فُعَــل نحــو ظُلَ

ابــن الــدهان، وذهــب أبــو زيــد وفِعَلَــة نحــو قِــرَدة، وذهــب بعضــهم إلــى أن منهــا فَعَلــة نحــو بَــرَرة، نقلــه 

الأنصاري إلى أن منها أَفْعِلاء نحو أصدقاء، نقله عنه أبو زكريا التبريزي، والصحيح أن هذه كلهـا 

وإذ نبدأ بما انتهـى إليـه الأشـموني فـي هـذا التنبيـه، وإصـداره حكمـا مطلقـا بـأن  15."من جموع الكثرة

ت (، وابـــــن الـــــدهان )ه215ت (وأبـــــي زيـــــد الأنصـــــاري  )ه207ت (كـــــل مـــــا أورده عـــــن الفـــــراء 

كلــه مجانــب للصــواب، واكتفــى بــالقول إن الصــحيح غيــر ذلــك باعتبــار كــل الأوزان التــي ) ه569

وهـذا هـو مـدار الاضـطراب وعـدم . أقحموها في جمـوع القلـة كلهـا للكثـرة، مـن دون تعليـل أو تفسـير

ع توقــع فــي اللــبس، ولا وأخـتم هــذه الفقــرة بالإشــارة إلــى أن بعـض الجمــو . الاطـراد الــذي نتحــدث عنــه

يمكــن الحــديث فيهــا عــن القلــة أو الكثــرة، وإنمــا كــل جمــع قــد يــدل علــى معنــى مخصــوص مــن دون 

  :غيره مثل

 أبيات/ بَيْت  .18
                                                           

الأشموني علي بن محمد بن عيسى، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، تح محمد  15
 .124، 03الجزء، 1955، الطبعة الأولىمحيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
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 بيوت/ بَيْت  .19

وزن للكثـرة، لكـن ) بيـوت(و) أفعـال(جمع للقلة لأنهـا علـى وزن ) أبيات(فالظاهر يقتضي أن       

بيــوت (تســتعمل لمعنــى المســكن ) بيــوت(، و"قــرأت أبيــات الشــعر": الأبيــات تســتعمل للشــعر، فنقــول

  ).الوبر والمدر

  :اسم الزمان أو المكان •

اســـم الزمـــان أو المكـــان مشـــتق للدلالـــة علـــى زمـــان وقـــوع الفعـــل أو مكانـــه، وقـــد حـــاول النحـــاة 

 القـــدامى ضـــبط المســـارات الاشـــتقاقية لهـــذا الاســـم عبـــر اســـتنباط القواعـــد مـــن المـــادة اللغويـــة التـــي

اســــــتقرؤوها،  لكــــــنهم اصــــــطدموا بكثــــــرة الألفــــــاظ التــــــي لا تســــــتجيب بالضــــــرورة للقواعــــــد والأحكــــــام 

، وهــذا مــا ســنحاول )الشــواذ(المســتنبطة، فاضــطروا إلــى تصــنيف هــذه الألفــاظ ضــمن مــا أســموه ب 

ر الوقــوف عنــده، مــع تفســير طبيعــة الأحكــام، فضــلا عــن النظــر فــي خصوصــية الاســتثناءات غيــ

اســم المكــان هــو مكــان : "فــي تعريفــه لاســم الزمــان أو المكــان) 2007(ســامرائي يقــول ال. المطــردة

مكـان الضـرب والجلـوس أو : مضرَب ومجلِس أي: وقوع الفعل، واسم الزمان هو زمان وقوعه نحو

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن لاسم الزمان أو المكان في الصرافة العربيـة وزنـان  16."زمانهما

، لكـن مـا يثيـر الانتبـاه أكثـر هـو الفتحـة التـي وضـعت )مَفْعِـل(و) مَفْعَـل(همـا  قياسيان  مـن الثلاثـي

، إذ لا نــدري أهــي خطــأ فــي الطباعــة أم أنهــا مقصــودة؟ فــاحترام القاعــدة )مضــرَب (علــى الــراء فــي 

لأنــه مــن الثلاثــي الصــحيح ) مَضــرٍب(أي ) مَفْعِــل(القياســية يقتضــي أن يكــون الاشــتقاق علــى وزن 

وفـي حـال كـان وضـع الفتحـة عـن قصـد، فهـذا خيـر مـا يفتـتح بـه هـذا . ي المضـارعمكسور العين ف
                                                           

 .36، ص 2007، الطبعة الثانيةار، السامرائي فاضل صالح، معاني الأبنية في العربية، دار عم 16
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الفصـل الاشــتقاقي، حيــث يلخـص مــا يعتريــه مـن اضــطراب، إذ يتــداخل هنـا اســم الزمــان أو المكــان 

مــع المصــدر الميمــي مــن الفعــل الثلاثــي، وهــذا موضــوع يثيــر نقاشــا كبيــرا فــي النحــو العربــي منــذ 

ن كـــان الســـامرائي يـــرى أن مـــن بـــاب تيســـير العربيـــة، يستحســـن اعتمـــاد ســـيبويه إلـــى يومنـــا هـــذا، وإ 

ــــة ) مفعــــل(الصــــيغة  ــــين المشــــتقات الثلاث ــــة المشــــتركة ب اســــم الزمــــان أو المكــــان والمصــــدر (للدلال

وكمــا ســبقت الإشــارة، فقــد قعــد النحــاة . ، وهــذا أيضــا سيفضــي إلــى تغليــب الســياق والتــداول)الميمــي

قياســيا مــن الثلاثــي مفتــوح العــين أو ) مَفْعَــل(بحيــث يصــاغ  علــى  لاشــتقاق اســم الزمــان أو المكــان،

) مَفْعِـل(و يصـاغ علـى ). مَرْمـى(مضمومها في المضارع ما لم يكن مثالا، ولكـن قـد يكـون ناقصـا 

لكـن ).  مَوْعِـد(قياسيا من كل فعل ثلاثي صحيح الآخر مكسور العين في المضارع أو من المثـال 

تقات التـي خرجـت عمـا وضـعوه مـن القواعـد، وبعبـارة أدق يمكـن القـول النحاة اصطدموا بكثرة المشـ

إن القواعد التي وضعوها كانت قاصرة وعاجزة عن الإحاطة بما تكلم به العرب وبما استعملوه مـن 

أســماء الزمــان أو المكــان، وهــذا مــا يــؤدي إلــى الانتقائيــة بــين اللغــات، بــل إن التبريــرات المقدمــة قــد 

  .أحيان تبدو مضطربة في عدة

ويطــــرح الإشــــكال أيضــــا عنــــدما نجــــد المــــادة اللغويــــة المصــــنفة ضــــمن كتــــب اللغــــة والنحــــو       

إذ . مـــن دون اللجـــوء إلـــى توضـــيحات شـــافية يخـــرج عـــن القاعـــدة أكثـــر ممـــا يســـوغهاتستحضـــر مـــا 

فــي  يطــرح إشــكال عــدم اطــراد القاعــدة القياســية فــي العديــد مــن أســماء الزمــان أو المكــان المتداولــة

المســجِد والمشــرِق والمرفِــق وهــو موصــل : وشــذت ألفــاظ نحــو): "2007(يقــول الســامرائي . الكتــب

وجــــاء المِطــــبخ والمِربــــد بكســــر . الــــذراع والعضــــد، والمنبِــــت والمنخِــــر بالكســــر، وقياســــه فــــتح العــــين
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خل من شأنه أن يوقع في الالتبـاس والتـدانه السامرائي من مكسورات الميم وما تحدث ع  17."الميم

أمـا جـاء مكسـور العـين بـدل فتحهـا قياسـا، سـنعالجه . مع اسم الآلة الذي يصاغ قياسـا بكسـر المـيم

فــي الفقــرات الآتيــة، مســتثمرين معطيــات الجــدول الآتــي لتقربنــا مــن هــذا الاضــطراب الــذي يشــوب  

  :تلكم الظاهرة الصرافية في اللسان العربي

  

  القياس  اسم الزمان أو المكان  مضارعه  الفعل

  مسجَد  مَسجِد  يسجُد  سَجَد

  مَسْقَط  مَسقِط  يسقُط   سَقَط

  مغرَب  مَغرِب  يغرُب  غَرَب

  مَشرَق  مَشرِق  يشرُق  شَرَق

  مَنبَت  مَنبِت  ينبُت  نبَت

  مَرْفَق  مَرْفِق  يَرْفُق  رَفَق

  مَفرَق  مَفرِق  يفرُق  فَرَق

  )سيبويه(منسَك   )سيبويه(منسِك   ينسُك  نسَك

  

مـــا يســـتخلص مـــن الجـــدول، نعـــود إلـــى فاضـــل الســـامرائي الـــذي  وقبـــل تفصـــيل الحـــديث فـــي  

يظهــر أنــه يوافــق النحــاة فــي مــا ذهبــوا إليــه بهــذا الخصــوص معتبــرين أن التغييــر الحاصــل كــان لــه 

                                                           
 .36السامرائي فاضل صالح، معاني الأبنية في العربية، ص  17
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جـاء فـي شـرح الرضـي : "ويورد ما يزكـي قولـه مـن شـواهد اسـتقاها مـن كتـب النحـاة. سبب دعا إليه

يعنـي أنـك . مسجد مذهب الفعل ولكنك جعلتـه اسـما لبيـتلم تذهب بال: [ قال سيبويه: على الشافية

فـي كـل موضـع يقـع فيـه القتـل، ) المَقْتـَل: (أخرجته عما يكون عليه اسم الموضع، وذلك لأنك تقول

إذ هو مكـان نُسُـك مخصـوص، ولـو أردت مكـان ) المَنسِك(ومثله ... ولا تقصد به مكانا دون مكان

وكــذا المفــرِق لأنــه مفــرق الطريــق أو الــرأس، ولــو أريــد  بفــتح الســين،) منسَــك(ا لقلــت النســك عمومــ

، وكـــذا المنخِـــر صـــار اســـما لثقـــب الأنـــف ولا يقصـــد بـــه معنـــى )مفـــرَق(مكـــان الفـــرق عمومـــا لقيـــل 

المِطــبخ والمِربــد بكســر المــيم فيهمــا، : ونحــو هــذا.] النخــر، ولــو قصــد ذلــك لقيــل منخَــر بفــتح الخــاء

ويسـتمر  18."بفـتح المـيم) مَطـبَخ(كـان الطـبخ عمومـا لقيـل فالمِطبخ بيت تُطبخ فيـه الأشـياء ولـيس م

دون تعقيــب أو تفســير، والغريــب أن  الأقــوال مــن الباحــث فــي جــرد أقــوال النحــاة فــي هــذه الأســماء 

هم تبريـر هـذه المــزاعم، هـا باختلافـات بسـيطة، وإن حـاول بعضـنفسـها تتكـرر فـي  المصـنفات جميع

وكأنهــا أســماء فرضــها الســماع والتــداول مــن دون أن يجــد لهــا فإنــه يقــع فــي الالتبــاس ويوقــع فيــه، 

فمعظـم النحـاة والصـرفيين يجعلـون عـدم الاطـراد فـي هـذه الأسـماء مظهـرا . المقعدون تبريـرا واضـحا

فقـد ورد فـي الكتـاب . يتعلق بتغيير الحركة لتغيير الدلالة حينا، وباختلاف لغـات القبائـل حينـا آخـر

وهــذا لغــة . أتيتــك عنــد مطلِــع الشــمس، أي عنــد طلــوع الشــمس: الواقــ: " قولــه) ه180ت (لســيبويه 

دون أن مــن والغريــب أن ســيبويه يــورد هــذا الاخــتلاف  19."بنــي تمــيم، وأمــا أهــل الحجــاز فيفتحــون

يحــاول الفصــل فيــه، ربمــا لأن هــذا الأمــر فــي حينــه لــم يكــن يطــرح بإلحــاح كمــا هــو الآن بعــد أن 

                                                           
وشرح . 248، ص 2الجزءوضمنه قول لسيبويه، الكتاب، . 37السامرائي فاضل صالح، معاني الأبنية في العربية، ص  18

 .184، ص 1الجزءالرضي على الشافية، 
 .90ص 04الجزءسيبويه، الكتاب،  19



  

 173 

تمـــدة فـــي التـــدوين، أو لأن الموجـــه للبحـــث عنـــدهم كـــان هـــو بعـــدت الشـــقة بيننـــا وبـــين العربيـــة المع

كما أن هذا القول فيه تخصيص لاسم الزمان بالكسـر . المعنى وليست الصيغة الصرفية بالضرورة

دون اسم المكان، وهذا أيضـا يحتـاج لتبريـر، حيـث يثبـت الاسـتعمال اطـراد الكسـر فـي اسـم المكـان 

وأمـا المسـجِد فإنـه اسـم للبيـت، ولسـت تريـد : " آخـر بقولـه ثم ينتقل سيبويه إلى تمييـز دلالـي. كذلك

وهـذا أيضـا مثـار للاضـطراب  20."به موضع السجود وموضع جبهتـك، لـو أردت ذلـك لقلـت مسـجَد

. والتردد، فالسجود لا يتحقق بالجبهـة فحسـب، وإنمـا بالجبهـة واليـدين والـركبتين ثـم بأصـابع القـدمين

وفـي اللسـان . بيـت محـدد إذ جعلـت الأرض كلهـا مسـجدافضلا عن أن مكان السجود غير مقترن ب

ـــــن منظـــــور  ـــــي): "ه711ت (لاب ـــــن الأعراب ـــــوت؛ ومصـــــلى : اب ـــــتح الجـــــيم، محـــــراب البي مســـــجَد بف

وتكفــــي المقارنــــة بــــين القــــولين لكشــــف  21."الجماعــــات مســــجِد، بكســــر الجــــيم، والمســــاجد جمعهــــا

قــد تحــول دون تيســير تعلــم  تعلــيلات المصــنفين فــي هــذه التقســيمات التــي نتــابالاضــطراب الــذي ي

العربية وتعليمها، لذلك قد يُفضل تغليب الاستعمال، فتقدم الصـيغ الممكنـة لاسـم الزمـان أو المكـان 

من دون تقييدها بخصوصيات الفعـل، ممـا قـد يجنـب الوقـوع فـي الارتبـاك؛ ثـم بعـد ذلـك يـتم التنويـه 

لفعــل المثــال الــواوي الــذي يصــاغ منــه بوجــود أقيســة تقريبيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا مثــل مــا يتعلــق با

، والفعــل النــاقص الــذي يصــاغ منــه الاســم علــى زنــة ...)موعِــد/ موقِــف : مَفْعِــل(الاســم علــى زنــة 

، وترك ما دون ذلك للتداول والاستعمال اللـذين يَغْلِبـان القاعـدة ...)مجرى/ ملهى / مرمى : مَفْعَل(

  .تمل عندما نخضعها كرها لتستجيب للقاعدةفي هذا الباب، حتى نتجنب تحميل اللغة ما لا تح

                                                           
 .90ص 04الجزءسيبويه، الكتاب،  20
ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي، لسان العرب، تح عامر أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم خليل  21
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شتقاق اسم المفعول مثـل مُلتقـى أما من غير الثلاثي، فيصاغ اسم الزمان أو المكان مطابقا لا 

مُســتوْدَع، وهــذا مــا يفــتح البــاب مشــرعا لإشــكال التــداخل بــين الصــيغ، إذ يتقــاطع اســم الزمــان أو و 

  . من غير الثلاثيها يغة نفسالمكان مع اسم المفعول والمصدر الميمي في  الص

  :اسم الآلة •

ما يعالج به من أدوات، وله أوزان مختلفـة، يقـدم بعضـها علـى على  يشتق اسم الآلة للدلالة

ت (ويعرفــــه عبــــاس حســــن . عــــدم الاطــــراديوصــــف بأنــــه قياســــي، بينمــــا يفســــر البــــاقي بالســــماع أو 

لازمـا  –من المصدر الأصـلي للفعـل الثلاثـي المتصـرف  -قياسيا–اسم يصاغ : " بقوله) ه1398

بقصــــد الدلالــــة علــــى الأداة التــــي تســــتخدم فـــي إيجــــاد معنــــى ذلــــك المصــــدر، وتحقيــــق  -أو متعـــديا

وهــذا المبحــث مــن أكثــر مباحــث المشــتقات تــأثرا بالركــام اللغــوي القــديم الــذي انــدثر بعــد  22."مدلولــه

حيـث جعـل النحـاة للآلـة ثلاثـة أوزان . )الشـواذ(ا يسـمى بالتدوين، واستمرت ملامحـه فـي صـورة مـ

ومــن اللغــويين المحــدثين مــن يوســع دائــرة الأوزان القياســية ). مِفعــال/ مِفعلــة / مِفعــل (قياســية وهــي 

هـو اسـم : "عـن اسـم الآلـة) 2013(يقول السـامرائي . المذكورة لتسع أوزانا أخرى زيادة على الثلاثة

ي المتعــدي للدلالــة علــى الأداة التــي يحــدث بهــا الفعــل مثــل حــرث يشــتق مــن مصــدر الفعــل الثلاثــ

وقد يشتق مـن مصـدر الفعـل الـلازم نحـو مصـباح . الفلاح الأرض حرثا، وآلة الحرث هي المحراث

. مِفْعـال، مِفْعـل، مِفْعلـة، فَعّالـة، فِعـال، فاعلـة، فـاعول: ويـأتي علـى الأوزان الآتيـة. ومدخنة ومـذياع

مُفْعُـــل وفِعالــة، وفاعولـــة، وفَعّـــال، : علــى غيـــر هــذه الأوزان شـــذوذا منهــا وهنــاك أســـماء آلــة جـــاءت
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ـــل، وفاعِـــل وهنـــاك أســـماء آلـــة ليســـت لهـــا أفعـــال، فهـــي أســـماء جامـــدة غيـــر مشـــتقة وهـــي لا . ومُفَع

  23."تنضبط تحت قاعدة معينة مثل سكين وسيف وقدوم وفأس وشوكة وقلم ورمح ودرع وغيـر ذلـك

رائي فـي هـذا التعريـف مـا يزكـي الاضـطراب السـائد فـي مباحـث الصـرافة وفي مـا يطالعنـا بـه السـام

العربيــة، حيــث بــدأه بــالتركيز علــى أن اســم الآلــة يشــتق مــن مصــدر الفعــل متعــديا أو لازمــا، لكنــه 

فمـن بـاب أولـى يجـب الحـرص علـى . أنهاه بالإشارة إلى أن أسماء الآلة  الجامدة ليست لهـا أفعـال

ه الأســماء مــا دام المصــدر هــو أصــل الاشــتقاق بالنســبة إلــى تصــور تأكيــد عــدم وجــود مصــادر لهــذ

  .    السامرائي

يجـب ومن الملاحظات التي نود تسجيلها بشأن عدم اطراد اسم الآلة أن كتب اللغة والنحـو 

أن تركز على حركة الكسـرة المميـزة لاسـم الآلـة فـي مقابـل حركـة الفتحـة المميـزة لاسـمي الزمـان أو 

هـذا بـاب  (لـذلك فـي مـا أسـماه ) ه180ت (وقد انتبـه سـيبويه . لى الجذور الثلاثيةالمكان بالنسبة إ

وكـل شـيء يُعـالج بـه . المكـان والمصـدر: والمَقـص. أما المِقص فالذي  يُقـص بـه):" ما عالجتَ به

... مِحلـب ومِنجـل، ومِكسـحة]: قولـك[فهو مكسور الأول كانت فيـه هـاء التأنيـث أو لـم تكـن، وذلـك 

وقــد أشــار ســيبويه إلــى تمييــز اســم  24."مِقــراض، ومِفتــاح، ومصــباح: ى مِفعــال نحــووقــد يجــيء علــ

الآلـــة بكســـر الأول قياســـا، كمـــا أورد تلميحـــا إلـــى مـــا يحصـــل مـــن تـــداخل بـــين المشـــتقات مثـــل اســـم 

ويــورد ســيبويه بعــد ذلــك نمــاذج لأســماء آلــة تســتعمل علــى غيــر قيــاس، . المكــان والمصــدر الميمــي

الآلــة علــى مِفعــل ومِفعــال : " فــي شــرحه للشــافية) ه686ت (الاســتراباذي والحكــم نفســه نجــده عنــد 

                                                           
، دار ابن )كتاب منهجي يجمع بين الأحكام الصرفية ومعاني الأبنية(السامرائي محمد فاضل، الصرف العربي أحكام ومعان  23
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ومِفعلـــــة، كالمحلـــــب والمفتـــــاح والمكســـــحة، ونحـــــو المُســـــعُط والمُنخُـــــل والمُـــــدُق والمُـــــدهُن والمُكحلـــــة 

 وإذا كانت هذه الآلات لا تطـرح إشـكالا اسـتعماليا فـي العصـر الحـديث 25."والمُحرُضة ليس بقياس

 نتظر نفض الغبار عنه وإعادة الرواء له حتى يسهم في إغنـاء المعجـم العربـي،لأن أغلبها مهمل ي

فقــد رأى ســيبويه أن الفصــل فيهــا يتحقــق دلاليــا، فالمُكحلــة بالضــم مــثلا اســم لوعــاء الكحــل وحمــل 

غيـر أن الإشـكال يكمـن  فـي مـا يسـتجد مـن آلات مسـتحدثة، ولكـن . الكسر فيها على آلة التكحيـل

، فضلا عن نمطية الأمثلة المقدمة برتابـة الموضوعة في الكتب المتخصصة ياساتلا ترصدها الق

وإذا سلمنا بوجود حالات للتداخل بين المشتقات، كما ورد في قول سيبويه السـابق، فمـن . مستهلكة

الملاحظ أن العديد من أسماء الآلـة تتـداخل مـع صـيغ المبالغـة، فمنشـار مـثلا قـد تسـتعمل للمبالغـة 

وعلـى معظـم  ...)مفـاتيح للخيـر(دل علـى الآلـة؛ والحكـم نفسـه ينصـب علـى مفتـاح في النشر كما تـ

نجــد صــيغة المبالغــة هــذا الصــدد وفــي . الأوزان التــي اقترحهــا الســامرائي فــي القــول الســابق أعــلاه

/ كشـــاف/ خـــلاط/ ســـخان : فعّـــال التـــي صـــيغت عليهـــا أســـماء آلات تجـــد صـــداها تـــداولا مـــن قبيـــل

عـلاوة علـى أن هنـاك وزنـا آخـر ... دوار/نقـار/ جـرار/ رشـاش/ نشـاف/ عـداد / جـوال/ نقال/ خزان

يمكن اعتماده في هذا الباب بفعل كثرة اطراد ما يرد عليه من أسماء يجوز أن تستعمل آلات وهـو 

/ ثقـاب/ لجـام/قنـاع/ وشـاح/ سـلاح/ جـراب/ سـنان/نطـاق / سـتار/ حـزام/ زنـاد/ قطار): فِعال(وزن 

  ...خِياط/ ءوعا/ شراع/غطاء/رباط/ سراج

قديمـه علـى وقد يطرح إشكال الفصل بين الأداة والآلة، لكن الجواب يكمن فـي أن مـا ألفنـا ت

أنه آلة أيضا لا يخلو من تداخل في هذا الباب، فالإبرة وهـي اسـم آلـة جامـد أقـرب إلـى الأداة منهـا 
                                                           

الاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تح محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محي الدين  25
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كــل مــا ســبق يــدخل إذ ) بــاب مــا يعــالج بــه(والخــيط النــاظم بينهمــا هــو مــا أســماه ســيبويه . إلــى الآلــة

والحقيقة أن المهـتم بقضـايا تـدريس الصـرافة العربيـة، سـيواجه حتمـا . في باب معالجة أفعال محددة

. إشــكالات تتصــل بمــا يتــردد علــى ألســنة المتعلمــين مــن آلات لا تعمهــا القياســات المتواضــع عليهــا

رة أن يـؤدي إلـى كما أن من شـأن توسـيع دائـرة الاشـتقاق والصـيغ لتشـمل كـل المسـتحدثات المعاصـ

دراجـــة (ومــا دامــت المجــامع اللغويـــة قــد قبلــت آلات مثــل . إثــراء الــذخيرة المعجميــة للســان العربـــي

/ شـاحنة: فاعلـة(فمن باب أولى قبول قطـار وسـراج وجـراب، فضـلا عـن أوزان أخـرى مثـل ) وسيارة

)...) ؤنـــثم(بالوعـــة / حاســـوب/ ســاطور: فـــاعول( و)...)  مـــذكر(عــازل / ســـاقية / قـــاطرة/ ناقلــة 

 -مِفْعَلــة  -مِفْعَــل : (وهــذا مــا دفــع مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة إلــى قبــول هــذه الأوزان جميعهــا

المصـنفات النحويـة ويظـل الاسـتغراب قائمـا مـن إصـرار  26)فـاعول -فاعلـة -فِعال -فَعّالة -مِفْعال

علــى الأوزان الثلاثــة التقليديــة، ممــا يفضــي إلــى تقييــد اســتعمال اســم الآلــة، ومــا يتبعــه مــن  مقتصــرة

تضــييق علــى العربيــة، بــدل توســيع قــدرتها الاشــتقاقية، وتمكينهــا مــن الاســتجابة لمــا يســتحدث مــن 

نـا التـي وبالموازاة مع جائحـة كورو  .آلات خصوصا في هذا العصر المتسارع نحو المكننة والرقمنة

، )الكِمامــة(لتفــرض نفســها مــن خــلال ) فِعالــة(فقــد ظهــرت صــيغة ) 2020(تســحت العــالم ســنة اك

  .وقس عليها العِمامة والكنانة وغيرها

تلكـــم إطلالـــة علـــى بعـــض صـــور عـــدم الاطـــراد الصـــرافي فـــي العربيـــة عمومـــا، علـــى أننـــي 

مـــع طبيعـــة اكتفيــت بنمـــاذج محــددة، مـــع أن مباحــث الصـــرافة جميعهـــا تعــرف اســـتثناءات لا تطــرد 

                                                           
، مجمع اللغة العربية )1984 -1934(شوقي محمد أمين والترزي إبراهيم، مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما  26

 .46/48، ص 1984، الطبعة الأولىبالقاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر، 
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وسأركز في ما يأتي من فقرات الدراسـة علـى مـا يثيـره . القواعد المستنبطة والمادة اللغوية المستقرأة

  .عدم اطراد النسبة في الصرافة العربية من قضايا تركيبية وصرافية وصواتية

  :قضايا عدم اطراد النسبة في الصرافة العربية - 2

ددة مكســور مــا قبلهــا فــي أواخــر الأســماء، تعــرف النســبة فــي الصــرافة بأنهــا إلحــاق يــاء مشــ

والاسـم الأصـلي قبـل . وتحـدث هـذه العمليـة تغييـرات فـي بنيـة الكلمـة. لإفادة التخصيص والتوضيح

يقـول ســيبويه ). منســوبا(، وبعـد اتصــاله بيـاء النســبة يسـمى )منسـوبا إليــه(إلحـاق يــاء النسـبة يســمى 

سـماء فـإنهم ممـا يغيرونـه عـن حالـه قبـل أن إذا لحقتا الأ 27واعلم أن ياءي الإضافة): "ه180ت (

فشـجعهم علـى تغييـره  28وإنمـا حملهـم علـى ذلـك تغييـرهم آخـر الاسـم ومنتهـا،. تلحق ياءي الإضافة

فمنه ما يجيء على غير قياس، ومنه ما يُعدل وهـو القيـاس الجـاري فـي . إذا أحدثوا فيه ما لم يكن

تركتـه علـى مـا عدلتـه عليـه، ومـا جـاء تامـا  كل شيء مـن ذلـك عدلتـه العـرب: قال الخليل. كلامهم

فالنســـبة إذن تتحقـــق مـــن خـــلال إلحـــاق يـــاءين  29."لـــم تحـــدث العـــرب فيـــه شـــيئا فهـــو علـــى القيـــاس

أولاهمــا ســاكنة وقبلهــا كســر، وهــذا الإلحــاق يغيــر آخــر الاســم لزومــا، لكــن تــأثير إلحــاق اليــاءين قــد 

ح إشـــكالات صـــرافية وأخـــرى صـــواتية يتجـــاوز تغييـــر آخـــر الاســـم إلـــى إحـــداث تغييـــرات أُخَـــر تطـــر 

ومــن فوائــد النســبة فــي العربيــة أنهــا تعكــس الطاقــة الاشــتقاقية التــي تعــزز ملكــة إنتــاج   .وتركيبيــة

كما أن الاسم المنسوب إليـه . الكلام عند متعلم العربية، علاوة على دورها في الإيجاز والتشخيص

                                                           
 ).ذا باب الإضافة وهو النسبه(سبقت الإشارة إلى أن النسبة عند سيبويه والمبرد هي الإضافة  27
 .أي آخره، وإنما سقطت الهاء في الطباعة) منتهاه(ربما المقصود  28
 ،1988، الطبعة الثالثةسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 29

 .335،  ص 03الجزء
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بعد اتصال الياءين يكتسب صفة تنسب إليـه، وهـذا مـا يجعلـه يتقـاطع مـع بعـض الصـفات الأخـرى 

، لأن هـذه )أفعـل(الفاعل واسـم المفعـول والصـفة المشـبهة وصـيغ المبالغـة واسـم التفضـيل مثل اسم 

الصـــفات جميعهـــا تــــدل علـــى ذات غيــــر معينـــة موصـــوفة بصــــفة محـــددة، والموصــــوف هـــو الــــذي 

وسنقف تباعا عند بعض القضايا التي تثيرها النسبة فـي . يخصصها ويوضحها، وهذه فائدة النسبة

  .الصرافة والصواتة والتركيب عدم اطرادها على مستوى

  :قضايا صرافية في عدم اطراد النسبة 2-1

آثرنا البداية بالقضايا الصرافية التي يطرحهـا عـدم اطـراد النسـبة اعتبـارا لكـون النسـبة مبحثـا 

مـــن مباحـــث الصـــرافة العربيـــة، وإلحـــاق يـــاء النســـبة ببنيـــة الأســـماء الأصـــول يحـــدث فيهـــا تغييـــرات 

ات لا تتعلق بلاحقة النسبة وما تحدثه آخر الاسم، بل تمتد إلى حشـو الكلمـة ملموسة، وهذه التغيير 

. لتحدث تغييرات فـي صـوامتها وصـوائتها بالقلـب أو بالحـذف أو بالإقحـام، أو بـاثنين منهـا أو أكثـر

  :وحتى نضبط حدود هذه التغييرات كل على حدة نعتمد معطيات الجدول الآتي

  ت.ر
المنسوب 

  إليه

المنسوب 

  ملالمستع
  ملاحظات  القياس

  تحذف علامة التأنيث وياء التصغير  رُدَنِيّ   30رُدَيْنِيّ   رُدَيْنَة  21

  أُمَوِيّ   أَمَوِيّ   أُمَيّة  22
، ولا 31تحذف علامة التأنيث وياء التصغير، مع إقحام الواو

  مبرر لقلب فتحة ضمة الهمزة فتحة

                                                           
 باكيا الرديني سوى السيفِ والرمح *** تذكّرتُ مَنْ يبكي علي فلم أجدْ : رةيقول مالك بن الريب في مرثيته الشهي 30
 .بالنسبة إلى إقحام الواو، سنفصل الحديث فيه وفي مبرراته في ثنايا الفصول التطبيقية الموالية 31
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  أُمَيّة  23
/ أُمَيييّ 

  أميتيّ 
  أُمَوِيّ 

لم تحذف علامتا التأنيث / تفكيك إدغام ياء المصغر 

  614ص 2الجزءينظر كتاب التصريح (والتصغير 

  كسر الباء وحقها الفتح  بَصْرٍيّ   بِصْرٍيّ   بَصْرَة  24

  زيادة الألف والنون  فَوْقِيّ   فوقاني  فوق  25

  بَدَوِيّ   بادية  26
/ بادِيّ 

  بادَوِيّ 
  .التحليل وفي هذا خلاف سنعود إليه في. حذف الألف

  )تسكين عين الكلمة بدل فتحها(تغيير بينية الكلمة   خَرَفيّ   خَرْفيّ   خريف  27

  زيادة الألف وفتح النون بدل تسكينها  أَنْفِيّ   أنافي  أنْف  28

  حذف الواو وزيادة الزاي تأثرا بلغة فارس  رَوَوِيّ   رازيّ   ريّ   29

  قلب الهمزة نونا بدل واو  صنعاويّ   صنعانيّ   صنعاء  30

  حفظ ما يستحق الحذف والتغيير  بحريّ   بحرانيّ   بحران  31

  تقلب ياء المنقوص واوا إذا كانت ثالثة  شجويّ   شجيّ   شجٍ   32

  النسبة إلى الجمع بدل المفرد  خُلُقيّ   أخلاقيّ   أخلاق  33

  عدم حذف علامة التأنيث  أخويّ   أختيّ   أخت  34

35  
عبد 

  الدار
  عبدرِيّ   عبديّ 

) عبد الداري(أو بالفصل بينهما النسبة إلى الجزأين بالنحت 

  حتى لا نوقع في اللبس) عبدي الدار(

  ضم الدال بدل فتحها  دَهْريّ   دُهْرِيّ   دَهْر  36

  إقحام الألف والواو  عقبي  عقباوي  عقبة  37
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  إقحام الألف والواو  غزي  غزاوي  غزة  38

  عدم حذف تاء التأنيث وإقحام اللام  قووي  32قوتلي  قوة  39

  إقحام السين  نوري  نورسي  نور  40

باستقراء معطيات الجدول يتضح أن النسبة ليست بالسهولة التي يتوهمها من يختصرها   

في إقحام ياء مشددة مكسور ما قبلها، لأن هذا الإقحام تنجم عنه تغييرات تؤثر حتما في البنية 

ا على البنية فقاعدة النسبة العامة تقتضي إقحام ياء مشددة مكسور ما قبله. الصرافية للكلمة

الصرافية للاسم المفرد المذكر المجرد من كل زيادة؛ فتحذف علامة التأنيث والتثنية والجمع، لكن 

ونظرا لتعدد هذه الحالات . النسبة في الصرافة العربية تضعنا أمام فروع متعددة تخالف القاعدة

تستعمل ) فُعَيلة(صيغة ف. المخالفة نجد أنفسنا ملزمين بتحليل وجه عدم الاطراد فيها وتفسيره

/ ردينة (للتصغير، ومن ثم وجبت النسبة إلى الاسم مجردا من التغيير الطارئ للتصغير كما في 

بني (وهكذا يمكننا تفسير ما اختلف فيه بشأن النسبة إلى . مع حذف علامة التأنيث...) أمية

أمية بعد (وهي أصل ) مَةأَ (، فالنسبة الأولى إلى )الأُمَويين(أو ) الأَمَويين(بالقول ) أمية

. ، وبعد حذف تاء التأنيث، تقحم الواو لملء الحيز الشاغر في الهيكل التطريزي للكلمة)التصغير

 McCarthy and) 1998(عروضي يسميه مكارتي وبرانس أقحمت استجابة لقيد " بمعنى أنها 

Prince  قيد الكلمة الدنيا)Minimal Word Constraint( الكلمة القابلة ، الذي يشترط في

، وكل قدم يتكون إما من )Foot(للتصريف في اللغة العربية ألا يقل وزنها العروضي عن قدم 

                                                           
 .)ذو القوة(، بمعنى )ذو(واللاحقة ) قوة(قوتلي تأثر بالتركية وهي نسبة مركبة من  32



  

 182 

والقيد   33."(Light Syllables)، أو من مقطعين خفيفين (Heavy Syllable)مقطع ثقيل 

بحذف علامة التأنيث، ثم إقحام الواو إسوة بالنسبة إلى ) ذات/ أخت (نفسه يمكن تعميمه على 

. وسيأتي تفصيل الحديث عن هذا القيد في الفصل الموالي بحول االله تعالى). ذو/ أخ (المذكر 

ا فمرده) روحاني/ روحي) (فوقاني/ فوقي( أما بالنظر إلى بعض الخلافات في النسبة مثل

اختلاف كلام العرب وسننهم في النسبة، وقد انعكس هذا الاختلاف على اللغويين الذين سمعوا 

من متكلمين مختلفين، أو تأثروا بأسباب غالبا ما تكون خارج اللغة نفسها مثل التعصب للمذهب 

، فهي مدار خلاف كبير بين )بَدويّ (وفي ما يتصل بنسبة . أو السياسة أو الجغرافيا وغيرها

، في شرح المفصل )ه643ت (للغويين أنفسهم بسبب تعدد مظانهم بشأنها، فابن يعيش ا

على حد ) بادويّ (أو ) باديّ (وأن القياس ) البادية(منسوب إلى "يرى أنه ) ه538ت (للزمخشري 

حملوه على ضده، وهو ) فَعَل(قاض، وقاضية، وغاز، وغازية، كأنهم بنوا من لفظه اسما على 

) بادويّ (أو ) باديّ (وهذا المذهب يطرح نقاشا، إذ  34)."حضَريّ (كما قالوا ) بدويّ ( :الحضَر، فقالوا

قد لا ) حضري(نسبة إلى الاسم المنقوص، وربما عمد إلى حذف الألف خيفة اللبس، كما أن 

) بادية(في مقابل ) حاضرة(فحسب، وإنما قد تكون نسبة إلى ) حضر(تكون بالضرورة نسبة إلى 

فيرى غير ذلك تماما، إذ يزعم أن ) ه686ت (أما الاستراباذي. ين يقع الالتباسوفي كلتا الحالت

، ويقول في رمنسوب إلى البدْو خلافا للقياس، وأنهم فتحوا عينه قياسا على قرينه الحضَ ) بَدَويّ (

بَدَويّ، والقياس إسكان العين لكونه منسوبا إلى البَدْو، وإنما فتح ليكون : وقالوا: " هذا الشأن

                                                           
، ص 2020، الطبعة الأولىالوادي محمد، أبحاث صواتية وصرافية في اللغة العربية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  33

142. 
 .475، ص 03الجزءبن يعيش موفق الدين الموصلي، شرح المفصل للزمخشري، ا 34
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وهذا دليل على أن كل عالم يبني تصوره على ما تراكم لديه من المادة  35."الحضري لأنه قرينهك

ولعل الاستعمال في منطقة أو فترة زمنية محددة مبرر . العلمية التي لا تتوفر بالضرورة لغيره

  . قوي لترجيح اختيار من دون آخر

وفـــي حـــال المثنـــى والجمـــع يطـــرح إشـــكال حـــذف علامتيهمـــا التزامـــا بالقاعـــدة، حيـــث تحـــذف      

لاحقتـــا النـــوع والعـــدد عنـــد النســـبة لأن لاصـــقة النســـبة تقحـــم قبـــل اللاحقتـــين، فـــلا يصـــح أن تســـبقها 

 : إحداهما، وتتبعها في الوقت نفسه

  مذهبيّان  مذهبيّ   مذهب

  مذهبانيّان*  مذهبيّ   مذهبان

  مكتبِيّ   مكتبة
 -مكتبيّتان  -مكتبِيّة

  مكتبيّات

  مكتباتيات*  مكتبانيان*  مكتبتية*

بــاب مــا لحقتــه الزائــدتان للجمــع (فــي توضــيح هــذا الأمــر ضــمن ) ه180ت (يقــول ســيبويه        

مسلمون ورجلان ونحوهما؛ فإذا كان شيء من هذا اسم رجـل فأضـفت إليـه : وذلك قولك): "والتثنية

والنـون؛ لأنـه لا يكـون فـي الاسـم رفعـان ونصـبان وجـران، فتـذهب اليـاء لأنهـا حذفتَ الزائدتين الواو 

وذلـك . حرف الإعراب، ولأنه لا تثبت النون إذا ذهـب مـا قبلهـا لأنهمـا زيـدتا معـا ولا تثبتـان إلا معـا

وهنا تتداخل القضايا الصرافية مع التركيبية من حيث بنية الكلمـة وعلامـة  36.قولك رجلِيّ ومسلمِيّ 

                                                           
 .82، ص 02الجزءالاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن النحوي، شرح شافية ابن الحاجب،  35

 .372، ص 03الجزءسيبويه، الكتاب،  36



  

 184 

، والألـف علامـة رفـع المثنـى، )مكتبـان(فبنية المثنى تعرف زيادة الألف والنون مثـل . اب فيهاالإعر 

لتنازعــــت علامتــــان إعرابيتــــان وهــــم الألــــف والحركــــة ) مكتبــــانيّ (فلــــو قلنــــا فــــي النســــبة إلــــى المثنــــى 

  .، وهذا لا يجوز، لذلك ينسب إلى المفرد، والأمر نفسه لجمع المذكر السالم)الضمة(

أن الاســم المنســوب يجمــع جمــع ســلامة فــي التــذكير والتأنيــث معــا، وهــذا مــن التــأثيرات  كمــا      

وإذا أردت جمع التكسير حـذفت يـاء النسـبة مثـل . التي تحدثها لاحقة النسبة في الأسماء والصفات

لكـن النسـبة فـي العربيـة تواجهنـا بـبعض . مشـارقة/ مشـرقيّون/ مشـرقيّ . مغاربة/ مغربيّون / مغربيّ 

/ أخلاقــيّ ) (بحرينـيّ / بحرانـيّ (فـاظ التـي تحـتفظ بصـيغة التثنيــة أو الجمـع عنـد النسـبة إليهــا مثـل الأل

منســوبات يفرضــها منطــق الاســتعمال أكثــر مــن القاعــدة، لــذلك وهــي ...) أنــافيّ / وثــائقي/ أنصــاريّ 

مــع الإشــارة إلــى أن بعــض التفســيرات تــذهب إلــى أن . اســتمرت فــي التــداول فــي العربيــة المعاصــرة

وبــالعودة إلــى . عــن غيــره. تنســب إلــى الجمــع لأنــه ملحــق باســم العلــم تمييــزا لــه) أنصــاري/ بحرينـي(

معطيـــات الجـــدول الســـابق نجـــد أن بعـــض الزيـــادات فـــي بنيـــة المفـــرد عنـــد النســـبة إنمـــا مردهـــا إلـــى 

/ صـنعاني(اختلافات في النطق حرصـا علـى الخفـة التـي قـد تختلـف مؤشـراتها مـن لغـة إلـى أخـرى 

يجـب حـذف ): " ه1397(يقـول جمـال الـدين رؤوف...). رووي/ رازي/ ري –صـنعاوي / صنعائي

وفــي نحــو . هــذا هــو الغالــب. وبجيلــة بَجَلــيّ . ربيعــة رَبَعــيّ : تــاء التأنيــث مــن آخــر المنســوب، فتقــول

قـــال فـــي . والثـــاني أجـــود وهـــو المشـــهور. أخـــت الوجهـــان الإثبـــات والحـــذف، فتقـــول أختـــي وأخـــوي

والنسب إلى أخت ونظائرها كالنسب إلى مذكراتها، خلافـا )): ه672ت (ك يقصد ابن مال(التسهيل

وأمـا ذات فالنسـبة إليهـا . فـي إيـلاء يـاء النسـب التـاء)) ه182ت (يقصد يونس بن حبيب (ليونس 
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 37."كالثنيـة والجمـع السـالم والتصـغير. ذووي لأن النسبة من الأمور التي ترد الأشـياء إلـى أصـولها

ث السـالم وألفـه عنـد النسـبة، إذ تـتم النسـبة إلـى المفـرد المجـرد مـن علامتـي وتحذف تاء جمع المؤنـ

  :العدد والجنس في الغالب الأعم، لكن هذا أيضا لا يخلو من استثناءات، نأخذ الأمثلة الآتية

 هندِيّ ): بلد(الهند  .20

 هندِيّ ): جمع هند(هندات  .21

اللجــوء إلــى إقحــام الــواو، أو قلــب تــاء وحتــى لا يقــع التبــاس بــين اللفظــين المنســوب إليهمــا، يــتم     

  .هنداوِيّ / هندوِيّ : جمع التأنيث واوا، فنحصل على

ومجمل القول إن التغييرات الصرافية غير المطردة فـي النسـبة تطـرح إشـكالات تتعلـق بالحـذف     

وغالبـــا مـــا تفســـر هـــذه . أو بالزيـــادة أو بهمـــا معـــا، كمـــا قـــد تتعلـــق بحفـــظ مـــا حقـــه الحـــذف والتغييـــر

لحالات بالرغبـة فـي أمـن اللـبس أو ابتغـاء الخفـة مقابـل الثقـل، لكنهـا ترجـع فـي الأسـاس إلـى تعـدد ا

  .لغات العرب، وإلى اختلاف منطقها اللغوي عامة

  :قضايا صواتية في عدم اطراد النسبة 2-2

إن لاحقة النسبة في العربية تطـرح عـدة قضـايا ذات بعـد صـواتي بـدءا بالتسـمية التـي تتـأرجح      

بإضــافة الكتــاب إلــى يــاء ) كتــابي: (فحــين تنســب الكتــاب إلــى نفســك تقــول. بــين النســبة والإضــافة

المــتكلم، وبمــا أن لاحقــة النســبة يــاءان أولاهمــا ســاكنة والأخــرى متحركــة، فقــد يطــرح إشــكال الجمــع 

يقــول الأنبــاري ). ه286ت(والمبــرد ) ه180ت (بــين النســبة والإضــافة عنــد النحــاة أمثــال ســيبويه
                                                           

  .132ه، ص1397 بعةجمال الدين رؤوف، المعجب في علم النحو، دار الهجرة، قم، إيران، ط 37
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إنمــا كانــت يــاء تشــبيها بيــاء الإضــافة لأن النســب فــي معنــى الإضــافة، ولهــذا كــان ): "ه577ت (

المتقـــدمون مــــن النحــــويين يترجمونــــه ببــــاب الإضــــافة؛ وكانــــت اليــــاء مشــــددة لأن النســــب أبلــــغ مــــن 

لكن إسـقاط  38."الإضافة، فشددوا الياء ليدلوا على هذا المعنى، وكانت مكسورا ما قبلها توطيدا لها

الإضـافة علـى النسـبة يوقـع فـي اللـبس والارتبـاك لأن الإضـافة مرتبطـة بمعنـى آخـر غيـر  مصطلح

ويقودنا هذا القول إلى تفسير شرط تكسير آخر المنسـوب إليـه، وهـو . النسبة في كتب النحو واللغة

الحرف الذي يسبق ياء النسبة مباشرة، إذ الراجح في كسـره لعامـل صـواتي يتمثـل فـي مناسـبة اليـاء 

وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن تجــاور المتمــاثلات لــه . هــو الحــال فــي يــاء المــتكلم ويــاء المخاطبــةكمــا 

مـن ) Goldsmith)1979مع غولدسـميث  الصواتة مستقلة القطع قواعد وقيود صواتية، عالجتها 

 Obligatory Contour Principleالمحـيط الإجبـاري مبـدأ(مبـدأ حظـر تجـاور المثلـين  خـلال 

(OCP .يفســـر إقحـــام الـــواو بـــدلا مـــن اليـــاء فـــي بعـــض الأســـماء عنـــد النســـبة إليهـــا مثـــل وهـــذا مـــا :

هــو ) قريــة(غيــر أن المســموع فــي النســب إلــى ): "1973(يقــول الراجحــي). بــدل قريِــيّ  قــروِي/ قريــة(

والمسـتفاد مـن قـول الراجحـي  39."والمتبع ما ورد عـن العـرب مسـموعا) قريي(وكان القياس ) قروي(

تبع، وهذا يتناقض مع ما ذهب إليه النحاة في العديـد مـن المسـائل، إذ يلجـؤون أن المسموع هو الم

واهتم النحاة بهـذا البـاب وعقـدوا لـه مباحـث ): " 1989(يقول مطلوب . قياس والقاعدةإلى تغليب ال

وبتتبـع مـا جـاء  40)."شـاذا(تناولت ما جاء قياسا، وأفردوا للمسموع جزءا يسـيرا مـن مبـاحثهم وسـموه 

                                                           
الأنباري أبو البركات، أسرار العربية،تح محمد راضي محمد مدكور ووائل محمود سعيد عبد الباري، مراجعة فيصل الحفيان،  38

 .251، ص 2015ة الوعي الإسلامي الكويتية، والتسعون من منشورات مجلالإصدار الخامس 
 .144، ص 1973باعة والنشر، بيروت، لبنان، الراجحي عبده، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية للط 39
، 01الجزء، 1989، 40 لدمجالمطلوب أحمد، زيادة الألف والنون في النسب، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العراق،  40

 .138ص 
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ين الســـابقين سنكتشــــف لا محالـــة اختلافـــا واضــــحا فـــي طبيعـــة النظــــرة إلـــى الســـماع فــــي فـــي القـــول

العربيــة، فــالراجحي يــرى أن مــا ورد عــن العــرب مســموعا هــو المتبــع، بينمــا يــذهب مطلــوب إلــى أن 

  ).شاذا(المسموع لا يعتد به، ويصنف 

، وفـي حـال الوصـل وتتألف لاحقة النسبة صواتيا من مصـوت الكسـرة متبوعـا بصـامتي اليـاء      

فــي ســياق الكــلام يتحــرك صــامت اليــاء الثانيــة، كمــا يلحقــه صــامت آخــر لتصــبح البنيــة المقطعيــة 

ويتم الإلحـاق بسلاسـة عنـدما يتعلـق الأمـر ]. مص  ص ص مص ص: [ للاحقة النسبة كما يأتي

ق باسـم صــحيح، غيـر أن الأســماء التـي تنتهــي بحـرف لــين قـد تحــدث ثقـلا يســتدعي تكلفـا فــي النطــ

نتيجــة تتـــابع ثلاثـــة متمـــاثلات، ممــا يفـــرض اللجـــوء إلـــى إجـــراءات تحقــق تخفيـــف بنيـــة الكلمـــة، مـــع 

ولعــــل أكثــــر هــــذه الإجــــراءات تــــرددا فــــي النســــبة هــــو قلــــب أولــــى اليــــاءات الــــثلاث . تغييرهــــا لزومــــا

. المنســوب إليــه المجتمعــة واوا، علــى ســبيل المغــايرة، وغالبــا مــا تكــون هــذه اليــاء هــي الأصــلية فــي

النسب لا يستساغ معه اجتماع ثلاث يـاءات متواليـات فـي أي حـال، فـإذا ): "1980(ول شاهين يق

واوا، علــى ســبيل  -وهــي اليــاء الأصــلية-كــان وجــود هــذه اليــاءات الثلاثــة لازمــا وجــب قلــب أولاهــا 

لكــن إقحــام الــواو لا يطــرد مــع الحــالات  41."ولتــوفير نــوع مــن التيســير فــي نطــق المنســوب. المغــايرة

ها عندما يتعلق الأمـر بتـوالي ثـلاث يـاءات، إذ نجـد فـي العربيـة ألفاظـا تقلـب فيهـا اليـاء همـزة جميع

  :لتفادي الثقل الناجم عن تتابع المتماثلات

 سقائي / سقاية  .41

                                                           
بعة ة الرسالة، بيروت، لبنان، طشاهين عبد الصبور، المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسس 41

 .160، ص 1980
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 بنائي/ بناية .42

ويجــوز ههنــا فــي النســبة قلــب اليــاء همــزة لأن اليــاء تســتثقل ): "ه686ت (يقــول الاســتراباذي     

ـــاءات قبـــل المجـــيء بيـــاء  النســـب، فلمـــا اتصـــلت حصـــل الثقـــل فقلبـــت همـــزة قياســـا علـــى ســـائر الي

المتطرفــة المســتقلة بعــد الألــف، وإن كــان بــين الألفــين فــرق، فإنهــا تقلــب ألفــا ثــم همــزة فقلبــت هــذه 

إنما احتيج إلـى الهمـزة لأنهـا منقلبـة عـن : وقد يقول قائل 42."رائي في راي وراية: أيضا همزة، فقيل

، والجــواب عنــدنا أن الإشــكال متعلــق )بنــاء= بنــاي/ ســقاء= ســقاي(مــذكر أصــلا يــاء فــي الاســم ال

، والـواو لا )شـقاوة/ شـقاء(منسوبا إلى ) شقاوِيّ : (بالياء لا بالهمزة في حد ذاتها، إذ نجد في المقابل

تقلب همزة على الرغم من أن مسارها الاشتقاقي مواز لما وقع في سقائي وبنائي، فلا تحذف الـواو 

فــي ) ه686ت (يقــول الاســتراباذي . لا تتســبب فــي الثقــل الــذي يحدثــه تــوالي ثــلاث يــاءات لأنهــا

هــي محتاجــة إلــى التخفيــف بمجامعتهــا ليــاء النســب، : "ســياق حديثــه عــن قلــب اليــاء ألفــا ثــم همــزة

فقلبت ألفا ثم همزة كما في رداء، ولم تقلب لمجرد كونهـا كالمتطرفـة كمـا فـي رداء وسـقاء لأن ليـاء 

نـــوع اتصـــال، بـــل قلبـــت لهـــذا ولاســـتثقال اجتمـــاع اليـــاءات فمـــن ثـــم لـــم يقلـــب واو شـــقاوة فـــي النســـب 

شــقاوي إذ لا اســتثقال كمــا كــان مــع اليــاءات، وبعضــهم يقلــب يــاء ســقاية فــي النســب واوا لأن اليــاء 

وفـي  43."المستثقلة قبل ياء النسب تقلب واوا كما في عموي وشجوي إذا لم تحذف كمـا فـي قاضـيّ 

اضلة الصواتية بين الياء والواو والهمزة، يمكن الحديث عن إلحـاق اليـاء للنسـبة بـدلا مـن إطار المف

غيرهـــا مثـــل الـــواو والألـــف، ويفســـر هـــذا الاختيـــار تركيبيـــا بتحاشـــي تقـــدير الإعـــراب علـــى الألـــف، 

                                                           
الاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تح محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي  42
 .51، ص 02الجزء، 1982كتب العلمية، بيروت، لبنان، دين عبد الحميد، دار الال

 .52/53، ص 02الجزءالاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب،  43
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وصــواتيا بالثقــل المتعلــق بــالواو، ثــم شــددت اليــاء حتــى لا تســتثقل عليهــا الضــمة والكســرة، وتجــري 

ت (يقــول الصــبان . علامــات الإعــراب، وبــذلك لا تلتــبس بيــاء الإضــافة إلــى المــتكلم المفــرد عليهــا

ولــم تلحــق الألــف لــئلا يصــير الإعــراب تقــديريا ولا الــواو لثقلهــا، وشــددت اليــاء ليجــري ): "ه1206

ـــة ولـــو أفـــردت لاســـتثقلت الضـــمة والكســـرة عليهـــا، ولـــئلا تلتـــبس بيـــاء  عليهـــا وجـــوه الإعـــراب الثلاث

   44."م، ولأن الخفيفة تحذف لالتقاء الساكنينالمتكل

ومن القضايا التي قد تطرح في باب الصواتة الحديثـة مـا يتعلـق باعتبـار المـد بـالألف فتحـة   

، إذ يــتم تفسـير وجــوب قلـب الألــف واوا لأن الألـف فــي )عصــا ورحـى(طويلـة فــي كلمـات مــن قبيـل 

كنة أيضـا، ومعلـوم تعـذر اجتمـاع سـاكنين عرف النحـاة سـاكنة، واليـاء الأولـى فـي لاحقـة النسـبة سـا

وإذا كــان القــدماء بهــذه الطريقــة يكفــون أنفســهم إحــراج البحــث عــن حقيقــة . فــي بنيــة اللســان العربــي

حــروف المــد واللــين، فــإن الصــواتة الحديثــة بتصــورها المبنــي علــى اعتبــار المــد حــركتين قصــيرتين 

ثلا يــتم بــاللجوء إلــى تحليــل بنيــة الكلمــة مــ) عصــا ورحــى(متتــاليتين، فــإن تفســير بنيــة المنســوب فــي 

  :مقطعيا، وتكون النتيجة ما يأتي

 مص ص ص+ ص مص مص + ص مص =  ي ي  ـِ+   عصا  .43

وتفســير عـــدم الاطـــراد يكمــن فـــي تتـــابع ثلاثــة مصـــوتات بعـــد إلحــاق يـــاء النســـب مـــن دون أن      

م يــتم اللجــوء إلــى تعــديل ومــن ثــ. يفصــل بينهــا صــامت، وهــذا مــا لا تقبلــه  البنيــة المقطعيــة للعربيــة

مـع تقصـير الحركـة الطويلـة، لنكـون أمـام إشـكال جديـد ) شبه الحركة(صواتي بانزلاق الياء المائعة 
                                                           

الصبان أبو العرفان محمد بن علي، حاشية الصبان، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني، تح طه  44
 .249، ص 04الجزءه، 1427عبد الرؤوف سعد، طبعة المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، 
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يتعلـــق بتـــوالي ثلاثـــة متمـــاثلات، فيطبـــق مبـــدأ حظـــر تجـــاور المثلـــين، وتقحـــم الـــواو لتحقيـــق التغـــاير 

  :الصواتي، فنحصل على التمثيل الآتي

 ص صص مص + ص مص+ ص مص = عصويّ  .44

ومما يطـرح أيضـا بهـذا الخصـوص أن إقحـام الـواو لـيس خيـارا يـتم اللجـوء إليـه لتجنـب تـوالي       

  .المتماثلات، فقد نصادف حالات يطرح فيها هذا الإشكال لكن من دون أن تقحم الواو للتغاير

 جَرْيِيّ = ص مص ص ص مص ص ص= ي ي  ـِ+   جرْي  .45

 ظَبْيِيّ = ص مص ص ص مص ص ص= ي ي  ـِ+   ظبْي  .46

نلاحــظ إذن أن هنــاك متمــاثلات يــتم رفضــها فــي ســياقات أخــرى، بينمــا تثبــت اليــاء فــي هــذه      

بحـذف علامـة ) ظبيـي(هـي نفسـها ) ظبيـة(وللمقارنة نشير أولا إلى أن النسـبة إلـى المؤنـث . الحالة

كلمــة تفاديــا تقحــم الــواو وتفــتح عــين ال) قريــة(التأنيــث، وإثبــات اليــاء، بينمــا فــي لفظــة مماثلــة مثــل 

  .لتوالي المتماثلات، وما ينجم عنه من ثقل

  قَرَوِيّ = ص مص ص مص ص مص  ص ص= ي ي  ـِ+   قرية  .47

والأمر نفسه يحدث في النسبة إلى بعض الأسماء التي سقطت منها فـاء الكلمـة مثـل النسـبة       

  ):شية(إلى 

 وِشْيِيّ = ص مص ص ص مص ص ص= ي ي  ـِ+   وِشْيَة = شية  .48
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وِشــوي علــى أصــله؛ لأنــه إذا : وكــان ســيبويه يقــول فــي النســب إليــه):" ه286ت(ل المبــرد يقــو      

هــذا مذهبــه، ومــذهب الخليــل علــى مــا تقــدم مــن قولنــا حيــث ذكرنــا . رد لــم يغيــر الحــرف عــن حركتــه

وكان أبو الحسن الأخفـش يقـول فـي . يدوي في من رد وغدوي في غد في من رد: وقوله فيها) يدا(

إذا رددت مــا ذهــب مــن الحــرف رددتــه إلــى أصــله، وثبتــت اليــاء : شــيِيّ؛ لأنــه يقــولوِ : النســب إليهــا

  45."ظبيي: لسكون ما قبلها؛كما تقول في النسب إلى ظبي

ومــن القضــايا الصــواتية التــي تحــدث ارتباكــا فــي النســبة مــا يتصــل بمــا قبــل لامــه يــاء مشــددة       

  ...هيّن وسيّد ومَيّت وقيّم وبَيّن: مثل

. فالعربيــة تلجــأ إلــى إســقاط إحــدى اليــاءين، حرصــا علــى التخفيــف والتــزام قاعــدة أقــل مجهــود      

اعلم أنه إذا كان قبل الحرف الأخير الصحيح ياء مشددة مكسـورة ): "ه686ت (يقول الاستراباذي

علـى فيْعِـل كميّـت، : فألحقت ياء النسب به وجب حذف ثانيتهما المكسورة على أي بنية كان الاسم

لـى مُفَعـل كمبـين، أو علـى أفيْعِـل كأسـيد، أو علـى فُعَيـل كحميـر أو علـى غيـر ذلـك، لكـراهتهم أو ع

اكتنــاف يــاءين مشــددتين بحــرف واحــد مــع كســرة اليــاء  فــي آخــر الكلمــة الــذي اللائــق بــه التخفيــف

لكــن قــد نجــد أن العربيــة تقحــم  46."الأولــى وكســرة الحــرف الفاصــل، وكــان الحــذف فــي الآخــر أولــى

واو لتكسير تتابع المتماثلات، وفي هذه الحالة فإن لام الكلمة تفصل الياء المشـددة الأصـلية عـن ال

                                                           
لجنـة إحيـاء التـراث الإسـلامي، القـاهرة، مصـر، المبرد أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضـب، تـح محمـد عبـد الخـالق عضـيمة،  45

 .156/157، ص 03الجزء، 1994، الطبعة الثالثة

 .32، ص 02الجزءالاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب،  46
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يـاء النســبة المشــددة، وهـذا لا يخلــق عســرا كبيــرا فـي التحقــق النطقــي، فضـلا عــن أن منســوبات مــن 

  .بينْ وبيّن: بيْينيّ قد توقع في اللبس، إذ تضعنا أمام منسوب إليهما مختلفين:  قبيل

ونسدل الستار عن قضايا عدم اطـراد النسـبة صـواتيا بالإشـارة إلـى مـا ينتـاب بعـض الأسـماء       

الممدودة من اضطراب في تفسير سلوك لاحقة النسبة حين تلتصـق بهـا، ومـا يترتـب عـن اخـتلاف 

فحــين تكــون همــزة الممــدود منقلبــة عــن واو أو يــاء فــي الأصــل أو زيــدت . تصــورات النحــاة بشــأنها

بحســب تصــور القــدماء، فــإن إلحــاق يــاء النســبة يــنجم عنــه حفــظ الهمــزة أو حــذفها بحيــث للإلحــاق 

وقد اختلف النحاة بشأن هذين الإجـراءين، فسـيبويه . تقحم الواو لتكملة المقطع الصوتي وتصحيحه

رداوي، فلمـــا كـــان مـــن كلامهـــم قياســـا : غـــداوي، وفـــي رداء: وقـــالوا فـــي غـــداء: "يقـــول) ه180ت(

ا الواو مكان هذه الهمزة في هـذه الأسـماء اسـتثقالا لهـا، صـارت الـواو إذ كانـت فـي مستمرا أن يبدلو 

الاســـم أولـــى؛ لأنهـــم قـــد يبـــدلونها وليســـت فـــي الاســـم فـــرارا إليهـــا، فـــإذا قـــدروا عليهـــا فـــي الاســـم لـــم 

يخرجوها، ولا يفرون إلى الياء لأنهـم لـو فعلـوا ذلـك صـاروا إلـى نحـو مـا كـانوا فيـه؛ لأن اليـاء تشـبه 

لــف فيصــير بمنزلــة مــا اجتمــع فيــه أربــع يــاءات، لأن فيهــا حينئــذ ثــلاث يــاءات، والألــف شــبيهة الأ

باليــاء فتضــارع أميــي؛ فكرهــوا أن يفــروا إلــى مــا هــو أثقــل ممــا هــم فيــه، فكرهــوا اليــاء كمــا كرهــوا فــي 

صــواتي، إذ -يتضــح إذن أن ســيبويه يفســر قلــب الهمــزة واوا وفــق تصــور صــرف 47."حصــى ورحــى

القلــــب يراعــــى فيــــه الرجــــوع إلــــى الأصــــل فــــي الأســــماء حرصــــا علــــى الخفــــة وتجنــــب يــــرى أن هــــذا 

الاستثقال الذي ينجم عن تتابع المتماثلات، فضلا عن اعتباره الألف مضارعة لليـاء، ممـا قـد يولـد 

وفـي تفسـيره لتغيـرات همـزة الممـدود . توالي أربع ياءات، وهذا كله يفسر اللجوء إلى الواو بـدل اليـاء

                                                           
 .349، ص 03الجزءسيبويه، الكتاب،  47
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ـــد  صـــحراوي، لكـــون : فـــإن كانـــت للتأنيـــث قلبـــت واوا ك): "ه905ت (الأزهـــري النحـــوي يقـــول خال

أو كانـت أصـلا سـلمت ... الهمزة أثقل من الواو، ولم تقلب ياء لئلا تجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة

أو كانـت ... ومنهم من يقلبهـا واوا اسـتثقالا، والأجـود التصـحيح... من القلب غالبا لقوتها بأصالتها

أصل نحو كساء أصـله كسـاو، قلبـت الـواو همـزة لوقوعهـا طرفـا إثـر ألـف زائـدة، فالوجهـان  بدلا من

الســــلامة والقلــــب فيهمــــا، فتقــــول كســــائي بالتصــــحيح، وكســــاوي بالقلــــب واوا، رجوعــــا إلــــى الأصــــل، 

وهــذا القــول  48."وعِلبــاوي بالقلــب واوا تشــبيها بــألف التأنيــث، وعلبــائي بالتصــحيح تشــبيها بالأصــلية

ء مدار الاضطراب الذي يلاحـظ فـي تصـورات النحـاة لمجموعـة مـن القضـايا الصـرافية يعكس بجلا

ضـــمن مبحـــث النســـبة تحديـــدا، فـــالأزهري يقـــول مـــع ســـيبويه بقلـــب الهمـــزة واوا رجوعـــا إلـــى الأصـــل 

ومـا نـراه فـي هـذا البـاب . ، لكنه يزيد وجها ثانيا يتعلـق بإبقـاء الهمـزة تصـحيحا علـى القيـاس)كساو(

الاخــتلاف هــو نفســه مــا نجــده عنــد بعــض البــاحثين المحــدثين المهتمــين بالصــواتة، أي تجــاوزا لهــذا 

): 2007(يقــول الجــوابرة علــي ســليمان  إقحــام الــواو لمــلء العنصــر الشــاغر فــي المقطــع الصــوتي؛

والــذي نرجحــه هنــا حــذف الهمــزة ثــم تقحــم الــواو لتصــحيح المقطــع الصــوتي فحــين ننســب إلــى رداء "

اء نقول كساوي وإلى سماء نقـول سـماوي وذلـك لأننـا إذا قلنـا ردائـي وكسـائي فنقول رداوي وإلى كس

وسمائي، أحسسنا بأن صوت الهمـزة ثقيـل حـين النطـق، ومـن ثـم يقلـب إلـى مـا هـو أخـف منـه وهـو 

الواو وبعض الباحثين ينظر إلى هاتين الصورتين على أنهما لهجتان أي مـن ينطقونـه بـالهمزة بعـد 

                                                           
الأزهري خالد بن عبد االله، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، تح محمد باسل عيون  48

 .598، ص 02الجزء، 2006، الطبعة الثانيةالسود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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ويبـدو أن معيـار الخفـة والثقـل هـو نفسـه المعتمـد فـي  49."و والعكس بـالعكسالألف لا ينطقون بالوا

التصــورات القديمــة والحديثــة معــا، لكــن مــن الناحيــة العمليــة فــالقول بإقحــام الــواو لتصــحيح المقطــع 

  .الصوتي يغني عن التفسيرات الجانبية المتعلقة بالقلب والحذف وغيرها

  :النسبةقضايا تركيبية في عدم اطراد  2-3

يُحدث إلحاق ياء النسبة آخر الاسم تغييرات عدة منها ما هو تركيبي محـض ومنهـا مـا هـو 

فمعلـوم أن تشـديد يـاء النسـبة إنمـا كـان لغرضـين يتصـل . متداخل بين التركيـب والصـرافة والصـواتة

لغـرض أولهما تمييز ياء النسبة عن يـاء الإضـافة إلـى المـتكلم غيـر المشـددة، وا: كل منهما بالآخر

الآخر هو ظهور علامات الإعراب على الياء المشددة فـي مقابـل تقـديرها علـى يـاء المـتكلم، ولعـل 

هــذا الاخــتلاف يــنعكس صــرافيا علــى طبيعــة اليــاء بــين مــن يعــدها حرفــا لا محــل لــه مــن الإعــراب، 

كلم والحقيقــة أن التمييــز بــين يــاء المــت. ومــن ينظــر إليهــا باعتبارهــا اســما فــي موضــع جــر بالإضــافة

  :وياء النسبة يقتضي الوقوف عند العناصر الآتية

 مشددة ةياء المتكلم غير مشددة وياء النسب �

، ولـذلك تقحـم مِنـي، ضـربني، حق الاسـم والفعـل والحـرف نحـو قلمـيياء المتكلم تل  �

 50.النون التي يصطلح عليها بأنها للوقاية في الفعل

                                                           
دابها، دكتوراه في اللغة  قسم اللغة العربية وآ الجوابرة علي سليمان، التحولات الصوتية في بنية الأسماء عند تصريفها، رسالة 49

 .163/164، ص 2007جامعة موتة، الأردن، 

ن فالفعل مهما كان زمنه لا يقبل الكسر، وإذا اتصل بياء المتكلم أقحمت نبينه وبينها نون مكسورة تقيه من الكسر، وسميت نون الوقاية، لك 50
، وفي حرفي الجر )ليت(ووجوبا في ) لعل لكن إن أن لكن (إنّ وأخواتها جوازا في بعضها ( هذه النون تحضر في بعض الأحرف أيضا مثل 

 . )عن ومن(
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المضــاف إلــى يــاء المــتكلم فــلا ، أمــا )الكتــابيّ () لام التعريــف(يعــرف المنســوب ب  �

 .يقبل سابقة التعريف لأنه معرف بالإضافة

 .حرف مشدد وياء المتكلم ضمير ةياء النسب  �

قـد تكـون فـي محـل نصـب أو ويـاء المـتكلم  ،لا محـل لهـا مـن الإعـراب ةياء النسـب  �

وإن كــان بعــض النحــاة يــرى أن يــاء النســبة اســم فــي موضــع جــر . فــي محــل جــر

 .بالإضافة

ـــاء المـــتكلم، فتســـتثقل عليهـــا وباختصـــا ـــاء النســـبة حتـــى لا تلتـــبس بي ر فـــلا يمكـــن تخفيـــف ي

الضمة والكسرة لأنهـا خفيفـة ومـا قبلهـا مكسـور، ثـم إنهـا قـد تلتـبس بيـاء المنقـوص فيعتريهـا الحـذف 

  .إذا لحقها تنوين الكسر أو الضم

يصـير صـفة، ومن القضـايا التركيبيـة التـي تثيرهـا النسـبة عمومـا مـا يتصـل بكـون المنسـوب 

يقــول . وبــذلك يتــداخل تركيبيــا مــع صــفات أخــرى مثــل اســم الفاعــل واســم المفعــول والصــفة المشــبهة

واعلـــم أن علامـــة النســـبة يـــاء مشـــددة فـــي آخـــر الاســـم المنســـوب إليـــه ): "ه686ت (الاســـتراباذي 

سـائر يصير بسببها الاسم المركب منها ومن المنسوب إليه شيئا واحـدا منسـوبا إلـى المجـرد عنهـا ك

مـــن اســـم الفاعـــل، واســـم المفعـــول، والصـــفة المشـــبهة، فـــإن كـــلا كنهـــا ذات غيـــر معينـــة : الصـــفات

: موصـــوفة بصـــفة معينـــة، فيحتـــاج إلـــى موصـــوف يخصـــص تلـــك الـــذات، إمـــا هـــو أو متعلقـــه نحـــو

مـــررت برجـــل تميمـــي، وبرجـــل مصـــري حمـــاره، فيرفـــع فـــي الأول ضـــمير الموصـــوف وفـــي الثـــاني 



  

 196 

وبـذلك يسـتنتج أن يـاء النسـبة  51."المـذكورة، ولا يعمـل فـي المفعـول بـه متعلقه، مثل سـائر الصـفات

تنقــل الاســم إلــى صــفة تــؤثر داخــل التركيــب، فترفــع مــا بعــدها علــى الفاعليــة مثــل الصــفة المشــبهة، 

  :فنقول

 .)أصل فاعل للمنسوب مغربي. (تعرفت إلى رجل مغربي أصله .49

المنسـوب مغربـي يحمـل ضـميرا مسـتترا تقـديره هـو .( تعرفت إلى رجل مغربـي .50

 ). فاعل

بــاب مــا جــرى مــن الأســماء التــي مــن الأفعــال ومــا أشــبهها (فــي ) ه180ت (يقــول ســيبويه 

من الصفات التي ليست بعمـل نحـو الحسـن والكـريم ومـا أشـبه ذلـك مجـرى الفعـل إذا أظهـرت بعـده 

أقرشـــي قومـــك؟ وأقرشـــي أبـــواك؟ إذا أردت الصـــفة جـــرى مجـــرى  :وكـــذلك): "الأســـماء أو أضـــمرتها

  52."حسن وكريم

  . صفتان مشبهتان باسم الفاعل ترفعان ما بعدهما على أنه فاعل) حسن وكريم(ومعلوم أن      

وانسجاما مع ما نبحث فيه بشأن عدم اطراد مباحث النسبة فـي الصـرافة العربيـة، فـإن عمـل الاسـم 

ممــن ) ســيبويه والاســتراباذي وغيرهمــا(القــدماء ممــن أشــرنا إلــى بعضــهم المنســوب فيــه خــلاف بــين 

يرون أن المنسوب يعمل عمل الصـفة المشـبهة باسـم الفاعـل، وبـين بعـض المحـدثين الـذين يقولـون 

يقـــول الغلايينـــي . م المفعـــولبـــأن عملـــه إنمـــا ينصـــرف إلـــى رفـــع نائـــب الفاعـــل علـــى أنـــه شـــبيه باســـ

ـــاء مشـــددة، ويحـــدث بالنســـب ثلاثـــة ت): "1994( غييـــرات، الأول لفظـــي وهـــو إلحـــاق آخـــر الاســـم ي

                                                           
الاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، تح محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي  51

 .13، ص 02الجزء، 1982كتب العلمية، بيروت، لبنان، الدين عبد الحميد، دار ال
 .36، ص 02الجزءسيبويه، الكتاب،  52
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الثـاني معنـوي وهـو جعـل المنسـوب إليـه اسـما . وكسر ما قبل آخره، ونقل حركة الإعراب إلـى اليـاء

وهــو معاملتــه معاملــة اســم المفعــول مــن حيــث رفعــه الضــمير والظــاهر : الثالــث حكمــي. للمنســوب

جـاء : (فـإذا قلـت. حاق ياء النسب معنى اسم المفعـولعلى النائبية عن الفاعل، لأنه تضمن بعد إل

، فالمصــري يحمــل )جــاء الرجــل المصــري: (وإذا قلــت. ، فــأبوه نائــب فاعــل للمصــري)المصــري أبــوه

   53."المنسوب إلى مصر): المصري(لأن معنى . يعود على الرجل) هو: (ضميرا مستترا تقديره

المفعـول بـه لأنـه بمعنـى الـلازم، ممـا  فإذا كان الاسـتراباذي يقـول إن المنسـوب لا يعمـل فـي

يؤكــد مــا ذهــب إليــه باعتبــار المنســوب مضــارعا للصــفة المشــبهة، ومــن المتعــارف عليــه أن الفعــل 

اللازم إذا صيغ منه اسم المفعول، فإنه لا يرفع نائب الفاعل مفردا، بـل قـد يكـون نائـب فاعلـه شـبه 

وبذلك يمكننا القول إن الغلاييني فـي ). همنسوب إلي(فنقول . جملة من الظرف أو الجار والمجرور

لكـن هـذا . صـيغة اسـم مفعـول) المنسـوب (قوله السابق غلب منطق الدلالة والمعنى الصرافي لأن 

) منتسـب(منسوب إلى المغرب، فـيمكن القـول إنـه ) مغربي(أيضا يوقع في اللبس إذ كما نقول عن 

ثـم إن مـن شـأن تعمـيم مـا ذهـب إليـه . لإلى المغرب، وبـذلك نكـون أمـام اسـم فاعـل بـدل اسـم مفعـو 

) جميـــل وجهـــه(إذ يمكـــن القـــول إن . الشـــيخ الغلايينـــي أن يوقعنـــا فـــي مظـــاهر أخـــرى للاضـــطراب

  .أو متصف بالجمال) موصوف بالجمال(

                                                           
الطبعة مراجعة وتنقيح عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،الغلاييني مصطفى، جامع الدروس العربية،  53

 .71، ص 02الجزء، 1994، الثلاثون
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ومــن التغييــرات التركيبيــة التــي تــنجم عــن إلحــاق يــاء النســب بالأســماء وإخراجهــا إلــى حيــز  

د معـارف تصـبح قابلـة للتنكيـر وإدخـال لام التعريـف بعـد اتصـال الصفات، أن أسماء العلم التـي تعـ

  : فنقول. لاحقة النسبة بها

 المحمدِيّ / محمدِيّ  .51

  .الفاطمِيّ / فاطمِيّ  .52

  خلاصة 

جملـة مـن القضـايا والإشـكالات المتصـلة بعـدم اطـراد النسـبة فـي  الثالث أثرنا في الفصل   

وقـــد ســـلكنا فـــي عـــرض هـــذه القضـــايا طريقـــة اســـتنباطية انطلقنـــا فيهـــا مـــن رصـــد . الصـــرافة العربيـــة

واسـتنرنا فـي . بعض قضايا عدم اطراد الصرافة عموما، قبل الانتقال إلى ما يتعلـق بالنسـبة تحديـدا

، كمـا جـرت الظـواهرهذه ) شذوذ(الصرافة ليس مرده  ظواهرطراد طرحنا بافتراض مفاده أن عدم ا

العادة فـي حكـم النحـاة القـدامى، بـل يمكـن تفسـير عـدم اطرادهـا بقصـور فـي القواعـد التـي تحكمهـا، 

أو إن تلكم القواعد خضعت لموجهات ليست بالضرورة علمية محضة، وإنمـا تـم فيهـا الاسـتناد إلـى 

وغالبــا مــا يــتم تعليــل . ة مهمــا بلغــت مــن الفصــاحة والاســتعمالمعــايير تصــنيفية تقصــي مــواد لغويــ

لكــن الهــروب مــن . اســتثناء هــذه القضــايا بتحــري أمــن اللــبس، أو هروبــا مــن الاســتثقال إلــى الخفــة

اللــبس فــي حــد ذاتــه غالبــا مــا يوقــع فــي اللــبس والتــداخل، ويبقــى الحــل رهينــا بالمزاوجــة بــين القيــاس 

وفــي ثنايــا عرضــنا لقضــايا عــدم الاطــراد . مالي مــن جهــة أخــرىاللغــوي مــن جهــة، والقيــاس الاســتع

بعينهـا باعتبارهـا عينـات قـد تسـعفنا فـي تفسـير عـدم  ظواهرالصرافي في اللسان العربي توقفنا عند 

الاطــراد بصــفته لــيس نقصــا أو لحنــا، وإنمــا هــو مظهــر لتنــوع الاســتعمال بــين لغــات العــرب، وهــذا 
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ومــن . يــد مــن القضــايا غيــر المطــردة إلــى أيــام النــاس هــذهالاســتعمال هــو مــا ضــمن اســتمرار العد

  :القضايا التي رصدناها نذكر

 .عدم الاطراد في أصل الاشتقاق وفرعه �

 .بعض مظاهر عدم الاطراد في الأفعال �

 .بعض مظاهر عدم الاطراد في الأسماء والصفات �

الصـرافة  ظـواهروانطلاقا من كون النسبة هي موضـوع بحثنـا أولا، ثـم باعتبارهـا مـن أكثـر 

وبــدأنا هــذا المحــور . لهــا المحــور الثــاني مــن الفصــل الثالــثالعربيــة تــأثرا بعــدم الاطــراد، فقــد أفردنــا 

بتحديد مفهوم النسبة وكيفية تحققها في بنية الكلمـة العربيـة، لـنخلص إلـى أن طبيعـة المـادة اللغويـة 

عينــة، لكنهــا لا تســتجيب للقيــاس العربيــة تجعــل زيــادة لاحقــة النســبة تــتم بســهولة ويســر فــي ألفــاظ م

وسـعيا منـا إلـى تـدقيق . الموضوع في حالات أخرى متعددة، مما يطرح بإلحاح مسألة عـدم الاطـراد

طبيعـــة القضـــايا التـــي يثيرهـــا عـــدم اطـــراد النســـبة، فضـــلنا تقســـيم هـــذه القضـــايا منهجيـــا إلـــى قضـــايا 

قسـيم لا يعنـي انفصـالا تامـا بـين هـذه مـع العلـم أن هـذا الت. صرافية وأخرى صواتية ثم ثالثة تركيبية

المستويات، وإنما هو إجراء تنظيمي منهجي فقط، إذ نجد هذه القضايا متداخلة في الغالـب الأعـم، 

  .ويصعب من ثم الفصل بينها

على تحليل بعض النماذج التمثيلية للنسبة، مـع محاولـة تفسـير  رابعوسنعمل في الفصل ال

صــواتي يســتند إلــى معطيــات الصــرافة التطريزيــة -مــا ينتابهــا مــن عــدم اطــراد وفــق تصــور صــرف

  . المبنية على نتائج الصواتة مستقلة القطع
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تفسير عدم لة في محاو : رابعالفصل ال

    النسبة اطراد
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  تمهيد 

تنــــاول النحــــاة العــــرب القــــدامى موضــــوع النســــبة فــــي الصــــرافة العربيــــة، وأفــــردوا لــــه فصــــولا       

ومباحث، ووقفوا عند ما يثيـره مـن قضـايا تتعلـق بكيفيـة تحقـق النسـبة إلـى مختلـف الأسـماء بحسـب 

خصوصـــية كـــل منهـــا، كمـــا قســـموا المنســـوبات بحســـب انضـــباطها للقواعـــد الموضـــوعة أو عدمـــه، 

وســار غالبيــة اللغــويين المحــدثين . فيهــا) الشــذوذ(فــي النســبة وعــن الســماع و فتحــدثوا عــن القيــاس

ـــتلكم القضـــايا غيـــر أن . علـــى نهـــج النحـــاة القـــدامى فـــي طـــرحهم لقضـــايا النســـبة، وفـــي تصـــنيفهم ل

الملاحظــة العامــة التــي يمكــن تســجيلها بهــذا الخصــوص هــي أن معظــم هــذه الدراســات تتوقــف عنــد 

ســير ســلوك النســبة فــي الصــرافة العربيــة، ولعــل ذلــك هــو الســبب حــدود الوصــف، ولا تعمــل علــى تف

في كون المؤلفات اللغوية تراكم الأمثلة والأحكام نفسها من دون جدة، حتى ليكـاد المهـتم بالصـرافة 

لكـن الحقيقـة . وبالنسبة تحديدا يخال أن ما يمكن قوله قد قيل، فلا داعـي للتفكيـر فـي هـذه القضـايا

لمنســوبات فــي كيفيــة تحققهــا يفضــي لا محالــة إلــى إعــادة النظــر فــي هــذه أن مســاءلة العديــد مــن ا

وأعيـد تأكيـد أمـر سـبق . الأحكام التي تعمم اعتباطا، وتجعل تعليم النسـبة أمـرا لا يخلـو مـن مغـامرة

وأشرت إليـه، وهـو أن تعميـق النظـر فـي قضـايا الصـرافة العربيـة لا يعنـي البتـة اتهامـا أو قـدحا فـي 

عربــي، فمــا أنتجــه النحــاة بالوســائل  التــي أتيحــت لهــم لا يســمح بــالتنقيص منــه أو التــراث النحــوي ال

ومـا . ممن أنتجوه، وإن كانوا أفضـل مـن المحـدثين حـالا بفعـل احتكـاكهم بأصـول العربيـة وبينابيعهـا

يمكــن مســاءلته فــي هــذا الخصــوص هــو المــنهج المعتمــد عنــد القــدماء والمحــدثين معــا؛ فغالبــا مــا 

الوصـــف، فـــلا ينفـــذ إلـــى كنـــه المســـائل المطروحـــة للنقـــاش؛ وهـــذا القصـــور فـــي  يتوقـــف عنـــد حـــدود

واســـتثمارا لمختلـــف هـــذه المعطيـــات، . التفســـير قـــد يســـيء إلـــى التـــراث أكثـــر ممـــا يضـــمن اســـتمراره
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وإيمانــا منــا بتــراكم المعــارف وتكامــل النظريــات والتصــورات، نــراهن فــي هــذا الفصــل علــى محاولــة 

اللسان العربي اعتمادا علـى مـا أفرزتـه التصـورات اللسـانية الحديثـة  تفسير بعض قضايا النسبة في

باعتبارهـا   (La morphologie prosodique)مرتكـزين تحديـدا علـى نتـائج الصـرافة التطريزيـة 

صواتة التوليدية، والتـي لا يمكـن الاشـتغال عليهـا فـي معـزل عـن  -محطة بارزة في مسار الصرف

مــع الانفتــاح كــذلك علــى . (La phonologie auto-segmentale)الصــواتة مســتقلة القطــع 

، وتحديد بعض القيود المتحكمـة فـي (La théorie de l’optimalité)معطيات النظرية الأمثلية 

اشــــتغال النســــبة، ومــــا يــــنجم عــــن صــــرامة هــــذه القيــــود مــــن حــــالات لا ترصــــدها القواعــــد والأحكــــام 

  .الموضوعة
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  أثر لاحقة النسبة في البنية المقطعية للاسم في اللسان العربي  -1

إن إقحـــام لاحقـــة النســـبة فـــي آخـــر الأســـماء لـــيس بالســـهولة والنمطيـــة التـــي يقـــدم بهـــا هـــذا 

المبحــــث فــــي كتــــب اللغــــة، بــــل إن هــــذا الإقحــــام تــــنجم عنــــه عــــدة تغييــــرات، كمــــا قــــد يتســــبب فــــي 

اضـطرابات علـى المسـتوى المقطعـي، خصوصـا حينمـا يتعلـق الأمـر بأسـماء بعينهـا مثـل المنقـوص 

أســماء تختــل بنيتهــا الجذريــة باستحضــار قيــد الكلمــة الــدنيا، إذ يســفر ذلــك والممــدود والمقصــور، أو 

عن بنية غير متآلفة صوتيا، مما يستدعي إجراءات تصـحيحية للبنيـة المقطعيـة عبـر الـتخلص مـن 

. مسببات الاضـطراب بالحـذف أو القلـب أو الإقحـام بمـا يسـتجيب لطبيعـة المقـاطع العربيـة وتآليفهـا

ة رصـــد بعـــض مظـــاهر التغييـــرات التـــي تحـــدثها لاحقـــة النســـبة فـــي البنيـــة وســـنحاول فـــي هـــذه الفقـــر 

  .  المقطعية للأسماء العربية

يمكن اعتبـار المقطـع وسـيطا بـين الصـوت المفـرد والكلمـة المؤلفـة مـن صـوتين فـأكثر، فهـو 

كتلة صوتية تنطق مسـتقلة عمـا يسـبقها أو يليهـا، وتحـدث بضـغطة واحـدة، كمـا قـد يسـبقها صـامت 

وبــذلك تتحقــق أنــواع المقــاطع فــي العربيــة كمــا فــي . ي بصــامت أو بحركــة قصــيرة أو طويلــةأو تنتهــ

يقـــول . لمقـــاطع ونوعهـــاســـائر الألســـن، مـــع احتفـــاظ اللســـان العربـــي بخصوصـــيته مـــن حيـــث عـــدد ا

هــو مــزيج مــن صــامت وحركــة، يتفــق مــع طريقــة اللغــة فــي : "فــي تصــوره للمقطــع) 1980(شــاهين 

فكل ضـغطة مـن الحجـاب الحـاجز علـى هـواء الـرئتين . الإيقاع التنفسي تأليف بنيتها، ويعتمد على

فـالمقطع إذن  1."يمكن أن ينتج إيقاعا يعبر عنه مقطع مؤلف في أقل الأحوال مـن صـامت وحركـة

يســتلزم وجــود صــامت وصــائت علــى الأقــل، ويســتجيب لطبيعــة اللســان وكيفيــة تــأليف بنيتــه، فضــلا 

                                                           
 .38شاهين عبد الصبور، المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي، ص  1
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بطريقـــة ) جَلَـــسَ (فنطـــق كلمـــة . ة تـــدفق الهـــواء مـــن الـــرئتينعـــن كونـــه يحـــدد إيقاعيـــا بنتيجـــة ضـــغط

متأنيـــة يجعلنـــا نشـــعر بـــثلاث ضـــغطات للحجـــاب الحـــاجز علـــى الصـــدر، هـــذه الضـــغطات الـــثلاث 

 ـَل   (تقابلهــا أربعــة مقــاطع ) لــن يجلــسَ (، بينمــا عبــارة )ـَس   / ـَل   /  ـَج   (تقابلهــا ثلاثــة مقــاطع 

 ـَي   / م ـَل   ) (لــم يجْلــسْ (، فيمــا نحصــل علــى ثلاثــة مقــاطع لعبــارة ) ـَس   / ـِل   / ج ـَي   / ن

ولا يوجــد فــي الدراســات الحديثــة تعريــف ): "1999(ويقــول كمــال الــدين حــازم علــي ). س ـِل   / ج

للمقطع الصوتي يصـدق علـى جميـع لغـات البشـر، والسـبب فـي ذلـك هـو اخـتلاف تلـك اللغـات فـي 

الـــذي يـــتلاءم مـــع طبيعـــة النظـــام المقطعـــي فـــي اللغـــة العربيـــة النظـــام المقطعـــي، فتعريـــف المقطـــع 

، وهــذه القمــة قــد تكــون مقطعــا مســتقلا، وقــد تكــون -حركــة-عبــارة عــن قمــة إســماع : الفصــحى هــو

جــــزءا مــــن مقطــــع يتكــــون منهــــا ومــــن صــــامت قصــــير، أو صــــامتين قصــــيرين، أو ثلاثــــة صــــوامت 

وقـد رصـدت   2."مت طويـلقصار، أو صامت قصير وصامت طويل، أو صامتين قصـيرين وصـا

ويمكـن النظـر إلـى هـذه المقـاطع مـن خـلال . الدراسات اللسانية مقاطع العربيـة وصـنفتها إلـى أنـواع

تقســـيمها فـــي البـــدء إلـــى مفتوحـــة ومغلقـــة؛ فـــالمفتوح ينتهـــي بصـــائت قصـــير أو طويـــل، أمـــا المغلـــق 

مـع (لمقـاطع الآتيـة، أما باعتبار معيار الطول والقصـر، فنحصـل علـى ا. فينتهي بصامت أو اثنين

/ ق قصــير)/ صــائت ( مــص مصــوت / ص صــامت : [الإشــارة إلــى أننــا سنســتعمل الرمــوز الآتيــة

  ]: ط طويل

 ...سَ / جَ / بَ ) : مص+ ص(مقطع قصير مفتوح  �

 ...سَلْ / كُنْ / لَنْ / مَنْ /كَمْ ): ص+مص+ ص(مقطع قصير مغلق �

                                                           
  .88ص  ،1999، الطبعة الأولى كمال الدين حازم علي، دراسة في علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 2
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 /...ذو/ في/ لا/ ما) مص+مص + ص(مقطع طويل مفتوح  �

ويتحقـــق فـــي حـــال الوقـــف ) ص+ مـــص+ص مـــص(يـــل مغلـــق بصـــامت مقطـــع طو  �

/  مــــال/احــــت/  عــــين/أجــــم: ( باعتبـــاره المقطــــع الأخيــــر فــــي ملفوظــــات مــــن قبيــــل

   ).بون/يلع

ويتحقـــق كـــذلك فـــي حـــال ) ص+ص+ مـــص+ص(مقطـــع قصـــير مغلـــق بصـــامتين  �

 ).بِنْتْ / صَوْتْ / شَعْبْ ( الوقف باعتباره المقطع الأخير في ملفوظات من قبيل 

اتصــــال لاحقــــة النســــبة بــــآخر المنســــوب إليــــه، تحــــدث ولا شــــك اضــــطرابا فــــي بنيتــــه  وعنــــد

  :المقطعية الأصلية، وهذا ما سنتناوله في ما يأتي

ومـــن بـــاب التـــدقيق وحصـــر مجـــال الدراســـة، نوضـــح أننـــا ســـنكتفي بالمنســـوبات التـــي تتعلـــق 

مــاد بعــض المشــتقات باليــاء مــن دون التركيــز علــى النســبة بإقحــام لواحــق أخــرى مثــل الــزاي أو اعت

  ...للدلالة على النسبة مثل صيغ المبالغة واسم الفاعل وغيرها

وهنا نعيد التأكيد أن النحاة العرب تتبعوا سـلوك يـاء النسـبة، وتنـاولوا مختلـف التغيـرات التـي 

صــواتية، وتوقفــوا عنــد أســباب اعتمــاد اليــاء -تلحقهــا علــى المنســوب إليــه بحســب طبيعتــه الصــرف

فـإن : ")ه643ت (ابـن يعـيش يقـول . ا عملوا على تبرير تشديدها، وكسر ما قبلهـادون غيرها، كم

لـــم كانـــت اليـــاء هـــي المزيـــدة دون غيرهـــا؟ فـــالجواب أن القيـــاس كـــان يقتضـــي أن تكـــون أحـــد : قيـــل

أحرف المد واللين لما تقدم من خفتها؛ ولأنها مألوف زيادتها، إلا أنهم لم يزيدوا الألف؛ لـئلا يصـير 

وإنمــا كانــت يــاء ... را، فيمتنــع مــن الإعــراب، وكانــت اليــاء أخــف مــن الــواو، فزيــدتالاســم مقصــو 

أحدهما أن لا تلتبس بياء المتكلم، والثـاني أنهـا لـو لحقـت خفيفـة، ومـا قبلهـا : النسب مشددة لأمرين
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مكسور؛ لثقل عليها الضمة والكسرة، كما ثقلتا على القاضي والداعي، وكانت معرضـة للحـذف إذا 

ها التنوين، فحصـنوها بالتضـعيف، ووقـع الإعـراب علـى الثانيـة، فلـم تثقـل عليهـا ضـمة ولا دخل علي

أحــدهما أنهــا مــدة ســاكنة، وإنمــا : وإنمــا كــان مــا قبلهــا مكســورا لأمــرين. كســرة؛ لســكون اليــاء الأولــى

أنــه لمــا : الأمــر الثــاني.ضــوعفت خــوف اللــبس، وحــرف المــد لا تكــون حركــة مــا قبلــه إلا مــن جنســه

ريــك مــا قبلهــا لســكونها، لــم يفــتح لــئلا يلتــبس بــالمثنى، فكانــت الكســرة أخــف مــن الضــمة، وجــب تح

فقــد بــرر ابــن يعــيش زيــادة اليــاء مقارنــة باليــاء والــواو، فضــلا عــن الإشــارة إلــى كــون  3."فعــدلوا إليهــا

القياس يقتضـي زيـادة حـرف لـين جريـا علـى عـادة العـرب فـي كلامهـم، كمـا بـرر تضـعيفها حتـى لا 

يــاء المــتكلم أو بيــاء المنقــوص، أمــا كســر مــا قبلهــا فــلأن الكســرة القصــيرة مناســبة للكســـرة تلتــبس ب

، ثـــم إن الكســـرة أخـــف مـــن الضـــمة، أمـــا الفتحـــة فقـــد اســـتبعدت حتـــى لا يلتـــبس )يـــاء المـــد(الطويلـــة 

  .المنسوب بالمثنى

مكـن وما يهمنا أكثر بهذا الخصوص أن لاحقة النسبة في العربيـة لا تمثـل مقطعـا مسـتقلا ي

إقحامــه آخــر الاســم، ولكنهــا تنــدمج مــع البنيــة المقطعيــة الأصــلية لتــؤثر فــي عــدد  المقــاطع المؤلفــة 

  :نأخذ الأمثلة الآتية. لها وفي نوعها

+ ص )+ (ص+ مـص+ ص )= (تـَبْ + مَـكْ : (في حال الوقف مقطعان= مَكْتَب  �

+  مَـكْ :(أما في حال التنوين بالضم مثلا فنحصل على ثلاثـة مقـاطع). ص+ مص

وعنـــد ). ص+ مـــص+ ص )+ (مـــص+ ص )+(ص+ مـــص+ ص )=  (بُـــنْ +تَ 

 :إلحاق ياء النسبة نحصل على
                                                           

ابن يعيش موفق الدين الموصلي، شرح المفصل للزمخشري، تقديم إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  3
 .438/4439، ص 03الجزء
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ــــيّ  � ــــيْ + تَ + مَــــكْ : (فــــي حــــال الوقــــف ثلاثــــة مقــــاطع= مَكْتَبِ + مــــص+ ص )= (بِ

وفــي حــال التنــوين بالضــم، ســـتكون ). ص+ مــص+ ص )+ (مــص+ ص )+(ص

ص )+(ص+ مـص+ ص ()= يُـنْ + بـِيْ + تَ + مَـكْ : (من أربعة مقاطع، كما يأتي

 ).ص+ مص+ ص )+ (ص+ مص+ ص )+ (مص+ 

، )مكتــب(التــي تبــدو للعيــان هــي أن إقحــام لاحقــة النســبة فــي اســم صــحيح مثــل  لملاحظــةوا

لكـن لـيس بالسـهولة الظـاهرة، . تنجم عنه زيادة مقطـع واحـد سـواء أتعلـق الأمـر بـالوقف أو بالحـذف

وتـزداد حـدة التغييـرات عنـدما نكـون . كلمـة مقطعيـافلا يتعلق الأمر بالمقطع نفسه، بل تتغير بنية ال

بصدد منسـوبات إلـى أسـماء مقصـورة أو ممـدودة؛ حيـث تنشـأ صـعوبة عـن إلحـاق يـاء النسـبة بهـذه 

وعلى سبيل المقارنة بين هـذه الأسـماء وسـابقتها . الأسماء جراء توالي ثلاثة أحرف لينة على الأقل

  :الصحيحة، نتأمل ما يأتي

+ ص )+ (مـــــص+ ص )= (صَـــــنْ  + عَ : (تنكيـــــر مقطعـــــانفـــــي حـــــال ال= عصًـــــا  �

 :وعند إلحاق ياء النسبة نحصل على). ص+ مص

+ ص )= (وِيْ + صَ + عَ : (فـــــــــــي حـــــــــــال الوقـــــــــــف ثلاثـــــــــــة مقـــــــــــاطع= عصـــــــــــوِيّ  �

وفـي حـال التنــوين بالضـم، ســتكون ). ص+ مــص+ ص )+ (مـص+ ص )+(مـص

+  ص)+(مـــص+ ص )= (يُـــنْ + وِيْ + صَ + عَ : ((مـــن أربعـــة مقـــاطع، كمـــا يـــأتي

 ).ص+ مص+ ص )+ (ص+ مص+ ص )+ (مص

ما هي المبررات التي تفسر هذا الإقحام؟ ونشـير فـي إجابتنـا . وهنا نتساءل عن إقحام الواو

  : عن هذا السؤال إلى أن هذا الإقحام ناتج عن اضطراب صوتي ومقطعي
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 ي ي  ـِ+   عصا  �

الألـف مصــوت طويــل وهـذا التركيــب غيــر مقبـول صــواتيا، لــذلك تقحـم الــواو لتصــحيحه لأن 

لا ينسـجم مــع الكسـرة، والــواو اللينــة تقبـل الكســرة وتغنـي عــن تــوالي ثـلاث يــاءات فـي حــال تعــويض 

وســـنحاول تفســـير إقحـــام الـــواو فـــي النســـبة إلـــى مجموعـــة مـــن الأســـماء وفـــق تصـــور . الألـــف باليـــاء

  .الصرافة التطريزية في الفقرات الموالية من البحث بحول االله وتوفيقه

ـــــجٍ  � ـــــوين مقطعـــــان: )ي(شَ ـــــي حـــــال التن ـــــنْ + شَ : (ف + ص )+(مـــــص+ ص )= (جِ

 ).ص+ مص

+ ص )+(مـص+ ص )= (وِيْ + جَ + شَ : (في حـال الوقـف ثلاثـة مقـاطع: شجوِيّ  �

ــــوين بالضــــم، ســــتكون مــــن أربعــــة ). ص+ مــــص+ ص )+ (مــــص ــــي حــــال التن وف

)+ مـــــص+ ص )+(مـــــص+ ص )= (يُـــــنْ + وِيْ + جَ + شَ : ((مقـــــاطع، كمـــــا يـــــأتي

 ).ص+ مص+ ص )+ (ص+ مص+ ص (

صـواتي فــي بنــاء الكلمــة وهــو مــا يعــرف بقيــد -ويـأتي إقحــام الــواو هنــا اســتجابة لمبــدأ صــرف

الكلمــة الــدنيا، وهــذا مــا ســنعمل علــى توضــيحه فــي مــا يســتقبل مــن فقــرات هــذا البحــث فــي إطــار 

  .الصرافة التطريزية، والحاجة إلى ملء الموضع الشاغر في الهيكل التطريزي للكلمة

 ).ص+مص + ص) + (مص+ مص + ص ) (عِنْ + سا (طعان مق): ي(ساعٍ  �

ص ) + (مـــص+ مـــص + ص) ( عِـــيْ + ســـا (مقطعـــان فـــي حـــال الوقـــف :ســـاعِيّ  �

) يُـــنْ + عـــيْ + ســـا (، وثلاثـــة مقـــاطع فـــي حـــال التنـــوين بالضـــم مـــثلا )ص+مـــص+

  ).ص+ مص+ ص ) + (ص+مص + ص ) + (مص+ مص + ص (
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) + مـص+ مـص + ص ) (وِي +عَ + سـا: (ثلاثة مقاطع في حال الوقـف: ساعَوِيّ  �

وأربعــة مقــاطع فــي حــال التنــوين بالضــم   ).ص+ مــص+ ص ) + (مــص + ص (

+ ص ) + (مـص + ص ) + (مـص+ مص + ص ) (يُنْ + وِيْ + عَ + سا : (مثلا

  ).ص+ مص+ ص ) + (ص+مص 

  تفسير سلوك لاحقة النسبة في ضوء الصرافة التطريزية -2

فــي مــا تقــدم مــن البحــث إلــى أن لاحقــة النســبة فــي العربيــة تتــألف مــن يــاء مضــعفة  أشــرنا

، مــع مــا ]ي ي ـِ[  مكســور مــا قبلهــا، وهكــذا تقــدم فــي صــورتها العامــة، أي إنهــا علــى هــذه الصــورة 

تـؤثر فـي بنيـة الكلمـة  ةكما تم التأكيد أن لاحقة النسب. يلحقها من تنوين أو من العلامات الإعرابية

، وهـذا راجـع إلـى )النـوع(لعـدد والجـنس إليها، فتتغير بنيتها ككل، إذ تحـذف منهـا لواحـق ا المنسوب

أن هاتين اللاحقتين تلصقان بالاسم بعد ياء النسب التي تسبقهما في الرتبة، وتتحول بذلك لاصـقة 

فضلا عن أن بعض الحالات تقتضي تغييـرات أُخَـر بالحـذف . النسبة إلى حشو يقحم داخل الكلمة

 ولتوضــيح عمليــة الإقحــام ومــا يــنجم عنهــا مــن تغييــرات. القلــب أو بكليهمــا؛ أو بالزيــادة والإقحــام أو

التــــي لا يمكــــن ، McCarthy) 1979 مكــــارثي( الصــــرافة التطريزيــــة  ســــننطلق مــــن معطيــــات

 John Goldsmith( جــون كولدســميث إغفــال جــذورها المتصــلة بالصــواتة مســتقلة القطــع مــع 

ومـــا يـــدفعنا لتبنـــي هـــذا التصـــور هـــو كونـــه يســـتجيب لخصوصـــية صـــرافة الألســـن غيـــر  ، )1976

العربـــي، مـــع الإشـــارة إلـــى أن الصـــواتة مســـتقلة القطـــع تعـــد أصـــلا لانبثـــاق  اللســـان السلســـلية مثـــل

الصرافة التطريزية، حيث عمـل رواد هـذا الاتجـاه اللسـاني علـى تـدارك مـا نجـم عـن إهمـال المقطـع 

ية المعيار مقترحين بدائل تستحضر الصوامت المركبة والنغم وتمثلها فـي شـكل في الصواتة التوليد
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وفــــي هــــذا الصــــدد ســــنتناول . متعــــدد الخطــــوط، مــــع فصــــل الطبقــــة النغميــــة عــــن الطبقــــة القطعيــــة

  :التمثيلات التطريزية الآتية

                    �  عجرة صُرفة اللاصقة

                    م  طبقة اللاصقة

                  �    المصوتيعجرة صُرفة اللحن 

  

  

  
            

      

                  ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                      

          ص  مص  ص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                      

          ب    ت  ك      طبقة الجذر

                      

              �        عجرة صرفة الجذر

        مَكْتَب                    الخرج

بزيــــادة ســــابقة المـــــيم ) مكتـــــب(واشـــــتققنا منــــه اســــم المكــــان ] ك ت ب[ فقــــد أخــــذنا الجــــذر   

  :، ونمثلها تطريزيا كما يأتي)مكتبِيّ (المنصوبة، وبعد الاتصال بلاحقة النسبة سنحصل على 
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      �              �  عجرة صُرفة اللاصقة

    ي  ي  ـِ            م  طبقة اللاصقة

عجرة صُرفة اللحن 

  المصوتي

  �  
          

      

  

  

  
            

      

                  ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                      

    ص  ص  مص  ص  مص  ص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                      

          ب    ت  ك      طبقة الجذر

                      

              �        عجرة صرفة الجذر

        مَكْتَبِيّ                     الخرج
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تطــرح بشــأن لاصــقة النســبة ومــا ينشــأ  وبالاســتئناس بهــذا المثــال يمكــن تســليط الضــوء علــى عــدة قضــايا

عنهـا مــن تغييـرات، إذ يمكــن تعمـيم هــذا التمثيـل بســهولة علـى المنســوبات إلـى أســماء صـحيحة الآخــر، غيــر أن 

منسوبات أخرى تطرح إشكالات متعددة تنجم عما يلحقها من تغييرات بالحذف أو بالقلب أو بكليهما، فضلا عن 

  :في ضوء التمثيلات التطريزية الآتيةوهذا ما نلحظه . الإقحام والزيادة

  

 :المنقوص الذي تكون ياؤه ثالثة

 عمي / *علي/ *شجي * �

 . عموي/ علوي/ شجوي : وينسب إليها تواليا �

والأصــح . والمعلــوم أن يــاء المنقــوص تحــذف عنــد التنكيــر مــا لــم يكــن منصــوبا �

 : استعمال

 شجٍ / الشجي  �

 علٍ / العلي  �

 عمٍ / العمي �

  

 

إلى أن هناك قاعدة  يمكن تعميمها بهذا الخصوص في ما يتعلق بإقحـام الـواو قبـل يـاء وهنا تجدر الإشارة 

  :النسبة، ويمكن توضيحها كما يأتي
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         �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

              

      ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

              

    ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

    )ي(    ج    ش  طبقة الجذر

              

        �      عجرة صرفة الجذر

  شجٍ                    الخرج

  

وبعد إلحاق ياء النسبة يحذف العنصر الثالث من طبقة الجذر، فينجم عن ذلك حيز شـاغر فـي الهيكـل 

الـذي ) 2020(وتناولنا ما جـاء فـي الـوادي وقد سبق  .التطريزي، لذلك يتم إقحام الواو لملء هذا الموقع الشاغر

) 1998(عروضـــي يســـميه مكـــارتي وبـــرانس أقحمـــت اســـتجابة لقيـــد " : يفســـر إقحـــام الـــواو كمـــا يـــأتي

McCarthy and Prince  قيـد الكلمـة الـدنيا)Minimal Word Constraint( الـذي يشـترط ،

، وكـل قـدم )Foot(في الكلمة القابلة للتصريف في اللغة العربية ألا يقل وزنها العروضي عن قـدم 
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ــــل  ــــين (Heavy Syllable)يتكــــون إمــــا مــــن مقطــــع ثقي  Light)، أو مــــن مقطعــــين خفيف

Syllables)".4  سيكون كما يأتي) شجويّ (والتمثيل التطريزي للمنسوب:  

    �    �          عجرة صُرفة اللاصقة

  ي  ي  ـِ  و          طبقة اللاصقة

             �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

          ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                  

  ص  ص  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                  

        و    ج    ش  طبقة الجذر

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    شَجَوِيّ                  الخرج

  

  

                                                           
، ص 2020، الأولىالطبعة الوادي محمد، أبحاث صواتية وصرافية في اللغة العربية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  4

142. 
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يحــذف منهــا عنصــر ويمكــن تعمــيم هــذا الإجــراء علــى ســائر الأســماء والصــفات الثلاثيــة الجــذور التــي 

  ...الصدي/ الرضي/ الندي/ الأب / الفم/ الدم/ الأخ / الكرة: جذري أصلي عند النسبة إليها مثل

  

         �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

              

      ـَ    ـُ    طبقة اللحن المصوتي

              

    ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

    )ة(    ر    ك  طبقة الجذر

              

        �      عجرة صرفة الجذر

  كرة                     الخرج

  

  

وقــد وضــعت تــاء التأنيــث المربوطــة بــين قوســين فــي التمثيــل لأنهــا تحــذف عنــد النســب كمــا أن نطقهــا 

يختلــف بحســب ســياق التركيــب الــذي وردت فيــه، واكتفيــت بتمثيــل العنصــرين الجــذريين اللــذين لا يحــذفان عنــد 

 :الواو يصبح التمثيل كما يأتيوبعد إقحام . النسبة
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    �    �          عجرة صُرفة اللاصقة

  ي  ي  ـِ  و          طبقة اللاصقة

             �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

          ـَ    ـُ    طبقة اللحن المصوتي

                  

  ص  ص  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                  

        و    ر    ك  طبقة الجذر

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    كُرَوِيّ                  الخرج

  

  

وهنــا لا بــد مــن التنويــه بــأن مــا يطــرح مــن إشــكالات تتعلــق بأصــلية الــواو أو عــدمها فــي الكلمــة سيصــبح 

متجاوزا، لأن مـا يهمنـا بهـذا الخصـوص هـو كـون الـواو تقحـم لمـلء الحيـز الشـاغر فـي الهيكـل التطريـزي للكلمـة 

  :لنتأمل التمثيلين المواليين. العربية استجابة لقيد الكلمة الدنيا المشار إليه من قبل

  



  

 217 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

              

      ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

              

    ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

    )ي(    م    ف  طبقة الجذر

              

        �      عجرة صرفة الجذر

  فم                     الخرج
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  وعند 

  

  :تحقق النسبة بعد إقحام الواو نحصل تباعا على التمثيلين الآتيين

  

  

  

  

         �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

              

      ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

              

    ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

    )ي(    د    ي  طبقة الجذر

              

        �      عجرة صرفة الجذر

  يد                     الخرج



  

 219 

  

  

  

  

  

  

    �    �          عجرة صُرفة اللاصقة

  ي  ي  ـِ  و          طبقة اللاصقة

             �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

          ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                  

  ص  ص  مص  ص  مص  ص  مص  ص  الهيكلطبقة 

                  

        و    م    ف  طبقة الجذر

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    فَمَوِيّ                 الخرج
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    �    �          عجرة صُرفة اللاصقة

  ي  ي  ـِ  و          طبقة اللاصقة

             �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

          ـِ    ـَ    اللحن المصوتي طبقة

                  

  ص  ص  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                  

        و    د    ي  طبقة الجذر

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    يَدَوِيّ                 الخرج

  

 

، حيـث تقحـم الـواو لإشـباع الهيكـل التطريـزي للكلمـة، )أب(و ) أخ(ويحدث الأمـر نفسـه فـي النسـبة إلـى 

مع الالتـزام بقيـد الكلمـة الـدنيا، فضـلا عـن معيـار الخفـة علـى مسـتوى تحقـق الأصـوات بقلـب الضـمة فتحـة حتـى 

  . يسهل الانتقال إلى الكسرة اللازمة قبل ياء النسبة
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         �      المصوتيعجرة صُرفة اللحن 

              

      ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

              

    ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

    )و(    خ    أ  طبقة الجذر

              

        �      عجرة صرفة الجذر

  أَخ                     الخرج
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  :وعند تحقق النسبة بعد إقحام الواو نحصل تباعا على التمثيلين الآتيين   

  

  

  

         �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

              

      ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

              

    ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

    )و(    ب    أ  طبقة الجذر

              

        �      عجرة صرفة الجذر

  أَب                     الخرج
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    �    �          صُرفة اللاصقةعجرة 

  ي  ي  ـِ  و          طبقة اللاصقة

             �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

          ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                  

  ص  ص  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                  

        و    خ    أ  طبقة الجذر

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    أَخَوِيّ                 الخرج
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    �    �          عجرة صُرفة اللاصقة

  ي  ي  ـِ  و          طبقة اللاصقة

             �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

          ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                  

  ص  ص  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                  

        و    ب    أ  طبقة الجذر

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    أَبَوِيّ                 الخرج

  

 

ولكن في المقابل لا حاجة لإقحام الواو عندما يتعلق الأمر بهيكل تطريزي لا يحتاج إلى إشباع كما هو 

  :الكلمة كما يأتيإذ تقحم لاحقة النسبة من دون حاجة إلى ما يشبع هيكل ) مكّة(أو ) أمّ (الشأن بالنسبة إلى 
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           �    عجرة صُرفة اللحن المصوتي

              

                             ـُ    طبقة اللحن المصوتي

              

  ص      ص  مص  ص  طبقة الهيكل

              

        م    أ  طبقة الجذر

              

        �      عجرة صرفة الجذر

  أُمّ                     الخرج
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  :إقحام الواو نحصل تباعا على التمثيلين الآتيينوعند تحقق النسبة بعد 

  

  

  

           �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                

      ـَ      ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                

  ص  مص            ص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                ص

      )ه(    ك    م  طبقة الجذر

                

          �      عجرة صرفة الجذر

  مَكه             الخرج
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    �              عجرة صُرفة اللاصقة

  ي  ي  ـِ            طبقة اللاصقة

               �         عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

              ـُ    طبقة اللحن المصوتي

                  

  ص  ص  مص  ص    ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                  

            م    أ  الجذرطبقة 

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    أُميّ                 الخرج
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    �            عجرة صُرفة اللاصقة

  ي  ي  ـِ          طبقة اللاصقة

             �    عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                

            ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                

  ص  ص  مص  ص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                

          ك    م  طبقة الجذر

                

          �      عجرة صرفة الجذر

  مَكيّ                   الخرج
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ولا يتوقـف إقحـام الـواو عنـد حـدود الأسـماء الثلاثيـة الجـذور التـي يطـرح فيهـا إشـكال الالتـزام بقيـد الكلمــة 

يستحضر فيهـا مبـدأ المحـيط الإجبـاري الـذي يحظـر تجـاور الدنيا المشار إليه آنفا، بل يمتد ليشمل أسماء أخرى 

  :المتماثلات، كما هو الشأن في

 قرية  �

 .قروِيّ = قريِيّ  * �

  

    �              عجرة صُرفة اللاصقة

  ي  ي  ـِ            طبقة اللاصقة

             �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

          ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                  

  ص  ص  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                  

        ي    ر    ق  طبقة الجذر

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    قَرَيِيّ                  الخرج
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وتــرفض البنيــة الصــرافية العربيــة تجــاور ثلاثــة متمــاثلات، لــذلك يــتم إقحــام الــواو بــديلا لليــاء 

  :لتصحيح البنية كما يأتي

  

  

    �    �          صُرفة اللاصقةعجرة 

  ي  ي  ـِ  و          طبقة اللاصقة

             �      عجرة صُرفة اللحن المصوتي

                  

          ـِ    ـَ    طبقة اللحن المصوتي

                  

  ص  ص  مص  ص  مص  ص  مص  ص  طبقة الهيكل

                  

        و    ر    ق  طبقة الجذر

                  

            �      عجرة صرفة الجذر

    قَرَوِيّ                  الخرج
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 : خلاصة 

عالج الفصـل بعـض صـور عـدم اطـراد النسـبة فـي الصـرافة العربيـة عبـر إعـادة التفكيـر فـي 

وتكمــن الجــدة فــي . حــدود مــا وصــف بــه النحــاة واللغويــون لاحقــة النســبة وتأثيرهــا فــي بنيــة الكلمــة

الرهــان قائمــا علــى معطيــات لســانية فــي الســعي نحــو التفســير بــدل الاقتصــار علــى الوصــف، فكــان 

وقبل الشروع في تفسير إقحـام لاحقـة النسـبة ومـا . بابي الصواتة مستقلة القطع والصرافة التطريزية

يــنجم عنهــا مــن تغييــرات علــى المســتوى التطريــزي، كــان لزامــا فــي البدايــة تحليــل بنيــة المنســوبات 

على المستوى المقطعي، مع التركيز علـى  مقطعيا لرصد ما تتسبب فيه ياء النسبة من اضطرابات

أســــماء بعينهــــا تســــتدعي إجــــراءات لتــــرميم البنيــــة المقطعيــــة التــــي يعتريهــــا خلــــل فــــي بنيــــة الجــــذر، 

ولأجــل ذلــك تــم تحديــد مفهــوم . بقيــد الكلمــة الــدنيا) 2020(حضــار مــا اصــطلح عليــه الــوادي وباست

حـــة والمقـــاطع المغلقـــة مـــن جهـــة، وبـــين المقطـــع وأنواعـــه فـــي العربيـــة بـــالتمييز بـــين المقـــاطع المفتو 

المقــاطع القصــيرة والطويلــة مــن جهــة أخــرى، عــلاوة علــى طــرح مبــررات اعتمــاد اليــاء للنســبة بــدل 

الألـــف أو الـــواو بتـــرجيح معيـــار الخفـــة، ثـــم تشـــديدها حتـــى لا تلتـــبس بيـــاء المـــتكلم، ولتقبـــل جميـــع 

ستقلا يضاف إلـى البنيـة الأصـلية وخلص البحث إلى أن لاحقة النسبة لا تمثل مقطعا م. الحركات

للمنسوب إليه، وإنما يندمج مع هذه البنية محدثا تغييرا ملموسا فـي عـدد المقـاطع ونوعهـا، ثـم تبـين 

بعـــد ذلـــك ســـبب الحاجـــة إلـــى إقحـــام بعـــض العناصـــر مثـــل الـــواو لتصـــحيح بعـــض التراكيـــب غيـــر 

تفســير ســلوك لاحقــة النســبة فــي وفــي الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل تــم التركيــز علــى . المقبولــة صــواتيا

ضــوء معطيـــات الصـــرافة التطريزيـــة باعتمـــاد التمثـــيلات العروضـــية للكلمـــة قبـــل إلحـــاق يـــاء النســـبة 

وبعدها من أجل رصد التغييرات التي تحدثها في البنية، ليتبين أن إقحام الواو في حالات عـدة يـتم 
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ي لبنيـة الكلمـة، هـذا الفـراغ النـاتج بناء على الحاجة إلى ملء العنصر الشـاغر فـي الهيكـل التطريـز 

-وفي مواضـع أخـرى يـتم إقحـام الـواو اسـتجابة لقيـود صـرف. في الغالب عن حذف عنصر جذري

صــواتية مثــل مبــدأ حظــر تجــاور المثلــين، أو لتصــحيح البنيــة المقطعيــة للكلمــة التــي تضــطرب بعــد 

 .دخول لاحقة النسبة عليها
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قضايا النسبة في ضوء : خامسالفصل ال

  النظرية الأمثلية

  

  

 



  

 234 

  تمهيد 

أثبــت البحــث اللســاني علــى مــدار القــرن العشــرين تــراكم المعــارف والنظريــات وتكاملهــا فــي 

أنتجتـه النظريـات السـابقة، وتسـعى مسار من التطوير والتجديد، فكل نظرية تبني تصورها علـى مـا 

أو الكشـف عـن تصـور مغـاير بنـاء علـى  ،إلى تجديد هذه النتائج أو تصويب ما يعتريها من نقـص

ـــات المتقدمـــة ـــذي يكتنـــف النظري ـــل ال ـــدادا . رصـــد الخل ـــة امت ـــة الأمثلي وفـــي هـــذا الصـــدد تعـــد النظري

 La grammaire générative(للنظريـات اللسـانية الحديثـة، ونظريـة النحـو التوليـدي التحـويلي 

et transformationnelle (  التي خضعت لتطويرات وتعديلات عدة خصوصا بعد ما جوبه بـه

تشومســكي مــن انتقــادات حــادة بســبب تغليــب الجانـــب العقلانــي الــذي يجعــل مــن مــتكلم اللغــة آلـــة 

ـــة، كمـــا طالـــت الانتقـــادات مـــا اصـــطلح عليـــه ب خطـــأ مـــن الـــذي يميـــز ال) المـــتكلم المثـــالي(إنتاجي

ولعل هذا ما دفع تشومسـكي نفسـه إلـى تغييـر الاتجـاه صـوب الجوانـب . الصواب في الأداء اللغوي

، )1994( (Le programme minimaliste)التداوليـة والدلاليــة مـن خــلال البرنــامج الأدنـوي 

حيـــث ســـيتخلى عـــن العقلانيـــة الآليـــة متبنيـــا هيكـــل البنيتـــين العميقـــة والســـطحية الـــذي ســـتبنى عليـــه 

، البرنـامج الأدنـويوتعـد النظريـة الأمثليـة أهـم تطـور صـادر بعـد . عمليات حوسبة اللغة في ما بعد

  Paul بــول سمولنســكي وPrince   Alanهــي إطــار نظــري مســتحدث وضــعه ألان بــرانس و 

Smolonsky  فـــي كتابهمـــا الموســـوم ب  1993ســـنة«Optimality Theory»1 .وتلتقـــي مـــع 

تركيزهمـــا علـــى التوصـــيف المنهجـــي، وفـــي تتبعهمـــا للمبـــادئ الكونيـــة، فـــي  نظريـــة النحـــو التوليـــدي
                                                           
1 Prince Alan & Smolensky Paul, Optimality Theory Constraint Interaction in Generative 
Grammar, First circulated, April 1993, RuCCS-TR-2: CU-CS- 696-93, July, 1993. Minor 
Corrections, December, 1993. ROA Version, August 2002. 
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وتقـــوم  2."منطلقتـــين مـــن أرضـــية بحـــث تجريبيـــة تُعنـــى بالتصـــنيف اللغـــوي، واكتســـاب اللغـــة الأولـــى

تعكس تفاعل القيود بعضـها مـع )  الخروج( سانعلى أن البنى السطحية لل الفكرة المركزية للنظرية

تلــو  ةعليهــا واحــد لمعطيــاتحســب درجــة الأهميــة، ثــم تعــرض ابعــض وفــق تسلســل هرمــي يرتبهــا 

، فيكـون المرشـح الأمثـل هــو المسـتجيب لأكبـر عـدد مـن القيــود، أو بعبـارة أخـرى هـو الأقــل ىخـر الأ

ونجـد صـدى . قيـود الـدنياخرقا للقيـود حتـى لـو لـم يحقـق الشـروط جميعهـا، أي رغـم خرقـه لـبعض ال

إن الصيغ السـطحية تمثـل حلـولا مقترحـة ): " Kager Réné )1999ي عند رينيه كاجر لهذا الرأ

لــبعض التباينــات التــي تظهرهــا تلــك المطالــب المتضــادة لعــدد مــن القيــود، فنجــد أن تفضــيل صــيغة 

سطحية ما يعتمد بالأساس على كونها تتكبـد الحـد الأدنـى مـن الانتهـاك لمطالـب قائمـة محـددة مـن 

   3."ية تعكس ترتيبا مخصصا لغوياالقيود المنتهكة، التي تنتظم بدورها في تسلسل

وتمـــت الإشـــارة فـــي مـــدخل هـــذه الدراســـة إلـــى أن النظريـــة الأمثليـــة اشـــتهرت بنظريـــة تفاعـــل 

القيــود، والقيــود ذات طــابع كــوني مشــترك بــين الألســن، ويخــتص كــل منهــا بترتيــب القيــود بحســب 

ثنائيـة الأمثليـة القاعديـة وهذه الخصوصية تطرح . سلمية الهيمنة التي تعطي الأسبقية للقيد الأعلى

فرهـــان مـــتكلم اللغـــة علـــى الاقتصـــاد والخفـــة يدفعـــه إلـــى التحـــرر مـــن قيـــود . والأمثليـــة الاســـتعمالية

القواعــد الصـــارمة التـــي قـــد تعجـــز عـــن اســـتيعاب كــل الاســـتعمالات الممكنـــة للســـان، وهـــذا مـــا دفـــع 

تـأويلات لا تسـعف فـي الغالـب النحاة العرب إلى تأويل العديد من الظواهر التي لم تسـعها القواعـد 

ويكثـــر هـــذا فـــي النســـبة علـــى وجـــه . وعـــدم الاطـــراد) الشـــذوذ(الباحـــث عـــن تفســـير لمـــا يوصـــف ب

                                                           
ريني، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، ترجمة فيصل بن محمد المهنا، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك كاجر  2

 .، مقدمة المؤلف2004سعود، الرياض 
 .ر ريني، النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي، مقدمة المؤلفجكا 3
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التحديد، إذ نجد العديد من الألفاظ التي لا تطرد للقواعد المسـتنبطة فـي مبحـث إلحـاق يـاء النسـبة، 

لمـــاء العربيـــة ظـــاهرة درس ع): "1999(يقـــول السوســـوة . ة إلـــى الجمـــعكمـــا هـــو الحـــال عنـــد النســـب

النسب في فترة زمنية تقف عند منتصف القرن الثـاني الهجـري ولا تتجاوزهـا إلـى مـا بعـدها، يسـتوي 

وهــؤلاء قــد أجمعــوا علــى أن الاســم . فــي ذلــك علمــاء القــرن الثــاني واللاحقــون حتــى عصــرنا تقريبــا

كـذلك رد إلــى مفـرده ثــم المنسـوب تلحقـه كســرة ثـم يـاء مشــددة، ولا بـد أن يكــون مفـردا، فـإن لــم يكـن 

وعندما وجدوا ألفاظا منسوبة إلى جمع أوّلوا ذلك تأويلات مختلفة، دون الاعتـراف بهـذه . نسب إليه

وباستقراء مواضع النسبة في الكتب العربية قديما وحديثا نجـد أن العديـد مـن الألفـاظ قـد  4."الظاهرة

عالج الدراسـة نمـاذج لمنسـوبات تخـرق وسـت. اكتسبت قـوة اسـتعمالية علـى الـرغم مـن مخالفـة القواعـد

بعض القيود المرتبطة بالقواعد فـي حـين تسـتجيب لقيـود أخـرى اسـتعمالية بنـاء علـى التصـور الـذي 

يتبناه البحـث والـذي يقتضـي أن اللسـان أعـم وأسـبق مـن القواعـد، ومـن ثـم لا ينبغـي تسـليط صـرامة 

  . تل الجانب الإبداعي فيهاالقواعد على معطيات اللسان لأن من شأن ذلك الإسهام في ق

  

  

  

  

                                                           
، 1999، أبريل 02الجزء، 74ب إلى الجمع في العربية، المجلد السوسوة عباس علي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،النس 4

 .323ص 
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  بين صرامة القواعد وقوة الاستعمال  - 1

اســـتنبط النحـــاة قواعـــد النســـبة ممـــا اجتمـــع لـــديهم مـــن كـــلام العـــرب، لكـــنهم اصـــطدموا بكثـــرة 

الألفــاظ التــي لا تنضــبط للقواعــد بــزعمهم، فلمــا استعصــى علــيهم تأويــل الكثيــر منهــا صــنفوا كــل مــا 

أي غيــر المطـرد، لكــن الاســتعمال وامتــداده عبــر الــزمن يــدفعنا ) الشــاذ(خـالف القواعــد ضــمن خانــة 

لمســاءلة هــذه المعادلــة التــي طرفاهــا القاعــدة والاســتعمال وخرجهــا عنــد النحــاة مطــرد وغيــر مطــرد 

ولـــــذلك ســـــنحاول قلـــــب المعادلـــــة ونـــــوازي بـــــين معيـــــار القاعـــــدة ومعيـــــار . باعتبـــــار معيـــــار القاعـــــدة

بعض صور النسبة التـي اكتسـبت قـوة اسـتعمالية فـي التـداول ضـمن الاستعمال في محاولة لتفسير 

. كتب اللغة والأدب قديما وحديثا على الرغم من عدم إحاطـة القواعـد المسـطرة لمباحـث النسـبة بهـا

  .وسنقف عند أمثلة للنسبة إلى المؤنث والمثنى والجمع والمركب وغيرها

  النسبة إلى المؤنث �

يكتبه الأدبـاء أو الصـحفيون ألفاظـا مؤنثـة نسـب إليهـا علـى نصادف في كتب اللغة وفي ما 

غير قياس، لكنها تكتسب مشروعية قوية بكثرة تداولها واستعمالها حتـى أضـحت القاعـدة هـي التـي 

تثيــر الاســتغراب، وسنســوق أمثلــة تزكــي هــذا الطــرح، مــع الحــرص علــى وصــف كــل حالــة ومحاولــة 

  .ما تقتضيه القاعدة المتعلقة بها تفسير ما طرأ عليها من تغييرات بالنظر إلى

، وقـد خالفـت القاعـدة )حيـوي(الأصـل فيهـا ) حيـاتيّ / حياة : (عدم حذف تاء التأنيث .1

بورود تاء التأنيث في حشو الكلمة عند إلحاق ياء النسبة بها، وهذا غير مقبـول فـي منطـق اللسـان 
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ولـــذلك اختيــــر ) حــــيّ (نفســـه ل ) حيـــوي(العربـــي، ويبـــدو أن الاســــتعمال اصـــطدم بـــورود المنســــوب 

وهنـاك أسـماء أخـرى علـى ). حـيّ (لتمييزهـا عـن النسـبة إلـى ) حيـاة(الاحتفاظ بالتاء في النسـبة إلـى 

كثيــرا مـا نســمع فــي الاســتعمال المعاصــر منســوبات ... مثــل مســاواة ومنــاداة ومعــاداة) مفاعلـة(وزن 

للمصـــــدر الصـــــناعي وهـــــي امتـــــداد للصـــــيغ المســـــتحدثة ... معـــــاداتيّ / مســـــاواتيّ (إليهـــــا مـــــن قبيـــــل 

 ...الظاهراتية/ المساواتية

تقضي القاعدة المتواضـع بشـأنها ... بديهي/ بديهة –طبيعي / طبيعة ): فعيلة(وزن  .2

ينســب إليــه بحــذف اليــاء وتــاء التأنيــث وفــتح عــين الكلمــة مــع زيــادة ) فَعيلــة(أن كــل اســم علــى وزن 

فـــلا ) حقيقـــة وَطويلـــة(مثـــل ) اواو (لاحقـــة النســـبة مـــا لـــم تضـــعف عـــين الكلمـــة أو تكـــون حـــرف علـــة 

والقاعـــدة تـــم ). بَـــدَهيّ / طَبَعـــيّ (أكثـــر اســـتعمالا مـــن ) بـــديهي/ طبيعـــي(والملاحـــظ أن . تحـــذف اليـــاء

، إذ تفــتح العــين عنــد النســبة )فَعَلِــيّ / فَعِــل(تعميمهــا فــي ضــوء النســبة إلــى الثلاثــي مكســور العــين 

لمـا جـرت هـذه المنسـوبات علـى الألسـن، و . لتفادي الثقل النـاتج عـن تـوالي كسـرتين مـع يـاء مشـددة

وتكيــــف معهــــا المتكلمــــون، زاد انتشــــارها، فحــــري بنــــا العمــــل علــــى تقبلهــــا بتوســــيع دائــــرة الاشــــتقاق 

والاســتعمال، وبــذلك ســنجنب أنفســنا مغبــة الوقــوع فــي الارتبــاك واللــبس عنــد تقــديم القاعــدة المخالفــة 

لمنســوبات كمــا هــي الحــال فــي النســبة تمامــا للتــداول، أضــف إلــى ذلــك مــا يحــدث مــن تــداخل بــين ا

، وفــي ذلــك تــداخل مــع النســبة إلــى )جَــزَرِيّ (، فبتطبيــق القاعــدة العامــة سنحصــل علــى )جزيــرة(إلــى 

أبعــد مــن ذلــك فــي تفســيره، حيــث يقحــم تمييــز الدلالــة ) ه711ت (ويــذهب ابــن منظــور ). الجــزَر(

: ن فــي أُصْــطُمتها فهــي مدينــةوكــل أرض يبنــى بهــا حصــ: " بــين حــذف اليــاء والإبقــاء عليهــا قــائلا

ومن هنـا حكـم أبـو الحسـن فـي مـا حكـاه : قال ابن سيدة. والنسبة إليها مديني، والجمع مدائن ومدن
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المدينـة فعيلـة، تهمـز فـي الفعائـل لأن اليـاء زائـدة، ولا تهمـز : الفراء وغيره. الفارسي أن مدينة فعيلة

ينة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم، خاصة اسم مد: والمدينة. ياء المعايش لأن الياء أصلية

غلبت عليها تفخيما لها، شرفها االله وصانها، وإذا نسبت إلى المدينـة فالرجـل والثـوب مـدَنيّ والطيـر 

 5."ونحوه مديني، لا يقال غير ذلك

ــــواو فــــي النســــبة إلــــى الثلاثــــي مضــــعف العــــين  .3 كثيــــرا مــــا نقــــرأ أو نســــمع : إقحــــام ال

، وفـــي هـــذا مخالفـــة للقيـــاس الـــذي يقتضـــي ...)حـــلاّوي/ مكّـــاوي / عـــزَاوي/ يغـــزّاو (منســـوبات مثـــل 

ـــاء التأنيـــث مـــن الأصـــول  ـــة/ عـــزّة / غـــزّة (حـــذف ت ـــة/ مكّ وإقحـــام لاحقـــة النســـبة مـــن دون ...) حلّ

ونلمس فـي هـذا نوعـا مـن التـأثر بالمتـداول اليـومي فـي اللهجـات العربيـة المعاصـرة . تغييرات أخرى

/ زملكـــاوي/ أهـــلاوي/ مصـــراوي(او عنـــد النســـبة إلـــى العديـــد مـــن الأســـماء التـــي تستســـهل إقحـــام الـــو 

مــثلا تســتعمل أســماء عائليــة بكثافــة عنــدنا فــي ) مكــاوي(و...) بحــراوي كــازاوي قلعــاوي/ نصــراوي

نســـبة إلـــى ) الحـــلاوي(فـــي مـــا يتعلـــق ب) 2004(لتفســـير نفســـه عنـــد أبـــو ســـنينة ونجـــد ا. المغـــرب

: يقول في معرض حديثه عن النسبة إلى المختوم بتاء التأنيـثوهي بلدة في العراق، حيث ) الحلة(

وقـــد جـــاءت صـــور غيـــر قياســـية عديـــدة فـــي النســـب إلـــى هـــذه الصـــيغة، نـــذكر منهـــا الحـــلاوي فـــي "

هـذه النسـبة اتباعـا لمـا يعرفـه 6النسب إلى الحلة وهي بلدة على طرف الفرات، وقد أجـرى السـمعاني

ولعل الناس عندما نسبوا هـذه النسـبة . بكسر الحاء واللامعامة الناس وإلا فالنسبة الصحيحة حليّ 

اعتبروا تاء التأنيث بمثابة ألـف مقصـورة، فعومـل الاسـم بنـاء علـى ذلـك معاملـة الربـاعي المقصـور 

                                                           
ابن منظور، لسان العرب، تح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ  5

 .55، ص13الجزء،  )أ ي مادة ش( ، 1999، الطبعة الثالثةالعربي،بيروت، لبنان، 
 .، صاحب كتاب الأنساب)ه562ت (أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  السمعاني 6
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ساكن الثاني والذي ينسب إليـه بوجـه مـن الأوجـه الثلاثـة بقلـب ألفـه الرابعـة واوا وإضـافة ألـف قبلهـا 

 7."كما تقول في حبلى حبلاوي

 :النسبة إلى الجمع �

/ الجمــاهيريّ / الأسَــريّ / الوثــائقيّ (  إن الكتــب العربيــة بكــل تخصصــاتها مليئــة بألفــاظ مثــل 

، )شـرح الملـوكي فـي التصـريف(، ولدينا في باب التصريف كتـاب ...)أعرابيّ / أنصاريّ / الأخلاقيّ 

) ه540اليقي ت أبو منصـور الجـو (و) ه429أبو منصور الثعالبي ت (ومن اللغويين المشهورين 

محمـد مهـدي (لعراقـي ثـم الشـاعر ا) ه618رضوان بن محـد السـاعاتي ت (ومن علماء الفلك نجد 

، وهــذه كلهـا منســوبات إلـى الجمــع بخـلاف القاعــدة التـي تقــول إن العـرب تنســب )1999الجـواهري 

قواعـــد وقـــد تنبـــه النحـــاة العـــرب القـــدامى إلـــى ورود النســـبة إلـــى الجمـــع عنـــد اســـتقراء . إلـــى المفـــرد

النسب، فتـأولوا تلـك الحـالات التـي جمعـت لهـم، ورأوا أن النسـبة إلـى الجمـع تـتم عنـدما لا يوجـد لـه 

ويــدخل ...) إبلــي/ نســائي وإبــل / أبــابيلي ونســاء/ أعرابــي وأبابيــل / أعــراب (مفــرد مــن جنســه مثــل 

اسـم العلـم  والحالة الثانية أن يجري الاسـم مجـرى...) رهط وقوم (ضمنه اسم الجنس الجمعي مثل 

نســبة إلــى الأنصــار وهــم الأوس والخــزرج، وســموا بالأنصــار لنصــرتهم ) أبــو زيــد الأنصــاريّ (مثــل 

نسبة إلـى اسـم العلـم ) كلابيّ (الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر نفسه لكل جمع يسمى به مثل 

لية الهمـزة مـن نسبة إلى اسم العلم أسماء، وفي هذه النسبة يطـرح إشـكال أصـ) أسمائيّ (و ) كِلاب(

إلــى أن رفــض النســبة إلــى ) 1999(ذهــب السوســوة  وقــد). أســماويّ ) (أســماء(عــدمها، فينســب إلــى 

                                                           
 .66، ص 2004، الجامعة الأردنية، )اجستيرأطروحة م(أبو سنينة عماد سلمان، النسب في العربية بين النظرية والواقع  7
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وربمــا كــان : "الجمـع مردهــا قلــة الأمثلــة المطروحــة فــي عصــر التــدوين والاحتجــاج، وفــي ذلــك يقــول

يعـي لأخـذهم السبب في تحريم الظاهرة أن أمثلتها العائدة إلى عصر الاحتجاج قليلة، وهذا أمر طب

اللغة عن البدو الخلص، وهؤلاء حياتهم بسيطة في أدوارها المختلفة، لـيس فيهـا تنـوع وتعـدد كالـذي 

ولعـل  8.]"لم يحتج العـرب إلـى اسـم الجـنس فـي غيـر الحرفـة إلا نـادرا جـدا[نجده عند الحضر، أي 

تنـاول النسـبة إلـى  ما يثير الاستغراب حقا أن كتب اللغة والصرف تحديـدا تـردد الألفـاظ نفسـها عنـد

الجمع، مما يوحي إلى نوع من التخوف فـي إثـارة مـا مـن شـأنه التنـاقض مـع القاعـدة الموجهـة لهـذا 

ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما، ففي التشبث بصرامة القاعدة تضييق على اللسان وعلـى . المبحث

ة تداوليـة قويـة، ولـو مستعمليه، لأن العديد من الألفـاظ التـي ينسـب فيهـا إلـى الجمـع اكتسـبت شـرعي

جازفنا بمخالفة الاستعمال والتزمنا بتطبيق القاعدة لنجم عن ذلك التباس وتداخل كبير، فضلا عـن 

وسنســـــتأنس . الغمـــــوض والثقـــــل الـــــذي يتنـــــافى وحـــــرص المـــــتكلم عمومـــــا علـــــى الفصـــــاحة والإفهـــــام

  :بملاحظة المنسوبات الواردة ضمن الجدول الآتي

                                                           
 .325السوسوة عباس علي، النسب إلى الجمع في العربية، ص  8

  المنسوب المستعمل  القاعدةالمنسوب على   المنسوب إليه

  الوثائقي  الوثقي  الوثائق

  الأخلاقي  الخلقي  الأخلاق

  المعلوماتي  المعلومي  المعلومات
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  العلائقي  العلاقي  العلائق

  الطلابي  الطالبي  الطالب

  المغاربي  المغربي  المغارب

  الأسناني  السني  الأسنان

  الألسني  اللساني  الألسن

  الأُسَري  الأُسْري  الأُسَر

  الملائكي  الملاكي  الملائكة

  الملوكي  الملكي  الملوك

  العشائري  العشَري  العشائر

  الجنائزي  الجنَزي  الجنائز

  الذكوري  الذّكَري  الذكور

  الإخواني  الأخوي  الإخوان

  الكتبي  الكتابي  الكُتُب

  الشعوبي  الشعبي  الشعوب

  الأصولي  الأصلي  الأصول

  الأممي  الأمي  الأمم 

  الجماهيري  الجمهوري  الجماهير

  الصحابي  الصاحبي  الصحابي
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إن المنسوبات إلى الجمع الواردة في الجدول أعلاه أصبحت شائعة في العربية المعاصرة إلى  

إلـى المفـرد توقـع حد يظهر فيه المنسـوب إلـى المفـرد غيـر المطـرد، ولعـل مـرد ذلـك إلـى أن النسـبة 

فالأصــولي يحيــل مباشــرة إلــى الباحــث فــي أصــول . فــي اللــبس جــراء التــداخل مــع منســوبات أخــرى

الهيئـة "وحين نسـمع . الفقه، بينما يدل الأصلي على معان عدة مطلقة لكل ما ينسحب إليه الأصل

ذلـك تمامـا، والأمـر فإننا نفهم أن المقصود هيئـة الأمـم المتحـدة، أمـا الأميـة فمعانيهـا غيـر " الأممية

فتتعلـــق ... أمـــا منســوبات أخـــرى مثــل الجـــواهري والســكاكيني والكتبـــي... نفســه للـــذكوري والشــعوبي

ومـن هـذه المنسـوبات مـا . بحِرف والجمع يفيد الكثرة والمبالغة، مما يلصقه بالحرفة أكثر من المفرد

/ المغـاربي/ الألسـني/ ي الأممـ/ المعلومـاتي(هو مستحدث ليستجيب لتطور العربية المعاصرة مثل 

، ...)الصـحابي/ الأخلاقـي/ الجـواهري/ الأصـولي(ومنها ما هو قديم مثـل ...) الجزائري/ الإماراتي

ومـــا دامـــت هـــذه المنســـوبات تلبـــي حاجـــة تواصـــلية بعيـــدا عـــن الغمـــوض واللـــبس، فحـــري بالمجـــامع 

سـيع دائـرة الاشـتقاق، اللغوية أن تعمل على تمحيص مختلف هذه الألفـاظ وتثبيـت الصـالح منهـا لتو 

  .مع الإسهام في إثراء الذخيرة المعجمية العربية

  

  

  السكاكيني  السكيني  السكاكين

  الجواهري  الجوهري  الجواهر
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  مقاربة أمثلية للنسبة بين الاطراد وعدمه  - 2

تعد النظرية الأمثلية أو نظرية تفاعل القيود إطـارا نظريـا يسـمح بمقاربـة النسـبة فـي الصـرافة    

يمكن اعتباره دخـلا يخضـع لجملـة فالمنسوب إليه . العربية، مع مناقشة إشكالات عدم الاطراد فيها

من التغييرات بعد اتصـاله بلاحقـة النسـبة، ممـا يجعلنـا أمـام خـرج محتمـل أو خـرجين أو أكثـر للفـظ 

وفي هذه الحالة تعرض هذه الخروج بصفتها مرشـحات إلـى مجموعـة مـن القيـود التـي يعمـل . نفسه

د، أو لنقـل إنـه المرشـح الـذي يخـرق المقوم على فرز المرشح الأمثل منها، وهو الأقـل انتهاكـا للقيـو 

ــدنيا وســنعمل فــي هــذه الفقــرة علــى تحليــل مجموعــة مــن المنســوبات العربيــة التــي تعــرف . القيــود ال

صـواتية اللازمـة، وبـذلك يـتم -تعددا في الخروج لمقارنتها، ثم رصد مـدى خضـوعها للقيـود الصـرف

  .اختيار الأنسب منها بحسب الخفة والاقتصاد مع جودة التركيب

وســـــيتم الاحتكـــــام إلـــــى قيـــــود ذات بعـــــد كـــــوني مشـــــترك بـــــين ســـــائر الألســـــن، مـــــع استحضـــــار     

ومـن هـذه . خصوصيات اللسان العربي، وطبيعة صرافته غيـر السلسـلية عنـد مقاربـة قضـايا النسـبة

  :القيود نذكر

أي مراعـــاة مـــدى مطابقـــة الخـــرج للـــدخل مـــن حيـــث ): ق و خ د(قيـــد وفـــاء الخـــرج للـــدخل  �

 .اطع ونوعها، ومن حيث حذف عناصر جذرية أو قلبها أو إقحام عنصر آخرالبنية والمق

 إليـه وقـد سـبقت الإشـارة: )Minimal Word Constraint() ق ك د(قيـد الكلمـة الـدنيا  �

، McCarthy and Prince) 1998(مكــارتي وبــرانس  وضــعه اعروضــيبوصــفه قيــدا 

العربيــة ألا يقــل وزنهــا العروضــي يشــترط فــي الكلمــة القابلــة للتصــريف فــي اللغــة وهــو قيــد 
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، أو مــن (Heavy Syllable)، وكــل قــدم يتكــون إمــا مــن مقطــع ثقيــل )Foot(عــن قــدم 

  9."(Light Syllables)مقطعين خفيفين 

، وهـو Obligatory Contour Principle (OCP) (ق م إج(قيـد المحـيط الإجبـاري  �

 . متماثلة في بنية الكلمةقيد يمنع تجاور المتماثلات، أي يحظر تتابع العناصر ال

وفــي ضــوء تفاعــل هــذه القيــود ســتحاول الدراســة رصــد تحقــق النســبة إلــى جملــة مــن الألفــاظ   

  .العربية عبر تتبع الخيارات الممكنة باعتبارها مرشحات لفرز الأمثل منها

 : كرة .4

   ø ـَر   ـُك    

  ي ي   ـِ+   و  ـَر   ـُك   

التأنيـث الـذي تفرضـه القاعـدة العامـة للنسـبة للمفـرد يُطرح إشكال إقحام الواو بعد حذف تاء 

وقــد أشــرنا فــي المبحــث الســابق إلــى أن إقحــام الــواو يــتم . بعــد تجريــده مــن علامــات الجــنس والعــدد

ـــز الشـــاغر فـــي الهيكـــل التطريـــزي ـــواو تمـــلأ الحي ـــدنيا، أي إن ال ـــد الكلمـــة ال وســـنتبنى . اســـتجابة لقي

  :الأمثلية لهذا النمط من المنسوباتمعطيات الجدول الآتي في إطار المقاربة 

  

                                                           
، ص 2020، الطبعة الأولىحاث صواتية وصرافية في اللغة العربية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الوادي محمد، أب 9

142. 
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  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

  X   X  كُرِيّ 

        كُرَوِيّ 

إن حــذف تــاء التأنيـــث يحــدث خلـــلا فــي العناصـــر الجذريــة للكلمـــة، ومــن تـــم فالنســبة إلـــى  

الكلمــة بعــد هــذا الحــذف تســتدعي تــرميم بنيتهــا الجذريــة، وبــذلك تقحــم الــواو لا لكونهــا أصــلية فــي 

، كمــا يــزعم بعــض اللغــويين، وإنمــا يفرضــها الهيكــل التطريــزي، وإن لــم تكــن الــواو ]ك ر و[الكلمــة 

ــوِيّ / نَــدَوِيّ (لضــرورة مثــل أصــلية با ، وهكــذا يختــل قيــد الكلمــة الــدنيا، إضــافة إلــى قيــد تبعيــة ...)فَتَ

ـــــدخل مـــــا دام الخـــــرج  ـــــرِيّ (الخـــــرج لل ـــــدخل جميعهـــــا) كُ ـــــإن . لا يتضـــــمن عناصـــــر ال وباختصـــــار ف

  .هو المرشح الأمثل باعتباره لا يخرق القيود الثلاثة جميعها)كُرَوِيّ (المنسوب

 غزة .5

  ø ـَز ز   ـَغ   

  ي ي   ـِ+   ز ز ـَ   غ

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

       غزيّ 

  X      غزّاوِيّ 
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، فــإن حــذف تــاء التأنيــث يحــافظ علــى شــروط تــأليف الكلمــة )كــرة(مقارنــة باللفظــة الســابقة 

، لكـن تعـرف هـذه الصـيغة الاسـمية منسـوبا مسـتعملا )غ ز ز( الدنيا مـن حيـث العناصـر الجذريـة 

، وقــد نجــد تفســيرا لهــذا الإقحــام بــالعودة ...)جــدّاوِي/ عــزّاوي/ مكّــاوِي/ غــزّاوي( بإقحــام الألــف والــواو

إلــى النطــق الـــدارج للألفــاظ المنســوب إليهـــا؛ حيــث نلمــس مـــيلا إلــى نطــق المـــد بــدل تــاء التأنيـــث، 

، ولإقحـــام لاحقـــة النســـبة تســـتدعى الـــواو وســـيطا بـــين الفـــتح ...)جـــدّا/ غـــزّا / مكّـــا (فيكـــون التقـــدير 

وفـــي هـــذا التبريـــر مـــا يتناســـب والقـــول إن المقصـــور أصـــل الممـــدود مـــن قبيـــل . والكســـرة المـــزدوج

، )صـــحرا(؛ وهـــذا مـــا يـــراه جمهـــور اللغـــويين فصـــحراء عنـــدهم أصـــلها )صـــحراء/ صـــحرا/ صـــحرى(

والألف فيها للتأنيث، ولمـا أريـد المـد زيـدت ألـف المـد قبـل علامـة التأنيـث، فتتابعـت ألفـان، ويتعـذر 

تخرقــان قيــود تــأليف المقــاطع العربيــة، ولــذلك لجــؤوا إلــى تحريــك الألــف الثانيــة  النطــق بهمــا، كمــا

ـــى لتصـــير همـــزة، فانتقلـــ ويـــزعم معظـــم النحـــاة أن ألـــف ): "2006(يقـــول يعقـــوب ). صـــحراء(ت إل

) صــحرا: (كانــت فــي أصــلها مقصــورة، أي) حمــراء(و) صــحراء: (التأنيــث الممــدودة التــي فــي نحــو

والجمع في النطـق بـين ألفـين ). حمراا(و) صحراا: (دت قبلها ألف أخرى، فلما أريد المد زي)حمرا(و

ساكنتين محال وحذف إحداهما ينافي الغرض من ذكرها، إذ لو حذفت الأولـى لضـاع الغـرض مـن 

المد، ولـو حـذفت الثانيـة لضـاع الغـرض مـن التأنيـث، وقلـب الأولـى حرفـا قريبـا منهـا، وهـو الهمـزة، 

ق إلا قلــب الألــف الثانيــة همــزة تــدل علــى التأنيــث، كمــا كانــت هــذه يفــوت الغــرض مــن المــد، فلــم يبــ

والغالـب عنـدنا أن المـتحكم فـي  10)."حمـراء(و) صـحراء: (الألف تدل عليه قبل انقلابها، فأصبحت

هذه الاختيارات هو الجانب الصوتي المتمثل في الميل جهة تيسير النطق والبعد عن التكلـف فيـه، 
                                                           

، ص 03الجزء، 2006، الطبعة الأولىيعقوب إميل بديع، موسوعة علوم اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 10
17. 
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ي للمتكلم العربي يستحضـر مختلـف هـذه الإجـراءات التـي ذكرهـا النحـاة إذ نستبعد أن المنطق اللغو 

في القول السابق، وإنما ينطق على سليقته، ليأتي اللغويون فـي مـا بعـد ليؤولـوا هـذه النطـق بحسـب 

وهـذا . ما توفر لهـم مـن معطيـات تسـعف فـي تقنـين الألفـاظ واسـتقراء مـا يناسـبها مـن قواعـد وأحكـام

  :ولنأخذ المثال الآتي. كثرة الاستثناءات وتعددهاما أدى لا محالة إلى 

  ـَ   ـَم    ـِن    ـِ   ـِس   = سينما  .6

 ي ي   ـِ+   م  ـِن    ـِ   ـِس   = سينمِيّ 

 ي ي   ـِ+   و ـَ   ـَم    ـِن    ـِ   ـِس   = سينماوِيّ 

 ي ي   ـِ+   ء ـَ   ـَم    ـِن    ـِ   ـِس   = سينمائِيّ 

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

       سينمِيّ 

  X     سينماوِيّ 

  X      سينمائِيّ 

معربـة دخيلـة علـى المعجـم العربـي، وعنـد النسـبة إليهـا تـم إقحـام الهمـزة، مـع ) سينما(فلفظة 

العلــم  أن اللفظــة إذا أخــذت  علــى حالهــا تعــد اســما مقصــورا، والقاعــدة تقتضــي أن ألــف المقصــور 

، كمـا ننســب )سـينمِيّ (وتقحـم لاحقـة النسـبة متـى كانـت خامسـة فمـا فـوق، فالأصـل فيهـا أن تحـذف 

؛ أمــا إذا نســب إليهــا علــى أنهــا اســم ممــدود )أرســطيّ ) (أرســطو(و) موســيقِيّ (علــى ) موســيقى(إلــى 
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، فتكـون النسـبة أصـالة بقلـب الهمـزة واوا إلا )سـينما/ سـينماء) (صحرا/ صحراء(كما هو الحال في 

الأصالة، والقياس يقتضي إقحام الـواو كمـا هـو بعيدة عن ) سينمائي(إذا كانت أصلية، والهمزة في 

غير أن الهمزة غلبت لكونها تستجيب لمنطق الخفـة والسـهولة فـي . شائع في هذا النوع من الألفاظ

النطق، إذ لا توجد في صيغ العربية لفظـة أصـيلة بهـذا البنـاء يقـاس عليهـا، فـتم اللجـوء إلـى معيـار 

  .النطق والخفة والذوق في الاستعمال

 : قرية .7

  ه ـَر ي    ـَق   

  ي ي  ـِ+   ي  ـَر    ـَق   

  ي ي   ـِ+   و  ـَر    ـَق   

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

    x   قرَيِيّ 

  X      قرَوِيّ 

تسمح معطيات الجدول أعلاه بالاستنتاج أن النسبة إلى قرية تكون بحذف علامـة التأنيـث، 

، مـع مـا )ثـلاث يـاءات تفصـل بينهـا كسـرة(المتتاليـات وإقحام لاحقـة النسـبة، وهـذا يـؤدي إلـى تتـابع 

يطرحـه هـذا التعاقـب مـن عسـر فـي النطـق جــراء خـرق قيـد المحـيط الإجبـاري، لـذلك يـتم قلـب اليــاء 
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واوا لتسهيل النطق، وفي هذا الإجراء خرق لقيد وفاء الخرج للدخل، لكن هذا القيد أدنـى مرتبـة مـن 

  ).قرية(بوصفه المرشح الأمثل للنسبة إلى  )قرويّ (القيد السابق، لذلك يتم تغليب 

 بادية .8

  ه ـَي    ـِد    ـَ   ـَب   

  ي ي  ـِ+   ي  ـِد    ـَ   ـَب   

  ي ي   ـِ+   و  ـَد    ـَ   ـَب   

  ي ي   ـِ+   و  ـَد    ـَب   

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

    x   بادِيّ 

  X     بادَوِيّ 

  x      بَدَوِيّ 

 ، كما أشرنا سابقا، هي مدار خلاف كبيـر بـين اللغـويين)بَدويّ ( فالنسبة إلى بادية على أنها

) ه538ت (ل للزمخشـري ، في شرح المفصـ)ه643ت (بسبب تعدد مظانهم بشأنها، فابن يعيش 

علـى حـد قـاض، وقاضـية، ) بـادويّ (أو ) بـاديّ (وأن القيـاس ) الباديـة(منسوب إلى " )بدويّ (يرى أن 

: حملــوه علــى ضــده، وهــو الحضَــر، فقــالوا) فَعَــل(وغــاز، وغازيــة، كــأنهم بنــوا مــن لفظــه اســما علــى 
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نسبة إلـى الاسـم ) بادويّ (أو ) باديّ (وهذا المذهب يطرح نقاشا، إذ  11)."حضَريّ (كما قالوا ) بدويّ (

قــد لا تكــون بالضــرورة ) حضــري(ص، وربمــا عمــد إلــى حــذف الألــف خيفــة اللــبس، كمــا أن المنقــو 

وفـــي كلتـــا ) باديـــة(فـــي مقابـــل ) حاضـــرة(فحســـب، وإنمـــا قـــد تكـــون نســـبة إلـــى ) حضـــر(نســـبة إلـــى 

ــدَويّ (فيــرى غيــر ذلــك تمامــا، إذ يــزعم أن ) ه686ت (أمــا الاســتراباذي. الحــالتين يقــع الالتبــاس ) بَ

، ويقــول فــي هــذا رعينــه قياســا علــى قرينــه الحضَــ اخلافــا للقيــاس، وأنهــم فتحــو منســوب إلــى البــدْو 

بَدَويّ، والقياس إسكان العين لكونه منسوبا إلى البَدْو، وإنما فتح ليكون كالحضـري : وقالوا: " الشأن

ســتوقع فـي اللــبس بــين ) بـاديّ أو بــادوِيّ (علــى ) باديــة(والـرأي عنــدنا أن النســبة إلـى  12."لأنـه قرينــه

، لــذلك ميــزوا الثانيــة بحــذف )باديــة(والنســبة إلــى اســم المعنــى ) باديــة/ بــادٍ (لنســبة إلــى اســم الفاعــلا

بمعنـى مدينـة، ) حاضـرة(، والقيـاس نفسـه فـي )قريـة(الألف تخفيفا، وإقحام الواو بـدل اليـاء كمـا فـي 

) بـدْو(لـى أما القول إن النسـبة إ). مراكش حاضرة المرابطين، وفاس حاضرة الأدارسة: (حيث نقول

/ نَحْــو(مثــل ) بــدْوِيّ (، فــلا نجــد فيهــا مــا يبــرر تغييــر ســكون الــدال إلــى فــتح، إذ القيــاس )حضَــر(و

 ).نحْوِيّ 

 داعٍ  .9

  ) ن ـِ(  ع  ـَ   ـَد   

  ي ي  ـِ+   ع  ـَ   ـَد   

                                                           
 .475، ص 03الجزءبن يعيش موفق الدين الموصلي، شرح المفصل للزمخشري، ا 11
 .82، ص 02الجزءالاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن النحوي، شرح شافية ابن الحاجب،  12
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  ي ي   ـِ+   و  ـَع    ـَ   ـَد   

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

    x   داعِييّ 

       داعِيّ 

  x      داعَوِيّ 

جــاءت رابعــة بعــد كســر، وبعــد إلصــاق لاحقــة النســبة تحــذف ) الــداعي(فيــاء المنقــوص فــي 

، وفـــي هـــذا )داعيـــيّ (اليـــاء بســـبب التقـــاء الســـاكنين، وفـــي حـــال عـــدم حـــذفها ســـتكون النســـبة علـــى 

الإجراء تكلف كبير بسبب توالي المتماثلات، وتستثقل الكسـرة علـى اليـاء المسـبوقة بكسـر، فحـذفت 

يـاء المنقـوص مـع اليـاء الأولـى (ة أصـبحت اليـاء سـاكنة، ومـن ثمـة التقـى سـاكنان الكسرة، ومن ثمـ

، وهـي التـي )داعِـيّ (فآثروا حـذف اليـاء الأصـلية، فكانـت النسـبة إلـى هـذا الاسـم ) من لاحقة النسبة

، فقـــد أجـــروا المنقـــوص الربـــاعي )داعَـــوِيّ (أمـــا النســـبة علـــى . تســـتجيب للقيـــود المعتمـــدة فـــي التقـــويم

لاثـــي، وهـــذا يطـــرح إشـــكالا فـــي التفســـير، فـــالمنقوص الثلاثـــي يعـــد إقحـــام الـــواو تصـــحيحا مجـــرى الث

لهيكـــل الكلمـــة اســـتجابة لقيـــد الكلمـــة الـــدنيا، أمـــا فـــي الربـــاعي فإقحـــام الـــواو يخـــل بقيـــد وفـــاء الخـــرج 

 . للدخل

 عميل .10

  ل    ـِ   ـِم    ـَع   
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  ي ي  ـِ+   ل  ـِ   ـِم    ـَع   

  ي ي   ـِ+   ل  ـَم    ـَع   

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

    x   عميلِيّ 

  x     عَمَلِيّ 

عـــدة إشـــكالات فـــي الصـــرافة العربيـــة، حيـــث نجـــد خلافـــات عنـــد ) فعيـــل(تطـــرح النســـبة إلـــى   

النحاة في تصورهم لهذا النوع مـن الألفـاظ، فمـنهم مـن يقـول بوجـوب حـذف اليـاء، ومـنهم مـن يقـول 

وقـد جـاء فـي حواشـي شـرح . بالإمكـان الحـذف وعدمـهبإثباتها وعدم حـذفها، وصـنف ثالـث يـرى أن 

الأول، وهـــو مـــذهب : اعلـــم أن فـــي هـــذه المســـألة ثلاثـــة أقـــوال): "ه686ت (الشـــافية للاســـتراباذي 

ســيبويه وجمهــور النحــاة أن قيــاس النســب إلــى فَعيــل كــأمير، وفُعيــل كهــذيل، بقــاء اليــاء فيهمــا، فــإن 

ي الثــاني فهــو شــاذ، الثــاني، وهــو مــذهب أبــي جــاء شــيء مخالفــا لــذلك كثقفــي فــي الأول وهــذلي فــ

العباس البرد، أنك مخير في النسب إليهما بـين حـذف اليـاء وبقائهـا قياسـا مطـردا، فيجـوز أن تقـول 

شــريفي وجعيلــي، وأن تقــول شــرفي وجعلــي، ومــا جــاء علــى أحــد : فــي النســب إلــى شــريف وجعيــل

الســيرافي الــذي أومــأ إليــه المؤلــف، هــذين الــوجهين فهــو مطــابق للقيــاس، الثالــث، مــذهب أبــي ســعيد 

وهو أنك مخير في فعيل بضم الفاء بين إثبات الياء وحذفها، فأمـا فـي فعيـل بفـتح الفـاء، فلـيس لـك 

ولكــن ) ه286ت (ولعــل الحــل الوســط هــو مــا ذهــب إليــه أبــو العبــاس المبــرد  13."إلا إثبــات اليــاء

                                                           
 .30-29، ص 02الجزءالاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسن النحوي، شرح شافية ابن الحاجب،  13
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) شَـــرَفِيّ وجَمَلِـــيّ (إلـــى المنســـوبين  يصــطدم هـــذا الاختيـــار بـــاللبس الـــذي يوقـــع فيـــه، إذ يكفـــي النظـــر

  ؟ )شرَف وجمَل(أم إلى ) شريف وجميل(للتساؤل أهما منسوبان إلى 

 طبيعة .11

  ه ـَع    ـِ    ـِب    ـَط   

  ي ي  ـِ+   ع  ـِ    ـِب    ـَط   

  ي ي   ـِ+   ع  ـَب    ـَط   

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

    X   طبيعِيّ 

  X     طَبَعِيّ 

، حيـث تقتضـي القاعـدة حـذف )فعيلـة(ينطبـق أيضـا علـى ) فعيـل(النسبة إلى ما قلناه بشأن 

مـثلا ينسـب إليهـا ) طبيعـة(علامة التأنيث والياء مع فتح عين الكلمة، ثم إلصـاق لاحقـة النسـبة؛ ف

، لكــن الاســتعمال يثبــت عكــس ذلــك، إذ ألــف مســتعملو اللغــة، وحتــى الكتــاب )طَبَعِــيّ (قياســا علــى 

، ومعلـوم أن مثـل هـذه الحـالات تسـبب اضـطرابا فـي )طبَعـي(بـدل ) طبيعي(ر والأدباء منهم، اختيا

وبالاســــتناد إلــــى القيــــود المعتمــــدة فــــي الجــــدول المقــــوم أعــــلاه، يتضــــح أن . تعلــــيم العربيــــة وتعلمهــــا

ـــاري بفعـــل تعاقـــب الممـــاثلات ) طبيعـــي( ـــد المحـــيط الإجب ـــاء(تخـــرق قي ) طبَعـــي(، أمـــا )الكســـرة والي

 .لدخل بسبب ما لحق بنية الدخل من حذف وقلبفتخرق قيد وفاء الخرج ل
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 علٍ  .12

  ) ن ـِ(  ل  ـَـَع   

  ي ي  ـِ+   ل  ـَـَع   

  ي ي   ـِ+   و  ـَل     ـَـَع   

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

     X  علِيّ 

       عَلَوِيّ 

تـــرتبط النســـبة إلـــى الأســـماء المنقوصـــة الثلاثيـــة بإشـــكال مـــرده أن أغلـــب الكتـــب تقـــدم هـــذه 

مع إثبات يائها، وهذا يتنافى مع معهود العربية في حـذف يـاء المنقـوص نكـرة مـا لـم  الأسماء نكرة،

ف ) فَعيـل(و) فَعِـل(يكن منصوبا، وحتى يستقيم النطـق يـتم تشـديد اليـاء، وفـي هـذا خلـط كبيـر بـين 

ومعلـوم أن النسـبة تحـول الاسـم إلـى ). فَعِـل(وزنهـا ) علٍ (بينما المنقوص ) فعيل(على وزن ) عليّ (

هــي النســبة المثلــى ) علــويّ (لــذلك ف . فــي أصــلها صــفات...) عمــيّ / نــديّ / فتــيّ / شــجيّ (و صــفة،

 .فتخرق قيد الكلمة الدنيا) عليّ (أما )... العمي(هي منسوب ) عمويّ (و) العلي(إلى 

 ) المغارب/ المغرب العربي( .13

  ب ـِر    ـَ   ـَغ    ـَم   
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  ي ي  ـِ+   ب  ـِر    ـَ   ـَغ    ـَم   

  ي ي   ـِ+   ب  ـِغ ر    ـَـَم   

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

       مغاربِيّ 

  X     مغربيّ 

كثيرا ما نصادف في كتـب التـاريخ والسياسـة أو الإعـلام حـديثا عـن بلـدان المغـرب العربـي، 

، )المغــرب الأدنــى والأوســط والأقصــى(وغالبــا مــا يــتم نعتهــا بالبلــدان المغاربيــة نســبة إلــى المغــارب 

) مغربـي(الثلاثة هي التي أفرزت النسبة إلى الجمع، فمن شأن النسبة إلى المفـرد وهذه التصنيفات 

وهـذا نـوع . وليس المغرب العربي) المغرب(أن توقع في اللبس، فقد يتوهم السامع أن المقصود بلد 

ويكفــــي أن ننظــــر إلــــى . مــــن تكيــــف العربيــــة لاحتــــواء مــــا يســــتجد فــــي الحضــــارة العربيــــة ومواكبتــــه

، حيـــث ينتفـــي إشـــكال )مشـــارقي(قطـــر أو الكويـــت بلـــد مشـــرقي ولا نقـــول (نقـــول  ، حيـــث)المشـــارق(

 .التسمية المطروح في المغرب العربي

 كَبِد .14

  د ـِب    ـَك   

  ي ي  ـِ+   د  ـِب    ـَك   

 ي ي   ـِ+   د  ـَـَب    ـَـَك   
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  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

    X   كَبِدِيّ 

  x     كَبَدِيّ 

ــيّ (علــى ) فعِــل(تــتم النســبة قياســا إلــى    ، وعلــى الــرغم مــن كــون هــذه القاعــدة لا تطــرح )فعَلِ

ــد وكبَــد(إشــكالا ظاهريــا، إلا أنهــا لا تخلــو مــن اضــطراب مــرده التــداخل بــين المنســوب إليهمــا  ) كبِ

وكلاهمـا لفظـان عربيـان فصـيحان يـدلان علـى شــيئين مختلفـين تمامـا، فالكبِـد عضـو حيـوي، والكَبَــد 

 ).كبَدِيّ (يحدث اللبس عند النسبة إليهما معا على  ومن ثم. شدة وعناء ومشقة

 وحْدة .15

  ه ـَح د    ـَو  

  ي ي  ـِ+   ح د ـَو  

  ي ي   ـِ+   و  ـَح د    ـَو  

  ق و خ د  ق م إج  ق ك د  المنسوب

       وحْدِيّ 

  x     وحْدَوِيّ 
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النسـبة، ، ولكن شاعت زيـادة الـواو قبـل يـاء )وحدِيّ (قياسا هي ) وحدة(يتبين أن النسبة إلى 

/ نهضـــوي/ جبهـــوي/ نخبـــوي/ نســـبوي/ ســـلطوي(وأصـــبح الجميـــع يقحمهـــا فـــي أســـماء مختلفـــة مثـــل 

، تجمـع وحـدوي ]صـحيحة[النظرية البنيويـة ): "2008(يقول مختار عمر أحمد ...) يبنيو / شعبوي

، ]صــحيحة[، حركــة نســبوية ]صــحيحة[، حركــة نســبية ]فصــيحة مهملــة[، تجمــع وحــدي ]صــحيحة[

أجــاز مجمــع اللغــة المصــري النســب بزيــادة واو ]. صــحيحة[، فكــر نخبــوي ]حةصــحي[عمــل ســلطوي 

قبــــل يــــاء النســــب فــــي بعــــض صــــيغ المنســــوبات علــــى غيــــر قيــــاس منعــــا للــــبس كمــــا فــــي وحــــدوي 

أهـو منسـوب إلـى النسـبة أم إلـى نظريـة ) نسـبي(والحق يقال إن اللبس قد ينحصر في  14."ونسبوي

عبر حذف تاء التأنيـث إحـدى اليـاءين لتخفيـف ) نسبوي( ب) النسبية(النسبية؟ وتتحقق النسبة إلى 

وممــا   ).نــادويّ ) (النــادي(اليــاء المشــددة، فصــارت الكلمــة علــى بنيــة المنقــوص ربــاعي اليــاء مثــل 

): " 1989(مـا ورد فـي أمـين والتـرزي ) ينسـبو (جاء في تفسير إقحام الواو قبـل لاحقـة النسـبة فـي 

ويقـف ) نسـبوي(ن فـي النسـب إلـى نظريـة النسـبية أن يقولـوا يرى المجمع أن علمـاء الفيزيقـا يحتـاجو 

ولكن التزام القاعدة يؤدي إلـى . في وجه هذه الصيغة زيادة واو على غير المقرر في قواعد النسب

وذلك يؤدي إلـى اللـبس، إذ يخـتلط مـا هـو منسـوب إلـى النسـبة، ومـا هـو ) نسبي(أن تكون الصيغة 

، نجـده يتكـرر فـي تفسـير عـدة )أي أمـن اللـبس(لتبريـر نفسـه وهـذا ا 15."منسوب إلى نظريـة النسـبية

تشــيع كلمــة جبهــوي : " ؛ ففــي الكتــاب نفســه نجــد)جبهــة(المنســوب إلــى ) جبهــوي(منســوبات، ومنهــا 

نســبة إلــى جبهــة؛ والنســبة إليهــا جبهــي، وتــرى اللجنــة قبــول جبهــوي علــى أســاس الفــرار مــن اللــبس، 
                                                           

 الجزء، 2008، الطبعة الأولى الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، مختار عمر أحمد، معجم 14
 .896، ص 02
مة لشؤون ، الهيئة العا1987إلى  1934ية في الألفاظ والأساليب من أمين محمد شوقي والترزي إبراهيم، القرارات المجمع 15

 .237، ص 1989المطابع الأميرية، 
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لى جَبْه مصدر جَبَهَه إذا صـكّ جبهتـه أو إلـى جبَـه مـن جبهي أن النسبة إ: لأنه قد يظن حين يقال

، )وحـدوي: (جبِه إذا اتسعت جبهته، وسبق للمجمع أن أجـاز فـي النسـبة إلـى لفظـة الوحـدة أن يقـال

ولعل الإنصاف يقتضي منـا الإشـارة  16)."نسبوي(كما أجاز في النسبة إلى نظرية النسبية أن يقال 

سبة ونظرية النسبية بإقحام الواو في النسـبة إلـى النظريـة مقبـول غلى أن ما قيل في التفريق بين الن

ففيه كثير تكلف، إذ لو كان هذا الأمر مقبولا لكان مـن بـاب ) جبهة(إلى حد كبير، أما ما قيل في 

ومـــا نرجحـــه فـــي هـــذه . التـــي أشـــرنا إليهـــا ســـابقا فـــي هـــذه الفقـــرة) كبَـــديّ (أولـــى مـــدعاة إلـــى تمييـــز 

للهجــات العربيــة التــي لا تنطــق تــاء التأنيــث، بــل تمــد الفتحــة الأخيــرة قبــل المنســوبات هــو التــأثر با

ومن ثم تصبح هذه الأسماء مناظرة للمقصور رباعي الألف، وعنـد ...) وحدا/ نهضا/ جبها (التاء 

، وممـا يقـوي هـذا الطـرح أن شـرط ...)ملهوي/ مرموي (النسبة إليها يجوز قلب الألف واوا كما في 

ففـي كنـدا مـثلا لا يجـوز إقحـام الـواو لأن (كون الثاني عندما تكون الألـف رابعـة؛ إقحام الواو هو س

 .يتحقق شرط سكون الثاني...) وحْدا/ نهْضا/ جبْها (وفي ) الثاني متحرك، فنقول كنديّ 

  :خلاصة

لمقاربة عدم اطراد النسبة فـي الصـرافة العربيـة ضـمن إطـار نظـري الخامس تم إفراد الفصل    

ســنة  Paul  Smolonsky بــول سمولنســكي وPrince   Alanألان بــرانس مســتحدث مــع 

ـــه بالنظريـــة الأمثليـــة 1993 ـــم الاصـــطلاح علي وقـــد حاولنـــا  .Optimality Theory»17 »، وت

                                                           
 .270نفسه ص  16

17 Prince Alan & Smolensky Paul, Optimality Theory Constraint Interaction in Generative 
Grammar, First circulated, April 1993, RuCCS-TR-2: CU-CS- 696-93, July, 1993. Minor 
Corrections, December, 1993. ROA Version, August 2002. 
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ـــة بـــين ثنائيـــة الأمثليـــة القاعديـــة والأمثليـــة الاســـتعمالية  معالجـــة نمـــاذج عمليـــة للنســـبة عبـــر المقارن

ى الخفـة والاقتصـاد مـع سـلامة الطبـع فـي الأداء اللغـوي ممـا مبرزين أن اللسان العربي يحرص عل

يجعله يكيف بعض الألفـاظ مـع طبيعـة الاسـتعمال المـألوف، وإن كـان ذلـك يدفعـه فـي أحيـان كثيـرة 

ومـن ثمـة تناولنـا مجموعـة مـن أمثلـة النســبة . إلـى التحـرر مـن صـرامة القيـود التـي تفرضـها القواعـد

عمال، ومناقشة بعـض حـالات النسـبة التـي تكتسـب مشـروعيتها عبر مساءلة كل من القاعدة والاست

وفـي هـذا الإطـار توقفنـا . من خلال الاستعمال، وإن كانـت القواعـد تصـنفها فـي خانـة عـدم الاطـراد

عند حالات من النسبة إلى المؤنث تكتسب مشروعية قوية بكثـرة تـداولها واسـتعمالها حتـى أضـحت 

طبيعـة ( -) حيـاتيّ / حيـاة : (الإحاطة بهذه الحالات مثل القاعدة مثار استغراب بسبب عجزها عن

بإقحــام الـواو فــي النســبة إلــى ...) حــلاّوي/ مكّــاوي / عـزَاوي/ غــزّاوي(-) بــديهي/ بديهــة –طبيعـي / 

وبجانـــب النســـبة إلـــى المؤنـــث ناقشـــنا حـــالات مـــن المنســـوبات إلـــى الجمـــع خلافـــا . الثلاثـــي المؤنـــث

  . للقياس الذي يقتضي النسبة إلى المفرد

ثلية للنسبة محتكمـين إلـى قيـود ثلاثـة وركزنا في الفقرة الموالية من الفصل على المقاربة الأم   

 Minimal Word() ق ك د(، وقيـــد الكلمـــة الـــدنيا )ق و خ د(هـــي قيـــد وفـــاء الخـــرج للـــدخل 

Constraint( ثــم قيــد المحــيط الإجبــاري ،)ق م إج) (Obligatory Contour Principle 

(OCP .الخرج الأنسـب  وتم إخضاع نماذج متنوعة من المنسوبات لتفاعل هذه القيود، مع اختيار

  .لكل منسوب من بين الاختيارات التي يطرحها نظام النسبة في اللسان العربي
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توصــلنا بعــد رحلــة البحــث فــي عــدم اطــراد النســبة فــي اللســان العربــي إلــى جملــة مــن النتــائج 
  : نجملها في الآتي

إنه لمن تسطيح النظر القول بعـد فحـص موضـوع النسـبة فـي اللسـان العربـي قبـول الادعـاء 

مـــا يمكـــن قولـــه بشـــأن العربيـــة قـــد قيـــل منـــذ عهـــود مضـــت، وإن القـــدماء قـــد : المشـــهور ومضـــمونه

بل إن إعمـال النظـر فـي إشـكال النسـبة باعتبـاره واحـدا مـن . أحاطوا باللسان العربي دراسة وتحليلا

لســان العربــي الهامشــية يقتضــي التســليم بــبطلان ذلــك الادعــاء، ذلــك أن اللســان العربــي إشــكالات ال

شــأنه شــأن الألســنة الطبيعيــة يتطلــب فهمــه وتفســيره بيــان حــدود التصــور العربــي القــديم فــي معالجــة 

ولعــل المباحــث . الظـاهرة المدروســة، ثــم البحــث عــن البــدائل النظريــة اللســانية لمــلء ثقوبــه المتعــددة

فية تظـــل أكثـــر حاجـــة إلـــى المراجعـــة والتـــدقيق لأن اللســـان العربـــي ينمـــو ويتطـــور باســـتمرار الصـــرا

ليستجيب لحاجات العصور المتعاقبة، ومن ثم تتولد مواد لغوية تتناسب وطبيعة المستحدثات التـي 

  . تعرفها مختلف مجالات الحياة الإنسانية

ذي الصـرافة الاشـتقاقية غيـر وانطلاقا من التصور المبنـي علـى خصوصـية اللسـان العربـي 

السلسلية، فقد تناولت الدراسة موضوع النسبة في الصـرافة العربيـة مركـزة علـى رصـد سـلوك لاحقـة 

صــواتية فــي الاســم المنســوب إليــه، وطرحــت إشــكال عــدم -النســبة ومــا تحدثــه مــن تغييــرات صــرف

نمـــيط، وحـــاول البحـــث اطـــراد النســـبة، علـــى الـــرغم مـــن القواعـــد الموضـــوعة التـــي تـــروم التعمـــيم والت

وصــف مظــاهر عــدم الاطــراد فــي النســبة وتفســيرها بالاســتناد إلــى المقاربــات اللســانية الحديثــة مثــل 

  .الصرافة التطريزية في علاقتها بالصواتة مستقلة القطع، ثم النظرية الأمثلية
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وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث الوقــوف أولا عنــد عــدم الاطــراد الصــرافي عمومــا، قبــل التركيــز 

فتمت معالجة مجموعة من الظواهر الصرافية غير المطردة في العربية فـي مـا . ليا على النسبةعم

وعالج البحث في ما بعـد قضـايا النسـبة فـي محاولـة لتـذليل . يتعلق بالأفعال أو بالأسماء والصفات

بعــــض الصــــعوبات المتصــــلة بضــــبط مقتضــــياتها ضــــمن الصــــرافة العربيــــة وفــــق تصــــورات لســــانية 

  .حديثة

هــي فــإن الحقيقــة التــي تفــرض نفســها ظــل الحــديث عــن اســتقلالية الصــرافة أو تبعيتهــا، فــي  -

مـا بينهـا، لتشـكل نظامـا متكـاملا وفـق بنيـة  اللسان الطبيعي يضم مستويات تتـآلف فـيكون 

عامــة مشــتركة، مــع احتفــاظ كــل مســتوى ببنيتــه الخاصــة؛ لــذلك مــن الصــعب الحــديث عــن 

لآخــــر، كمـــا تســــتبعد  ســـتوىو عــــن التبعيـــة المطلقــــة لم، أســـتوياتاســـتقلالية تامـــة لأحــــد الم

 .الأخرى المجازفة بتبني أولوية مستوى مقارنة بباقي المستويات اللسانية

درجة انكبابهم على دراسة النحـو والإعـراب،  نحويين القدماء بالصرافة لم يضاهإن اهتمام ال -

 .ه مقارنــة بــالنحوإلا أنهــم يؤكــدون أيضــا صــعوبت ،وإن كــان معظمهــم يقــر بأهميــة الصــرف

طبيعـة  وقد وضحت الدراسة. ولعل في هذا الطرح ما يبرر ابتعاد العديد منهم عن الصرافة

مـــدى تـــداخلها مـــع المباحـــث الصـــواتية والتركيبيـــة  مباحـــث الصـــرافية عنـــد النحـــاة، وبينـــتال

 .بمعناها الحديث

لسـانية الــدنيا، وإن العلامـة ال بوصـفهاالصـرفة  فـي الدراسـات اللسـانية الحديثـة يمكـن اعتمـاد -

تصـــــورها لهـــــذه العلامـــــة اللســـــانية، و فـــــي اصـــــطلاحها عليهـــــا،  المـــــدارس اللســـــانية اختلفـــــت

 .خصوصا في ربطها بالمعنى سواء في ذاتها أو في وظيفتها داخل مختلف التأليفات



  

 264 

فـي مقابـل فصـل اللسـانيات الحديثــة بـين حـدود كـل مسـتوى لســاني، نجـد تـداخلا كبيـرا بينهــا  -

العربـي القـديم، وهـذا مـا يسـتلزم إفـراد دراسـات تنصـب علـى هـذا التـراث مسـتلهمة فـي النحـو 

 .نتائج البحث العلمي اللساني الحديث

في إطار مقاربة ظاهرة عدم الاطراد الصرافي كرونولوجيا بتتبع الدراسـات القديمـة والحديثـة  -

ــــب الدراســــات الموثقــــة فــــي البحــــث لــــم تســــتطع  -قــــديمها والحــــديث-المعنيــــة، تبــــين أن أغل

ــهالــذي تســتعمله مقــابلا للاطــراد، كمــا أن المعيــار الم) الشــذوذ(الــتخلص مــن مصــطلح  وج 

حكامهــا يغلــب عليــه طــابع تنمــيط القواعــد، حيــث تعــزى كــل حالــة غيــر مطــردة إلــى عــدم لأ

 .الانضباط للقاعدة

لكـلام إلـى تـأرجح اتضم الدراسات النحويـة والصـرفية المهتمـة بعـدم الاطـراد إشـارات متنـاثرة  -

العربي عموما بين صلابة القاعدة من جهة، وبـين قـوة الاسـتعمال أو التفسـير بالسـماع مـن 

  .جهة أخرى

إن التداول والاستعمال يمتدان أحيانا كثيـرة ليحرجـا القاعـدة، ومـن ثمـة تطـرح عـدة تسـاؤلات  -

 .بشأن وضع هذه القواعد عموما

ارتباطـــــه بالظـــــاهرة الصـــــرفية  يمكـــــن اعتبـــــار الاطـــــراد وعدمـــــه متعلقـــــا بالقاعـــــدة أكثـــــر مـــــن -

المدروســة، أي إن القاعــدة قاصــرة عــن رصــد مختلــف الظــواهر المتضــمنة فــي كــلام العــرب 

 .بمختلف لغاته أو لهجاته

قصور القواعد الصرافية وكيفية التعامل معها في كتب النحاة عموما، يحضر بصورة أكثـر  -

 .حدة عندما يتعلق الأمر بمبحث النسبة في الصرف العربي
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دود قواعد النحاة القدامى ظلت توجه تصور مباحث النسبة، وكـذا تصـنيف أحكامهـا بنـاء ح -

 .على مدى الاستجابة لمبادئ التقعيد أو عدمها

، أو تعيـد ةالتنظيرية الخاصـة بإلحـاق يـاء النسـب الأحكامصرامة القواعد جعلت الكتب تراكم  -

ثـم التركيبـي علـى بنيـة الكلمـة  ،والصرفي الصوتي دون تدقيق اشتغالها وتأثيرهامن إنتاجها 

 .المنسوب إليها عموما

قـــد يـــوهم بتعـــالي  إن تعمــيم التصـــورات، واجتـــرار الأحكـــام نفســـها مـــن دون تعليـــق أو تفســـير -

 . وهذا ما سعت الأطروحة لتجاوزه. القواعد وتنزيهها عن كل نقص أو قصور

ا لترصــد مـــا تـــم بإمكــان مســـاءلة القواعــد أن يكشـــف عــن ســـهولة توســـيعها وتكييــف أحكامهـــ -

  .إغفاله من مواد لغوية في باب النسبة وغيره

تتحقق النسبة فـي العربيـة المعيـار مـن خـلال لاحقـة اليـاء المشـددة المكسـور مـا قبلهـا، لكـن  -

 .إقحام هذه اللاحقة يفرز تغييرات متنوعة بحسب  طبيعة المنسوب إليه وبنيته

هـو مـا ) اللغـات(كـان يسـميه النحـاة ب تؤكد الحالات المدروسـة فـي العربيـة المغربيـة أن مـا -

نعيشه بين ظهرانينا مـن امتـداد للهجـات العربيـة، مـع مـا يعتريهـا مـن تحـول بفعـل الاحتكـاك 

 .بالألسن والثقافات الأخرى

يمكــن اســتثمار معطيــات العاميــات فــي تفســير بعــض الظــواهر اللســانية التــي يغلــب عليهــا  -

 .ة على وجه التحديدعدم الاطراد في الصرافة العربية وفي النسب

تتحقـــق النســـبة فـــي العربيـــة المغربيـــة بإلحـــاق يـــاء مكســـور مـــا قبلهـــا، مـــع اخـــتلاف صـــوتي  -

مقارنــة بالعربيــة المعيــار، حيــث تميــل الدارجــة إلــى التخفيــف عمومــا، وهــو مــا يــنعكس علــى 
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، وفي ذلك تخلص من الإعـراب )على مستوى النطق(تحقق ياء النسبة التي لا تشدد غالبا 

 .تحقق أصلا على الياء المشددةالذي ي

تلجأ العربية المغربية إلى إقحام الواو عند النسبة قياسا على العربية المعيار، كما أنها تزيـد  -

/ بهجــة/ طنجـة(عليهـا الألـف فـي حـالات عـدة منهـا بعــض الأسـماء المختومـة بتـاء التأنيـث 

ء علامـة للتأنيـث، وهـذا التي تتحقق على مستوى الأداء الصوتي بألف بدل التـا) مكّة/ زنقة

/ بهجـــاوي -بهجـــا/ طنجـــاوي -طنجـــا(مـــا يلحقهـــا بالمقصـــور، وبـــذلك تجـــري عليهـــا أحكامـــه 

 )...مكاوي -مكّا/ زنقاوي -زنقا

العربية المغربية النسبة إلى الجزء الأول مـن الاسـم المركـب، لأن لاحقـة النسـبة تـرد  تتفادى -

 .ت طبيعة المركبآخر الاسم، لذلك تنسب إلى الجزء الأخير مهما كان

تنســب العربيــة المغربيــة إلــى الجمــع، كمــا يحــدث ذلــك فــي العربيــة المعيــار، وقــد يحــدث أن  -

 ...)قشاشبي/ نكايتي/ كوايري(تدل النسبة على المبالغة كما في 

المغربيــة فــي كيفيــة إنجازهــا للنســبة أحيانــا،  دارجــةتلتقــي الأمازيغيــة مــع العربيــة المعيــار وال -

ا أخرى؛ فبينما يكتفي النسقان العربيان بلاحقة الياء المكسـور مـا قبلهـا، وتختلف عنها أحيان

ــــي بإحــــداهما مــــن دون  ــــد تكتف ــــب لاحقــــة اليــــاء، أو ق ــــى جان ــــة بســــابقة إل تســــتعين الأمازيغي

للمؤنـــــث، وتـــــدغم ) ⵓⵜأُتْ (للمـــــذكر و)  ⵓⴳگْ أُ (فقـــــد تتحقـــــق النســـــبة بالســـــابقة . الأخـــــرى

الــواو (بــدأ المنســوب إليــه بصــائت أو بشــبهه اف قبــل كــل صــامت، بينمــا تنطــق حــين يگال

، أمـــــا التـــــاء فـــــي المؤنـــــث فتـــــدغم مـــــع الصـــــوامت )أُك أزاغـــــار) (ⵓⴳⴰⵣⴰⴴⴰⵔ) (واليـــــاء

 .المجانسة لها كما هو الحال في العربية
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تلتقـي الأمازيغيــة مـع العربيــة والدارجـة المغربيــة فـي توظيــف لاحقـة اليــاء المكسـور مــا قبلهــا  -

) ⴰ/ أَ (ومن دون تشديد كما في الدارجة المغربية لتجسيد النسبة، لكنها تضيف إليها سـابقة 

 .في المؤنث) ⵜ/ت(ولاحقة ) ⵜⴰ/ تَ ( في المذكر، وسابقة 

والألـف والنـون ) أصـحراوي(د لتحقيق النسبة كالواو  تلجأ الأمازيغية إلى إقحام بعض الزوائ -

 ).أزايي(، وقد تستعين بالحذف )أبراني(في 

بالنســبة إلــى الجــزء الثــاني، بينمــا ) غربيــةكمــا فــي العربيــة الم(فــي المركــب تكتفــي الأمازيغيــة  -

تنسب العربية المعيـار غالبـا لأحـد الجـزأين بحسـب أمـن اللـبس، وهـذا الإجـراء يجسـد مظهـرا 

أما الإنجليزية فتنسب إلى جزأي المركـب وكأنـه مفـرد، إذ تقحـم اللاحقـة آخـر . م الاطرادلعد

الجــزأ الثــاني مــن دون حــذف أو تغييــر فــي الجــزأين معــا، إلا مــا تقتضــيه لاحقــة النســبة مــن 

 .تغييرات صائتية أو صامتية

 .تأخذ لاحقة النسبة في الفرنسية صورا متعددة -

نســـبة فـــي الفرنســـية، وغالبـــا مـــا يـــتم الاحتكـــام فيهـــا إلـــى يغلـــب عـــدم الاطـــراد علـــى تحقـــق ال -

 .السماع والاستعمال بسبب تعذر تعميم قاعدة معينة على مظاهر النسبة المختلفة

شــذوذ، كمــا جــرت العــادة فــي حكــم النحــاة إلــى العــدم اطــراد مباحــث الصــرافة لــيس مــرده  إن -

تحكمهـــا، أو أن تلكـــم  القـــدامى، بـــل يمكـــن تفســـير عـــدم اطرادهـــا بقصـــور فـــي القواعـــد التـــي

القواعــد خضــعت لموجهــات ليســت بالضــرورة علميــة محضــة، وإنمــا تــم فيهــا الاســتناد إلــى 

معــــايير تصــــنيفية تقصــــي مــــواد لغويــــة مهمــــا بلغــــت مــــن الفصــــاحة والاســــتعمال، لأنهــــا لا 

 .تستجيب لشروط جغرافية أو سياسية معينة
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ـــتم تعليـــل اســـتثناء - ـــر المطـــردة بتحـــر  غالبـــا مـــا ي ـــبس، أو هروبـــا مـــن الظـــواهر غي ي أمـــن الل

لكـــن الهـــروب مـــن اللـــبس فـــي حـــد ذاتـــه غالبـــا مـــا يوقـــع فـــي اللـــبس . الاســـتثقال إلـــى الخفـــة

والتـداخل، ويبقــى الحـل رهينــا بالمزاوجـة بــين القيـاس اللغــوي مـن جهــة، والقيـاس الاســتعمالي 

 .من جهة أخرى

ين لغات العـرب، وهـذا عدم الاطراد ليس نقصا أو لحنا، وإنما هو مظهر لتنوع الاستعمال ب -

 .الاستعمال هو ما ضمن استمرار العديد من القضايا غير المطردة إلى أيام الناس هذه

أصـل الاشــتقاق وفرعـه، كمـا يتعلــق بالمشـتقات جميعهــا، والنسـبة ليســت  لحــقعـدم الاطـراد ي -

 .استثناء بهذا الخصوص

هولة ويسـر فـي ألفـاظ معينـة، طبيعة المادة اللغوية العربية تجعل زيادة لاحقة النسبة تـتم بسـ -

لكنهــا لا تســتجيب للقيــاس الموضــوع فــي حــالات أخــرى متعــددة، ممــا يطــرح بإلحــاح مســألة 

 .عدم الاطراد

يمكن استثمار معطيات اللسانية الحديثة في تفسـير الظـواهر الصـرافية فـي اللسـان العربـي،  -

مســتقلة القطــع فــي تفســير الصــرافة التطريزيــة والصـواتة اسـتنادا إلــى وهـذا مــا أكدتــه الدراســة 

 .إقحام الواو في بنية المنسوب إليه

تفسير سلوك لاحقة النسبة يستلزم التفكير مسـبقا فـي تحليـل بنيـة المنسـوبات مقطعيـا لرصـد  -

ما تتسبب فيه ياء النسـبة مـن اضـطرابات علـى المسـتوى المقطعـي، إذ هنـاك أسـماء بعينهـا 

 .ي يعتريها خلل في بنية الجذرتستدعي إجراءات لترميم البنية المقطعية الت
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بقيـد الكلمـة الـدنيا، تـم تحديـد مفهـوم المقطـع ) 2020(باستحضار ما اصطلح عليه الـوادي  -

ـــين  ـــالتمييز بـــين المقـــاطع المفتوحـــة والمقـــاطع المغلقـــة مـــن جهـــة، وب وأنواعـــه فـــي العربيـــة ب

اء للنسـبة عـلاوة علـى طـرح مبـررات اعتمـاد اليـ. المقاطع القصيرة والطويلـة مـن جهـة أخـرى

بدل الألف أو الواو بتـرجيح معيـار الخفـة، ثـم تشـديدها حتـى لا تلتـبس بيـاء المـتكلم، ولتقبـل 

 .جميع الحركات

إن لاحقـة النســبة لا تمثــل مقطعــا مســتقلا يضــاف إلـى البنيــة الأصــلية للمنســوب إليــه، وإنمــا  -

ثـم يتضـح سـبب يندمج مع هذه البنية محدثا تغييرا ملموسا في عـدد المقـاطع ونوعهـا، ومـن 

 .الحاجة إلى إقحام بعض العناصر مثل الواو لتصحيح التراكيب غير المقبولة صواتيا

إن إقحـــام الـــواو فـــي حـــالات عـــدة يـــتم بنـــاء علـــى الحاجـــة إلـــى مـــلء العنصـــر الشـــاغر فـــي  -

. الهيكــل التطريــزي لبنيــة الكلمــة؛ هــذا الفــراغ النــاتج فــي الغالــب عــن حــذف عنصــر جــذري

صـواتية مثـل مبـدأ حظـر تجـاور -إقحـام الـواو اسـتجابة لقيـود صـرفوفي مواضع أخرى يتم 

المثلـــين، أو لتصــــحيح البنيــــة المقطعيــــة للكلمــــة التـــي تضــــطرب بعــــد دخــــول لاحقــــة النســــبة 

 .عليها

لعــل المزاوجــة بــين ثنائيــة الأمثليــة القاعديــة والأمثليــة الاســتعمالية تُظهــر أن اللســان العربــي  -

مة الطبـــع فـــي الأداء اللغـــوي، ممـــا يجعلـــه يكيـــف يحـــرص علـــى الخفـــة والاقتصـــاد مـــع ســـلا

بعــض الألفــاظ مــع طبيعــة الاســتعمال المــألوف، وإن كــان ذلــك يدفعــه فــي أحيــان كثيــرة إلــى 

 . التحرر من صرامة القيود التي تفرضها القواعد



  

 270 

توجد حالات من النسبة إلى المؤنث تكتسب مشـروعية قويـة بكثـرة تـداولها واسـتعمالها حتـى  -

/ حيــاة : (مثــار اســتغراب بســبب عجزهــا عــن الإحاطــة بهــذه الحــالات مثــل أضــحت القاعــدة

 ...).حلاّوي/ مكّاوي / عزَاوي/ غزّاوي(-) بديهي/ بديهة –طبيعي / طبيعة ( -) حياتيّ 

  :آفاق البحث •

لقد رست سفينة هذا البحث بعد أن أخذتنا في جولة اطلعنا من خلالها على التـراث العربـي 

اللســـانيات الحديثـــة مـــن جهـــة أخـــرى، فنهلنـــا مـــن المنبعـــين معـــا، ورصـــدنا القـــديم مـــن جهـــة، وعلـــى 

وتجــدر الإشــارة إلــى . المنجــزين العــربيين القــديم والحــديث فــي الصــرافة عمومــا، وفــي النســبة تحديــدا

أن رسو سفينة البحث يظل مؤقتا، في انتظار اسـتئناف الرحلـة فـي مسـارات متعـددة تفتحهـا النتـائج 

نـدعي النجـاح فـي تفسـير كـل مظـاهر عـدم الاطـراد التـي تناولتهـا الدراسـة، ولكـن ولا . المذكورة آنفـا

ولعـل . غير المخـتص الـذي لا يلتفـت إليهـا إلا لمامـا ننوه بإثارة هذه الإشكالات التي تواجه الدارس

فـــي إثـــارة هـــذه القضـــايا مـــا يحفـــز علـــى تجشـــم عنـــاء البحـــث فيهـــا لتفســـير حضـــورها المكثـــف فـــي 

  :وسنعمل في المستقبل على مواصلة البحث عبر المسارات الآتية. الصرافة العربية

المصـادر : توسيع دائرة البحث في عدم الاطـراد لتشـمل قضـايا صـرافية أخـرى مثـل �

 ...واسم الآلة واسم الزمان أو المكان

متابعــة البحــث فــي ســبل المقارنــة بــين الأنســاق اللغويــة المتعلقــة بالعربيــة المغربيــة  �

 ...وبالأمازيغية
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لانفتــــاح علــــى اللســــانيات الحاســــوبية لتيســــير رقمنــــة اللســــان العربــــي عبــــر تســــهيل ا �

 .برمجة القضايا الصرافية حاسوبيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
272 

  جدول مصطلحات البحث

  مقابله با&نجليزية  مقابله بالفرنسية  المصطلح بالعربية

  Abréviation  Abbreviation  الاختزال

  Réduction  Reduction  الاختصار 

  Dérivation  Derivation  الاشتقاق

 Agglutinantes Agglutinating  إلصاقية

 Violabilité Violability  الانتهاكية

 Tons  Tones  الأنغام

  البرنامج الأدنوي 
Le programme 

minimaliste 

The minimalist 

program 

 Analytiques  Analytic  تحليلية

 Hiérarchisation Prioritization  الترتيب

  Composition  Composition  التركيب 

 Conjugaison Conjugation  التصريف

 Double articulation Double articulation   التمفصل المزدوج

 Parallélisme Parallelism  التوازي

  Racine  Root  الجذر
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  Troncation  Truncation  الحذف

 Libre Free حر

  Préfixe  Prefixe  سابقة

 Inclusivité Inclusiveness  الشمولية

  الصرافة الاشتقاقية 
 La morphologie 

dérivationnelle  

Derivational 

Morphology  

  الصرافة التطريزية
La morphologie 

prosodique  

Prosodic 

Morphology  

   الصرافة السلسلية
Morphologie 

concaténative 

Concatenative 

Morphology 

  الصرافة المعجمية 
La morphologie 

lexicale  
Lexical Morphology  

 Morphème Morpheme  صُرْفة

 Morphème lié Bound Morpheme  صرفة مقيدة

 Morphosyntaxe  Morphosyntax تركيب-صرف

 Morphophonologie Morphonology    صواتة-صرف

  الصواتة التوليدية 
La phonologie 

générative  

Generative 

Phonology  
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  الصواتة مستقلة القطع 
La phonologie auto 

segmentale  

Auto Segmental 

Phonology  

 Forme Form  صورة

  Palier  Tier  طبقة 

 Isolantes  Isolating  عازلة

 Nœud  Node  عُجْرة

 Nombre Number  عدد

  non-concaténative  Non- concatenative  غير السلسلية 

 Pied Foot  قدم

  Segments  Segments  القِطَع

  Contrainte Constraint  قيد

  قيد الكلمة الدنيا
La contrainte du 

mot minimal  

Minimal Word 

Constraint 

 Mot Word  الكلمة

 Universalité Universality  الكونية

  Suffixe  Suffixe  لاحقة

 Affixe Affixe  لاصقة

 Substance Substance  مادة
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  مبدأ المحيط الإجباري
Le Principe du 

contour obligatoire  

Obligatory Contour 

Principle   

  Candidat  Candidate  مرشح

    Vocalique  Vocalic   مصوتي  

  Lexicalisation  Lexicalization  المَعْجَمَة

 Syllabe lourde Heavy Syllable  مقطع ثقيل 

 Syllabe légère Light Syllable  مقطع خفيف

 Évaluateur Evaluator  المقوّم

  المماثلة المقطعية
Assimilation 

syllabique 

Syllabic 

Assimilation 

 Adjectif relationnel  المنسوب

Relational 

Adjective/ Proper 

Adjective 

 Générateur  Generator  المُوَلد

  النحت
Mot-valise/ 

Télescopage  
Blending   

  النحو التوليدي 
La grammaire 

générative  

Generative 

Grammar  
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النحو التوليدي 

  التحويلي 

La grammaire 

générative et 

transformationnelle 

Generative and 

transformational 

grammar 

  النظرية الأمثلية
La théorie de 

l’optimalité  
Optimality Theory 

 Genre Gender  نوع

  Schème/ squelette  Stem/ Skeleton  الهيكل 

  Marquage Marking  موسْ 

  Fidélité  fidelity  وفاء

  

  

  

  

  

  



  

 
277 

  :بعض الرموز المعتمدة في البحث

 صامت: ص �

 حركة: ح �

 مصوت: مص �

 عجرة : � �

� OCP: Obligatory Contour Principle   مبـــدأ المحـــيط

 الإجباري

� )x( : تدل على خرق أحد القيود إشارة)النظرية الأمثلية( 

 مذكر: ذ �

 مؤنث: ث �

 لاحقة النسبة): ي ي  ـِ(   �

 اسم مذكر صحيح: س ذ ص �

 اسم مؤنث صحيح: س ث ص �

 اسم مؤنث مقصور ثلاثي): 3(س ث مق �

 اسم مذكر مقصور ثلاثي): 3(س ذ من  �

 اسم مذكر مقصور رباعي): 4(س ذ مق �

 اسم مؤنث مقصور رباعي): 4(ث مق س �
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 اسم مذكر مقصور خماسي): 5(س ذ مق �

 اسم مؤنث مقصور سداسي): 6(س ث مق �

 اسم مذكر منقوص خماسي): 5(س ذ من  �

 اسم مذكر منقوص سداسي): 6(س ذ من  �

 اسم ممدود: س مم �

  )Minimal Word Constraint(قيد الكلمة الدنيا ): ق ك د( �

 الإجباريقيد المحيط ): ق م إج( �

 قيد وفاء الخرج للدخل): ق و خ د( �

� Adj. :Adjectif 

 لاحن*  �
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  البيبليوغرافيا

  :باللغة العربية

ابن السراج أبو بكر محمد بن سهل، الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسـين الفتلـي، مؤسسـة الرسـالة،  •

  .1996،الطبعة الثالثةبيروت، لبنان، 

عبـد  -لشـرح كتـاب التصـريف للمـازني، تحقيـق إبـراهيم مصـطفى ابن جنـي أبـو الفـتح عثمـان، المنصـف •

  .1954االله الأمين، دار إحياء التراث القديم، مصر، 

ابـن جنــي، أبــو الفــتح عثمـان، الخصــائص، تحقيــق محمــد علــي النجـار، المكتبــة العلميــة عــن طبعــة دار  •

  .1952الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 

ة أســباب حــدوث الحــروف، تــح محمــد حســن الطيــان ويحيــى ميــر ابــن ســينا الحســين بــن عبــد االله، رســال •

  .1983العلم، دار الكتب، دمشق، 

ابن عصفور أبو الحسـن علـي بـن مـومن بـن محمـد بـن علـي الإشـبيلي، شـرح جمـل الزجـاجي، تـح فـواز  •

  .1998، الطبعة الأولىالشعار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

فخـــر الـــدين قبـــاوة، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون، . ر فـــي التصـــريف، تابـــن عصـــفور الإشـــبيلي، الممتـــع الكبيـــ •

  .1994، الطبعة الثامنةلبنان، 

ابــن عصــفور، علــي بــن مــؤمن، الممتــع فــي التصــريف، تحقيــق فخــر الــدين قبــاوة، منشــورات دار الآفــاق  •

  .الطبعة الثالثةالجديدة، بيروت، 

فـي فقـه اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنن ابن فارس أبـو الحسـن أحمـد بـن زكريـا الـرازي اللغـوي، الصـاحبي  •

  .1993، الطبعة الأولىالعرب في كلامها، تح عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان،

  .1979معجم مقاييس اللغة، تح عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ابن فارس، •
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هيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تح محمد عبـد ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد االله، شرح التس •

  .2001، الطبعة الأولىالقادر عطا وطارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

 .1997، الطبعة الأولىابن مراد إبراهيم، مقدمة لنظرية المعجم، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  •
 .2010دار الغرب الإسلامي، تونس، ابن مراد إبراهيم، من المعجم إلى القاموس،  •

ابــن منظــور، لســان العــرب، تــح أمــين محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد الصــادق العبيــدي، دار إحيــاء التــراث  •

  .1999، الطبعة الثالثةالعربي، بيروت، لبنان،  العربي ومؤسسة التاريخ

دار الكتـــب  ابـــن يعـــيش موفـــق الـــدين الموصـــلي، شـــرح المفصـــل للزمخشـــري، تقـــديم إميـــل بـــديع يعقـــوب، •

  .العلمية، بيروت، لبنان

، الطبعـة الأولـىابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف، ت فخـر الـدين قبـاوة، المكتبـة العربيـة، حلـب،  •

1973.  

، الجامعة الأردنيـة، )أطروحة ماجستير(أبو سنينة عماد سلمان، النسب في العربية بين النظرية والواقع  •

2004. 

المضــعفة فــي اللغــة العربيــة دراســة صــرفية صــواتية مســتقلة القطــع، عــالم الكتــب أدروا يوســف، الأفعــال  •

  .2013الحديث للنشر والوتزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

الأزهري خالد بـن عبـد االله، شـرح التصـريح علـى التوضـيح أو التصـريح بمضـمون التوضـيح فـي النحـو،  •

  .2006، الطبعة الثانية، لبنان، تح محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت

الأزهـــري، خالـــد بـــن عبـــد االله، شـــرح التصـــريح علـــى التوضـــيح، تحقيـــق محمـــد باســـل عيـــون الســـود، دار  •

  .2000، الطبعة الأولىالكتب العالمية، بيروت، لبنان،

الاســتراباذي رضــي الــدين محمــد بــن الحســن، شــرح شــافية ابــن الحاجــب، تــح محمــد نــور الحســن ومحمــد  •

  .1982كتب العلمية، بيروت، لبنان، ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار الالزفزاف 
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الأشموني علي بن محمد بن عيسـى، شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك المسـمى مـنهج السـالك إلـى  •

الطبعـــة ألفيـــة ابـــن مالـــك، تـــح محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، لبنـــان، 

  .1955، الأولى

في الاستعمال العربي المعاصر، مجلـة مجمـع ) فعلنة ( الأقطش عبد الحميد، التوليد اللغوي على وزن  •

  .2010، ديسمبر 79 العددالأردن،  -اللسان العربي الأردني

  .2012 طبعةأمين أحمد، ضحى الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  •

  .1956، الطبعة الأولىالتأليف والترجمة والنشر، القاهرة،أمين عبد االله، الاشتقاق، لجنة  •

، 1987إلـى  1934يـة فـي الألفـاظ والأسـاليب مـن أمين محمد شوقي والترزي إبراهيم، القـرارات المجمع •

  .1989مة لشؤون المطابع الأميرية، الهيئة العا

مـود سـعد عبـد البـاري، الأنباري أبـو البركـات، أسـرار العربيـة، تـح محمـد راضـي محمـد مـدكور ووائـل مح •

 .2015، 95ارمنشورات الوعي الإسلامي، الكويت،الإصد

  .34عدد الالبطانية فارس فندي، النحت بين مؤيديه ومعارضيه، مجلة اللسان العربي،  •

، مؤسسـات عبـد الكـريم بـن 3البكوش الطيب، التصريف العربـي مـن خـلال علـم الأصـوات الحـديث، ط  •

 .1992. عبد االله، تونس

، "مقاربــة صــرافية مبتكــرة للجــذور المعتلــة فــي اللســان العربــي، الأفعــال الثلاثيــة أنموذجــا"التــاقي محمــد،  •

مقاربــات لســانية، إعــداد جحفــة عبــد المجيــد، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، بنمســيك، الــدار البيضــاء، 

  .2018، الدار البيضاء، Forces Equipementالطبعة الأولى، 

  .1955اهج البحث في اللغة، ط القاهرة، تمام حسان، من •

، الطبعة الأولىالتميمي جنان، النحو العربي في ضوء اللسانيات الحديثة، دار الفارابي، بيروت، لبنان،  •

2013.  
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تـــورابي عبـــد الـــرزاق، التضـــعيف وقيـــود التـــأليف فـــي اللســـان العربـــي، أبحـــاث لســـانية، منشـــورات معهـــد  •

  .2000، دجنبر العدد الثاني، الخامساط، المجلد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرب

الثمــانيني عمــر بــن ثابــت، شــرح التصــريف، تــح إبــراهيم بــن ســليمان البعيمــي، مكتبــة الرشــد، الريــاض،  •

 .1999، الطبعة الأولىالمملكة العربية السعودية، 

  . 2006، الطبعة الثانيةمن قضايا فقه اللغة، دار الفكرن بيروت،  جابر علي السيد سليم، •

  .ه1397 طبعةجمال الدين رؤوف، المعجب في علم النحو، دار الهجرة، قم، إيران،  •

الطبعـــة جمـــال الـــدين مصـــطفي، البحـــث النحـــوي عنـــد الأصـــوليين، منشـــورات دار الهجـــرة، قـــم، إيـــران،  •

  .ه1405، الثانية

دكتوراه في اللغة  قسم الجوابرة علي سليمان، التحولات الصوتية في بنية الأسماء عند تصريفها، رسالة  •

  .2007اللغة العربية وآدابها، جامعة موتة، الأردن، 

الجواليقي، أبو منصور موهـوب بـن أحمـد، المعـرب مـن الكـلام الأعجمـي علـى حـروف المعجـم، تحقيـق  •

  . 1990، الطبعة الأولىعبد الرحيم، دار القلم، دمشق، . ف

  . 2006، الطبعة الخامسةلكتب، القاهرة، حسان تمام، اللسان العربي معناها ومبناها، عالم ا •

، الطبعــة الثانيـــةحســان تمــام، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، الهيئـــة المصــرية العامــة للكتــاب، مصــر،  •

1979.  

  .1975الطبعة الثالثة، حسن عباس، النحو الوافي، دار المعارف، مصر،  •

الضــمائر فــي اللغــة العربيــة، فاليــة للطباعــة حفــيظ محمــد، الضــمير العربــي دراســة لســانية توليديــة لنســق  •

   .2015الطبعة الأولى، ر البيضاء، والنشر والتوزيع، الدا

  .1983، الطبعة الثانيةالحلواني محمد خير، أصول النحو العربي، الناشر الأطلسي، المغرب،  •

دار  الحمــلاوي أحمــد بــن محمــد، شــذا العــرف فــي فــن الصــرف، تقــديم وتعليــق محمــد بــن عبــد المعطــي، •

  .الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، د سنة
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الخراســاني محمــد علــي الكــاظمي، فوائــد الأصــول، تــح الشــيخ آغــا ضــياء الــدين العراقــي، مؤسســة النشــر  •

  .الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

   .1997، الطبعة الثانيةخرما نايف، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، الكويت، عالم المعرفة،  •

 طبعـــةخليـــف حســـين علـــي، مـــنهج الـــدرس الصـــوتي عنـــد العـــرب، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، لبنـــان،  •

1971.  

.  الخليفـة يوسـف أبـو بكـر، محاضـرات فـي المورفولوجيـا، الخرطـوم، معهـد الخرطـوم الـدولي للغـة العربيــة •

1992.  

  .2000 طبعةالخولي محمد علي، مدخل إلى علم اللغة، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الأردن  •

  . 1999الخوليمحمدعلي،قواعدتحويليةللغةالعربية،دارالفلاح،الأردن، •

. مـدارات مجلـة. العربـي الأدب أسـس وإنجـازات، قسـم: التوزيعيـة النظريـة : بعنـوان فوزيـة، مقـال دندوقـة •

  . )الجزائر(بسكرة 

  .1973باعة والنشر، بيروت، لبنان، الراجحي عبده، التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية للط •

الرفايعة حسين عباس، ظاهرة الشذوذ فـي الصـرف العربـي، دار جريـر للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن،  •

  .2006، الطبعة الأولى

  .1999، الطبعة السادسة، رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة •

  .1987 الطبعة الثالثة،مكتبة الخانجي، القاهرة، : ت.، درمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة •

الزبيدي أبو بكر محمد بـن الحسـن، طبقـات النحـويين واللغـويين، تـح محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، سلسـلة  •

  .1984، الطبعة الثانية، الخمسون العددذخائر العرب 

الزجــاج أبــو إســحاق، مــا ينصــرف ومــا لا ينصــرف، تــح هــدى محمــود قراعــة، المجلــس الأعلــى للشــؤون  •

  .1971، الطبعة الأولىلتراث الإسلامي، مصر، الإسلامية، لجنة إحياء ا
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زرنــدح كــرم محمــد، أســس الــدرس الصــرفي فــي العربيــة، دار المقــداد للطباعــة والنشــر، غــزة، فلســطين،  •

  .2007، الطبعة الرابعة

  .1959، الجزء السادسالسامرائي إبراهيم، التركيب والبناء في العربية، مجلة المجمع العراقي،  •

  .2007، الطبعة الثانيةالسامرائي فاضل صالح، معاني الأبنية في العربية، دار عمار،  •

الســامرائي محمــد فاضــل، الصــرف العربــي أحكــام ومعــان، كتــاب منهجــي يجمــع بــين الأحكــام الصــرفية  •

  .2013، الطبعة الأولىكثير، بيروت، لبنان،  الأبنية، دار ابن ومعاني

  .1996، الطبعة الأولىسقال ديزيره، الصرف وعلم الأصوات، دار الصداقة العربية، بيروت،  •

، دار الصداقة، بيروت، )معاجم الألفاظ –معاجم المعاني (سقال ديزيره، نشأة المعاجم العربية وتطورها  •

  .1995، الطبعة الأولى

، 74السوســوة عبــاس علي،النســب إلــى الجمــع فــي العربيــة، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق،المجلد  •

  .1999، أبريل 02 الجزء

سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح عبـد السـلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،  •

  .1988، الطبعة الثالثة

االله بن المرزبان، شرح كتاب سيبويه، تـح أحمـد حسـن مهـدلي وعلـي السيرافي أبو سعيد الحسن بن عبد  •

  .سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

حــاة، تــح محمــد أبــو الفضــل الســيوطي جــلال الــدين عبــد الــرحمن، بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والن •

  .1965 الطبعة الأولى، ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه،إبراهيم

تصــحيح محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك ل الــدين، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، شــرح و السـيوطي جــلا •

محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم وعلــي محمــد البجــاوي، منشــورات المكتبــة العصــرية، صــيدا، بيــروت، لبنــان، و 

  .1986 طبعة
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الطبعـة السيوطي، جـلال الـدين، الاقتـراح فـي أصـول النحـو، تحقيـق عبـد الحكـيم عطيـة، دار البيرونـي،  •

  .2006، الثانية

شاهين عبد الصبور، المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربـي، مؤسسـة الرسـالة،  •

  .1980 طبعةبيروت، لبنان، 

 العـدد، 29شحاتة محمد عبد الوهاب، أنواع المورفيم في العربية، مجلة علـوم اللغـة، دار غريـب، مجلـد  •

  .1998، مصر، 02

الطبعـة  شراب محمد محمد حسن، معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية، دار المامون للتراث، بيـروت، •

  .1990، الأولى

ير دراسة صرفية لغوية، مجلة الدراسات اللغوية، الشريف يحيى بن عبد االله بن حسن، شواذ التصغ •

 .2009ديسمبر  -أكتوبر/ ه1430ذو الحجة  - ، شوال04 العدد، 11 المجلد

الشمسان أبـو أوس إبـراهيم، الـتخلص مـن المتمـاثلات لفظـا، الشـاذليات، جامعـة الملـك سـعود، الريـاض،  •

  .المملكة العربية السعودية

المقاربـــات اللغويـــة القديمـــة والمقاربـــات اللســـانية الحديثـــة، المعهـــد شـــندول محمـــد، الصـــرف العربـــي بـــين  •

  .2015العالي للغات، جامعة قرطاج، مركز النشر الجامعي، تونس، 

، )1984 -1934(شــوقي محمــد أمــين والتــرزي إبــراهيم، مجموعــة القــرارات العلميــة فــي خمســين عامــا  •

، الطبعــة الأولــىمطــابع الأميريـة، القــاهرة، مصـر، مجمـع اللغــة العربيـة بالقــاهرة، الهيئـة العامــة لشـؤون ال

1984.  

  .1960،  الطبعة الأولىدراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الصالح صبحي،  •

الصبان أبو العرفان محمد بن علي، حاشية الصبان، شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك ومعـه شـرح  •

  .ه1427رؤوف سعد، طبعة المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، الشواهد للعيني، تح طه عبد ال
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الطنطــاوي علــي، آفــة اللغــة هــذا النحــو، فكــر ومباحــث، مكتبــة المنــارة، مكــة المكرمــة، المملكــة العربيــة  •

  .1988، الطبعة الثانيةالسعودية، 

دكتـوراه فـي الطويسي سـونيا محمـد موسـى، مظـاهر مـن شـذوذ الأسـماء فـي معجـم لسـان العـرب، رسـالة  •

 .2016الدراسات اللغوية، قسم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن، 

العايد سليمان بن إبـراهيم، شـواذ النسـب، مجلـة بحـوث ودراسـات فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا، الجـزء الأول  •

  .ه1407/ 1997سنة 

لمفعــول المطلــق أنموذجــاً، جــزء مــن كتــاب فــي عبابنــة يحيــى، القواعديــة وأشــكال الأفضــلية فــي النحــو ا •

ـــدكتور إســـماعيل عمـــايرة، سلســـلة  ـــة، ماجـــد عيـــث الحجيلـــي، بحـــوث لســـانية مهـــداة إلـــى ال أروقـــة العربي

  .2016، عالم الكتب الحديث، إربد، )3(دراسات لسانية 
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 لبحثملحق المفاهيم الإجرائية ل

   :1النسبة -1

ونسـبه فـي بنـي . عـزاه إليـه: نسـب الشـيء إلـى فـلان: "القرابـة، ويقـال: النسبة والنسبة والنسب

تـدور حـول معنـي ) ن س ب(وبمطالعة المعـاجم العربيـة القديمـة، نجـد أن مـادة  2."هو منهم: فلان

أمــا فــي اصــطلاح علمــاء ... القرابــة إلــى الآبــاء أو إلــى الــبلاد والأقطــار أو إلــى الصــناعة وغيرهــا

هي إلحاق ياء مشددة آخر الاسم مكسور ما قبلها لتدل على نسبته إلـى المجـرد "الصرف، فالنسبة 

 إذا أنـك اعلـمهـذا بـاب الإضـافة، وهـو بـاب النسـبة، "، )ه 180ت (سـيبويه " تابك"وفي  3."منها

 بلـد إلـى أضـفتهإن فـ الإضـافة، يـاءي ألحقـت ،الرجـل ذلـك آل مـن جعلتـهف رجـل إلـى رجـلا أضفت

 إلـى أو الـبلاد، إلـى الأسـماء سـائر فتأضـ إذا كـذلك و الإضـافة، يـاءي ألحقـت ،أهلـه من فجعلته

وما يمكن استنتاجه من تعريف سيبويه أولا جعلـه النسـبة فـي بـاب الإضـافة، ونجـد  4."قبيلة أو حي

) ه669ت (ويـــذهب ابـــن عصـــفور . تأرجحـــا عنـــد القـــدامى فـــي حـــديثهم عـــن النســـبة أو الإضـــافة

 هـذا تسـمية فـي النحويـون اختلـف: "مـذهب سـيبويه ويفضـل اسـتعمال الإضـافة، ويقـول فـي ذلـك

 الإضـافة لأن الصـحيح؛ هـو و الإضـافة، يسـميه من منهم و ب،النس باب سماه من فمنهم ،الباب
                                                           

أما بالفرنسية فنوظف المقابل    Proper Adjective أو Relational Ajective  جليزيةالمنسوب ومقابله بالإن ونستعمل 1
Adjectif relationel. 

 .916ص  ،2004، ، الطبعة الرابعةفي القاهرة، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية ةالعربي غةمجمع الل 2
 .06ص  ،2004ماجستير، الجامعة الأردنية، أبو سنينة عماد سلمان، النسب في العربية بين النظرية والواقع، أطروحة  3
 ،1988، الطبعة الثالثةسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  4

 ..335ص  03مج 
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فـلان : يقـال ،وأجـداده آبائـه إلـى الإنسـان إضـافة هـو إنمـا العـرف فـي النسـب لأن النسـب، مـن أعـم

 تسـميته كانـت فلـذلك ،والأجـداد الآبـاء غيـر إلـى تكـون قـد الباب هذا في الإضافة  الأنساب، عالم

  5."نسبا تسميته من أجود إضافة

أما الملاحظة الثانية بشأن قول سيبويه، فمتعلقة بحديثه عن ياءي الإضـافة، وهـو مـا يعمـم    

بالياء المشددة، فاليـاء الأولـى سـاكنة والثانيـة متحركـة، ولا يكـون مـا قبـل اليـاءين إلا مكسـورا، ويقـع 

  .الإعراب على الياء المتحركة

م النســـبة، إذ يستحضـــرون فـــي ولا يبتعـــد المحـــدثون كثيـــرا عـــن القـــدامى فـــي تحديـــدهم لمفهـــو 

يقول أحمد مختـار عمـر . الغالب التغيير الذي يلحق آخر الاسم بزيادة ياء مشددة مكسور ما قبلها

تغييــر صــوتي فــي لفــظ الكلمــة بإضــافة يــاء مشــددة فــي آخرهــا مــع : النســب): " 1994(وآخــرون 

ذ التغييـر يشـمل الجوانـب وقد جعلوا التغيير صوتيا، وهو أوسـع مـن ذلـك بكثيـر، إ 6."كسر ما قبلها

الفرطوســي صــلاح : لمؤلفيــه" المهــذب فــي علــم التصــريف" وفــي . الصــرافية والتركيبيــة و الصــوتية

إلحــاق يــاء : والنســب فــي الاصــطلاح: " ، نجــد التعريــف الآتــي)2011(مهــدي وشــلاش هاشــم طــه 

المجـــرد منهـــا و " منســـوب"فالاســـم باليـــاء . مشـــددة بـــآخر الاســـم ليـــدل علـــى نســـبته إلـــى المجـــرد منهـــا

وبالإضافة إلى استعمال التعريف التراثـي للنسـبة، فـإن  7". ياء النسب"، والياء تسمى "منسوب إليه"

                                                           
، ج 1998 طبعةأبو الحسن علي بن مؤمن، شرح جمل الزجاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ابن عصفور الإشبيلي 5

 .453، ص 02
الطبعة  ، دار السلاسل ، الكويت،لطيف محمد حماسة، النحو الأساسيعمر أحمد مختار وزهران مصطفى النحاس وعبد ال 6

 .609، ص 1994 الرابعة،
ص  ،2011، الطبعة الأولىطه، المهذب في علم التصريف، مطابع بيروت الحديثة،  الفرطوسي صلاح مهدي وشلاش هاشم 7

343. 
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أمــا . الكتــاب يشــير أيضــا إلــى أركــان النســبة الثلاثــة وهــي المنســوب والمنســوب إليــه ولاحقــة النســبة

، فإنـــه "اللغويـــة معجـــم الشـــوارد النحويـــة والفوائـــد" فـــي كتابـــه ) 1990(شـــراب محمـــد محمـــد حســـن 

النسـب زيـادة يـاء مشـددة : " يعرف النسب، ويذكر وظيفته التركيبية وعمله في ما بعده، حيث يقـول

هـــذا ســـعودي، وذاك أوربـــي : فتقـــول: إلـــى آخـــر الاســـم لتـــدل علـــى نســـبته إلـــى الاســـم الخـــالي منهـــا

هــذا عنــب  :فيقــال. إلا أنــه يوصــف بــه. والآخــر مغربــي، ومحلــه مــن الإعــراب كغيــره مــن الأســماء

. وقــد يعمــل الاســم المنســوب فــي مــا بعــده، فيرفعــه علــى أنــه نائــب فاعــل... خليلــي، وبرتقــال يافــاوي

  8."هذا رجل كنعاني جده، فلسطيني أبوه، عربي لسانه، إسلامي دينه: فتقول

إن المتقدمين يستعملون مصطلحي النسـبة والإضـافة، وإن فضـل بعضـهم مصـطلح الإضـافة 

أما المحدثون فيفصلون بين النسبة والإضافة، ويتحدثون عن النسـب أو . لنسبباعتبارها أعم من ا

دون الإضــافة، لأن مــا نقصــده هــو ) النســبة(وســألتزم فــي البحــث باســتعمال . النســبة أو المنســوب

ولعـل فـي اسـتعمال الإضـافة . تيسير الدرس الصرافي فـي مبحـث النسـبة، والعمـل علـى أمـن اللـبس

تباك بين مبحثين منفصلين وهما الإضافة المعروفة في التركيـب والإضـافة ما يوقع في اللبس والار 

  .المتصلة بالنسبة في الصرافة

  :     بين الصرف والتصريف -2

نـــوع مـــن التـــداخل بـــين  -فـــي الاســـتعمال عنـــد اللغـــويين قـــديما وحـــديثا -كثيـــرا مـــا يلاحـــظ

ولعــل مســتوى التــداخل الأول مصــطلحي الصــرف والتصــريف أولا، ثــم بينهمــا وبــين الاشــتقاق ثانيــا؛ 
                                                           

، ص 1990، الطبعة الأولىشراب محمد محمد حسن، معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية، دار المامون للتراث، بيروت،  8
606. 
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 يطرح صـعوبة فـي التمييـز، ممـا يجعـل كثيـرا مـن الدارسـين يسـتعملون الصـرف والتصـريف بالدلالـة

ونشــــير فــــي هــــذا البــــاب إلــــى أن . ، ويطلقانهمــــا معــــا علــــى العلــــم الــــذي يــــدرس بنيــــة الكلمــــةنفســــها

، فالتصـريف عنـد ابـن ر والتحويـليـالمصطلحين يشتركان فـي الـدال اللغـوي القـائم علـى مفهـوم التغي

هو التغييـر والتحويـل مـن وجـه إلـى وجـه، أو مـن حـال إلـى : 9في لسان العرب )ه711ت (منظور

والصـــرف هـــو رد الشـــيء عـــن وجهـــه، كمـــا يعنـــي . أي هـــو تحويـــل الأصـــل الواحـــد وتغييـــره." حـــال

فـي مـا يفيـد وهذا ما تداوله العلماء فـي مؤلفـاتهم، فاسـتعملوا معناهمـا الاصـطلاحي . التقلب والتغير

ــــه، أو تحولاتــــه ــــن منظــــور" 10.تغييــــر الأصــــل وتقلبات ــــه )ه711ت ( ويحــــدد اب رد : " الصــــرف بأن

أعمله فـي غيـر وجهـه، : وصرف الشيء. الشيء عن وجهه، وهو مأخوذ من صرفه يصرفه صرفا

الصـاد والـراء والفـاء معظـم " أن ) ه395ت (ويـرى ابـن فـارس 11."كأنه يصرفه مـن وجـه إلـى وجـه

عـــتهم فرجعـــوابابـــه يـــدل ع لـــى رجـــع الشـــيء، مـــن ذلـــك صـــرفت القـــوم صـــرفا، وانصـــرفوا إذا رج ...

والصـرف : )ه175ت( قال الخليـل... والصرف في القرآن التوبة؛ لأنه يرجع به عن رتبة المذنبين

                                                           
الفيروز و  .9/189)  مادة صرف(  ،1999العربي، بيروت، حياء التراث دار إالطبعة الثالثة، ابن منظور، لسان العرب،  9

 . 3/513مادة صرف، ، ت.عالم الكتب، بيروت، دطبعة أبادي، القاموس المحيط،  
: سورة البقرة"(وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض:"أما لفظة التصريف في القرآن فقد وردت في قوله تعالى 10

إرسالها عقيما : تصريفها:"قال الإمام القرطبي). 4الآية : سورة الجاثية"(ريف الرياح آيات لقوم يعقلونوتص" وقوله) 164الآية 
. 2/197)ت.دار الشام، بيروت، د(طبعة القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، " وقيل تصريفها إرسالها جنوبا وشمالا. وملقحة وصرا

انظر الفيروز أبادي، القاموس ). تبيينها: وتصريف الآيات(القاموس المحيط وورد في. وهي بهذا المعنى تفيد التدبير والتوجيه
  . 3/513المحيط،  مادة صرف، 

 .189، ص 9الجزء ابن منظور، لسان العرب،  11
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وســنحاول الوقــوف عنــد المعــاني اللغويــة التــي تتصــل بمــادة  12."عنــدنا أنــه شــيء صــرف إلــى شــيء

  :ي معرفة مفهومي الصرف والتصريف، لعلها تفيد ف)ص ر ف(

 ...أو الشخص صرفا أي رده عن وجهه، وخلى سبيله، ورده إلى بيته صرف الشيء - 

 ...لم يخلطه: زينه، وصرف الشراب: بدله، وصرف الكلام: أنفقه، وصرف النقد: صرف المال - 

 .دبره ووجهه وبينه ومنها تصريف الرياح والأمثال في القرآن الكريم: صَرف الأمر - 

 .اشتق بعضها من بعض: صرف الألفاظ - 

 .لم يمزجه: صرّف الشراب - 

 .بالغ في رده عن وجهه: صرف الشيء - 

 تقلبت: تصرفت الأحوال - 

 - ... 

التحويـل،  اللغة تدوران في فلك في " التصريف "و" وهكذا يتضح أن معاني كلمتي الصرف

 أضـلهم أي ،13)قلـوبهم االله صرف (:قوله تعالى منه و وجه، إلى وجه عن الشيء رد و والتغيير،

 السـيول و الريـاح تصـريف: (منـه و الضـلال، إلـى الهدايـة عـن تحويـل فهـذا فعلهـم، علـى مجـازاة

وبعبـارة أخـرى فالتصـريف يشـترك . 14)جهـة إلـى جهـة مـن صـرفها أي ، والآيـات والأمـور والخيـول

                                                           
، ص 3الجزء  ،1979 معجم مقاييس اللغة، تح عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ابن فارس، 12

342/343. 

 .127لتوبة، الآية سورة ا 13
 ).ص ر  ف(ابن منظور، لسان العرب، مادة  14
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الثلاثــي المزيــد مــع الصــرف فــي معنــى التحويــل والتغييــر، غيــر أنــه يــدل علــى التكثيــر، لأنــه مــن 

  .بتضعيف بمعنى الزيادة في التقليب والتبديل

وهـــــذا التحديـــــد اللغـــــوي يمهــــــد للمعنـــــى الاصـــــطلاحي للصــــــرف والتصـــــريف عنـــــد القــــــدماء 

الـــذين يـــرون أنهمـــا يحـــيلان علـــى علـــم يبحـــث فيـــه عـــن أحكـــام بنيـــة الكلمـــة المتعلقـــة  15والمحـــدثين

مــن أصــل وزيــادة وحــذف، وصــحة وإعــلال،  بالأســماء المتمكنــة والأفعــال المتصــرفة، ومــا لحروفهــا

والمتتبــــع للمصــــطلحين فــــي كتــــب . وقلــــب وإبــــدال، وتغييــــر بتحريــــك أو إســــكان أو إدغــــام أو وقــــف

القدماء والمتأخرين ينتبه لاسـتعمالهما معـا، مـع تغليـب القـدماء للتصـريف مقارنـة بالمحـدثين، لأنهـم 

وكــانوا ينعتونــه بهــا، وهــذا مــا تؤكــده  كــانوا يرومــون مســائل التــدريب التــي يتناســب معهــا التصــريف،

) التكملــــة فــــي التصـــــريف(، و)ه248ت (للمــــازني ) التصــــريف(عنــــاوين مصــــنفاتهم مثــــل كتــــاب 

إيجــاز التعريــف فــي (، و)ه248ت (للمــازني ) المنصــف فــي التصــريف(، و)ه377ت (للفارســي 

ت (لي لابــن عصــفور الإشــبي) الممتــع فــي التصــريف(، و)ه672ت (لابــن مالــك ) فــن التصــريف

ــــد غلّ ...  )ه669 ــــأخرون فق ــــاتهم مــــن أمــــا المت ــــي مؤلف ــــى التصــــريف ف ــــوا اســــتعمال الصــــرف عل ب

للســـيد ) فــي علــم الصــرف(و، )1965(للحــديثي خديجــة ) أبنيــة الصــرف فــي كتــاب ســيبويه:(قبيــل

) الصــرف وعلــم الأصــوات(و ،)1984(لعبــده الراجحــي ) بيــق الصــرفيالتط(و، )1972(أمــين علــي

) شذا العرف في فن الصـرف(، و)2010(لنهر الهادي) الصرف الوافي( ،)1996(لديزيريه سقال 

  )...2010( للحملاوي
                                                           

، 4الجزء ، 1982، الطبعة الثانيةسيبويه، الكتاب، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض  15
  ، 242ص 

  .44-43، ص1الجزءابن السراج، الأصول في النحو، تح عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
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وقـــد ذهـــب بعـــض المحـــدثين إلـــى التمييـــز بـــين الصـــرف والتصـــريف، بـــربط الأول بـــالمعنى        

العلمــي الــذي يشــمل الجانــب النظــري، وهــو مجموعــة القواعــد العامــة التــي تعــرف بهــا أحــوال أبنيــة 

الكلمـــة التـــي ليســـت بـــإعراب ولا بنـــاء، والثـــاني بـــالمعنى العملـــي، ويشـــمل الجانـــب التطبيقـــي، وهـــو 

ــــل الأ ــــة لمعــــان مقصــــودة لا تحصــــل إلا بهــــا، كاســــم الفاعــــل تحوي ــــة مختلف ــــى أمثل صــــل الواحــــد إل

 الصـبور عبـد الـدكتور ويـرى... والمفعـول، واسـم التفضـيل، والتثنيـة والجمـع، والتأنيـث والتـذكير

 معنـى أن مـن انطلاقًـا؛ "التصـريفو  فالصـر  "مصـطلحي بـينأن هنـاك فرقـا ) 1980( شـاهين

 ،)التصريف( الرباعي المزيد المصدر معنى عن عادة يختلف) صرفال( الثلاثيالمجرد  المصدر

 لمعنـى دالان أنهمـا الـدارس يتـوهم بحيـث واحـدة، دلالـةٍ  فـي اللفظـين القـدماء يـدمج أن ويسـتهجن

 وهـو( العلمـي المعنـى أن ويـرى. واصـطلاحًا لغـة مختلفـان  شـاهين .د بـرأي وهمـا يختلف، لا واحد

 والمعنـى الصـرف، مـدلول هـو )ببـإعرا ليسـت التـي الكلـم أبنيـة أحـوال بهـا يعـرف بأصـول علـم

 التصـريف، مـدلول هـو )بهـا إلا تحصـل لا مختلفـة أمثلـة إلـى الواحـد الأصـل تحويـل وهـو( العملي

وقـد حـدد بعـض المحـدثين معنـى  16.واحـدة لدلالـة المصـطلحين مـن كـل يتخصـص أن ويقتـرح

، وأهــم أمثلتهــا الكلمــات )الصــرفات(العلــم الــذي يبحــث فــي الوحــدات الصــرفية "الصــرف بكونــه هــو 

وهــــو عنــــدهم يعنــــى بأجنــــاس هــــذه الصــــيغ  . وأجزاؤهــــا ذات المعــــاني الصــــرفية كالســــوابق واللواحــــق

ائفهـــا كالاســـمية، والفعليـــة، أو أنواعهـــا بحســـب وظ. كـــالإفراد، والتثنيـــة، والجمـــع، والتـــذكير والتأنيـــث

  17.والحرفية

                                                           
 .23، ص 1980شاهين عبد الصبور، المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة،  16
 .36-35ص  ،2006، الطبعة الخامسةلكتب، القاهرة، حسان تمام، اللسان العربي معناها ومبناها، عالم ا 17
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وبالعودة إلى علاقة الصرف بالاشتقاق، نجد أن هنالك تداخلا بينهمـا، ويكمـن هـذا التـداخل    

بـــــين المصـــــطلحين بـــــإطلاق مصـــــطلح التصـــــريف علـــــى الاشـــــتقاق، والاشـــــتقاق علـــــى التصـــــريف، 

والاخـتلاف بينهمـا، نحـدد أولا وحتـى نتبـين أوجـه الائـتلاف . ويحمـلان معـا مفهـوم التغييـر والتحويـل

مـن "فالاشتقاق لغة : المعنى اللغوي والاصطلاحي للاشتقاق كما فعلنا آنفا مع الصرف والتصريف

خــــذ فيــــه يمينــــا وشــــمالا، خــــذ شــــقه أي نصــــفه، واشــــتقاق الكــــلام الأأأو  ،خــــذ الشــــيءأالشــــق، وهــــو 

 -:وهــو 18."حســن مخــرجأخرجــه أذا إالكــلام  قخــذ منــه، ويقــال شــقأوالاشــتقاق الحــرف مــن الحــرف 

في الكـلام، وفـي خصـومه يمينـا وشـمالا مـع تـرك  الأخذذ شق الشيء أو هو نصفه، والاشتقاق أخ"

ــــهالأالمقصــــد، واشــــتقاق الحــــرف  ــــدكتور صــــبحي الصــــالحاصــــطلاحا أمــــا 19."خــــذ من  ، فيحــــدده ال

اظ ونحـن نـدرس الاشـتقاق فـي ظـل دلالتـه الوضـعية علـى انـه توليـد لـبعض الألفـ: " بقوله) 1968(

مــن بعــض، والرجــوع بهــا إلــى أصــل واحــد يحــدد مادتهــا، ويــوحي بمعناهــا المشــترك الأصــيل مثلمــا 

، عمليـة اسـتخراج لفـظ مـن لفـظ أو صـيغة مـن أخـرىإنـه  إذن،  20."يوحي بمعناهـا الخـاص الجديـد

رمضــــان عبــــد التــــواب ( بعــــض المحــــدثينيــــرى و .. بحيــــث تظــــل الفــــروع المولــــدة متصــــلة بالأصــــل

ويــزداد ثراؤهــا فــي ، وتتســع ،الألســنالوســائل الرائعــة التــي تنمــو عــن طريقهــا  إحــدى" :أنــه) 1987

ــــد  ــــه مــــن التعبيــــر الجدي ــــاة الأفكــــارن عــــالمفــــردات، فتــــتمكن ب  21 ."والمســــتحدث مــــن وســــائل الحي

مختلــف فـي مفهومــه عــن الاشــتقاق  اللسـان العربــيوالاشـتقاق بهــذا المعنــى علـم عملــي تطبيقــي فــي 

لفاظ القـاموس، كلمـة كلمـة، وتزويـد كـل واحـدة أخذ أعبارة عن "و عندهم فه ؛عند اللغويين الغربيين
                                                           

  .221/ 1): ش ق ق(لسان العرب، مادة   18 
 .103ص ، 2006، الطبعة الثانيةمن قضايا فقه اللغة، دار الفكرن بيروت،  جابر علي السيد سليم،19 
 .174 ص ،1968لعلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، دار ا دراسات في فقه اللغة،صبحي الصالح، 20 
  .290ص، 1987، الطبعة الثالثةمكتبة الخانجي، القاهرة، : ت.، دفصول في فقه اللغةرمضان عبد التواب،  21 
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يـــن جـــاءت؟ ومتـــى؟ وكيـــف صـــيغت؟ أمـــن : منهـــا بمـــا يشـــبه أن يكـــون بطاقـــة شخصـــية يـــذكر فيهـــا

دم عصــــر تســــمح أقــــفهــــو علــــم تــــاريخي يحــــدد صــــيغة كــــل كلمــــة فــــي  ؛والتقلبــــات التــــي مــــرت بهــــا

ريــق الــذي مــرت بــه الكلمــة، مــع التغييــرات التــي ليــه، ويــدرس الطإ المعلومــات التاريخيــة بالوصــول

  22 ."الصابتها من جهة المعنى أو من جهة الاستعمأ

                : والتصريف الاشتقاق -3

 ": بينهمـا موازنـا )ه392ت ( جنـي  ابـن فيقـول التصـريف مـن الاشـتقاق منزلـة عـن أمـا

 أن هـو إنمـا التصـريف لأن شـديدا؛ واتصـالا قربـا  التصـريف والاشـتقاق بـين أن يعلـم أن وينبغـي

 منـه فتبنـى )ضـرب( إلـى تـأتى أن ذلـك مثال وجوه شتى، على فتصرفها الواحدة الكلمة إلى تجيء

 علـى الكلمـة تصـريفك تـرى أفـلا  ... )ضـرببِ( )قمطـر( ومثل ،)ضربب: (فتقول ، )جعفر ( مثل

 فتشـتق المصـدر هـو الـذى الضـرب إلـى تجـيء أنـك تـرى ألا أيضـا، الاشـتقاق وكـذلك وجوه كثيرة؟

 تقاربا هاهنا فمن  ... )"يضرب( : فتقول المضارع منه تشتق ثم ،)ضرب( : فتقول الماضى منه

 مـن اللغـة فـى أقعـد والاشـتقاق يتجاذبانـه، واللغـة بـين النحـو وسـيطة التصـريف أن واشـتبكا، إلا

 23."الاشتقاق من النحو إلى أقرب التصريف أن كما التصريف،

دال على التغيير الذي يحدث مثلا عند صرف كلمة بها أحـرف زيـادة، ثـم تسـقط فالاشتقاق 

)...  كاتــب(، والألــف فــي )أخضــر(تلــك الزوائــد فــي بعــض تصــاريف الكلمــة، مــن قبيــل الهمــزة فــي 

                                                           

  .290/ المصدر السابق 22 
عبد االله الأمين، دار إحياء  -ابن جني أبو الفتح عثمان، المنصف لشرح كتاب التصريف للمازني، تحقيق إبراهيم مصطفى 23
 .3/4ص. 01الجزء ،1954مصر،  لتراث القديم،ا
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أي إن الاشـــتقاق اســـتدلال علـــى زيـــادة الحـــرف بســـقوطه فـــي بعـــض الصـــيغ المشـــتقة التـــي ســـموها 

ي حروف الكلمات من حيث الزيادة والحـذف والقلـب والإبـدال وإذا كان الصرف يبحث ف. تصاريف

وتغيير الحركات والسكون والإدغام فإن بالاشتقاق تعرف أصول الكلمات وفروعها والعلاقات بينها 

علــى مجــرد العلاقــة بــين "والاشــتقاق عنــد العــرب المحــدثين يقــوم. وطــرق صــوغ بعضــها مــن بعــض

  . 24"الكلمات واشتراكها في شيء معين

ولعــل التمييــز بــين المصــطلحات سيتضــح أكثــر بالمقارنــة مــع مقابلاتهــا فــي اللغــة الفرنســية 

أشـــكال الكلمـــات، حســـب معجـــم / بأنـــه دراســـة صـــور" Morphologie"التـــي تعـــرف علـــم الصـــرف 

من وجهـة نظـر اللسـانيات  (Jean Dubois 2001)؛ ويعرفه جون ديبوا (Larousse)25لاروس

يهـــتم أولهمـــا بتـــآلف الصـــرفات لتكـــوين الكلمـــات، ودراســـة الزيـــادات  :الحديثــة بكونـــه يتخـــذ اتجـــاهين

أما الثـاني، فيهـتم بوصـف قواعـد تشـكيل البنيـة الداخليـة للكلمـات، ... والتحولات التي تلحق بالجذر

 . Morphosyntaxe"26"وصور التركيب النحوي للجمل 

وى مـــن الدراســـة بوصـــفها مســـت 27وبنـــاء علـــى هـــذه التعريفـــات، فإننـــا ســـنعتمد علـــى الصـــرافة 

اللســانية بــه تعــرف صــيغ الكلمــات وأحوالهــا، ومــا يعــرض لهــا مــن تغييــر وتحويــل قبــل تركيبهــا فــي 

  : أي إنه يستحضر علامات. جملة

                                                           
 . 181ص، 1955القاهرة،  طبعةتمام حسان، مناهج البحث في اللغة،  24

25 (Dict. de linguistique Larousse). 
26 Dubois Jean, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse, 2001. 
Morphologie, P 311. 

، مراعاة للاستعمال اللساني Morphologie مقابلا للمصطلح الغربي ) الصرافة(انطلاقا من هذه الفقرة سنستعمل مصطلح  27
 .الحديث، وتجنبا لأي لبس قد ينجم عن الخلط بين المفاهيم
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، والعـدد (Genre)، والنـوع (Le cas nominatif, accusatif, ablatif, génitif)الإعـراب  

(Nombre) والتصـــريف ،(Conjugaison) أن المقصـــود فـــي اللغـــة الفرنســـية ، مـــع الإشـــارة إلـــى

تصـــريف الأفعـــال، بينمـــا فـــي اللســـان العربـــي يشـــمل تصـــريف الأفعـــال والأســـماء معـــا،  والاشـــتقاق 

(Dérivation) والتركيــــــب ،(Composition) فيــــــدقق الوحــــــدات الصــــــغرى المؤلفــــــة للكلمــــــة أي ،

  .(Affixes) لواصقالصرفات التي منها يتشكل الجذر، ثم يحدد ال

فــبعض اللواصــق يلصــق . أشــرنا إلــى أن اللواصــق فيهــا الســوابق واللواحــق): "2015(يقــول حفــيظ 

، فتكــــون )Prefixation(وبعضــــها يلصــــق بالإســــباق . ، فتكــــون لواحــــق)Suffixation(بالإلحــــاق 

  28."لاحقة-، فتكون سابقة)Discontinuationوبعضها . سوابق

ريف والاشــتقاق تــدور حــول وســيلاحظ الــدارس أن التعريفــات المقدمــة أعــلاه للصــرف والتصــ

، وهـي فـي )تصـريف واشـتقاق(الصـرافة فـي النحـو التقليـدي باعتبارهـا دراسـة لبنـى الكلمـات "مفهـوم 

أمـا . التراث النحوي العربي دراسة التغييرات التي ليست بإعراب، وتعرف بهـا أحـوال أبنيـة الكلمـات

  :في اللسانيات، فإن مدار الصرافة يأخذ اتجاهين

ليف الصرفات لتكوين الكلمات، مـع وصـف صـيغها وصف قواعد تأ •

 .بحسب مقولات العدد والجنس والزمن والشخص

                                                           
، فالية للطباعة 2015ظ محمد، الضمير العربي دراسة لسانية توليدية لنسق الضمائر في اللغة العربية، الطبعة الأولى، حفي 28

 .44والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ص 
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وصف قواعد البنية الداخلية للكلمات، وقواعد تأليف المركبـات إلـى " •

جمــل، وهــي بهــذا تتشــابه مــع تكــوين الكلمــات والتصــريف والتركيــب، 

 29."وتتقابل مع المعجم والصواتة

يُســـتنتج إذن أن الصـــرافة فـــي النحـــو التقليـــدي تـــدرس أبنيـــة الكلمـــات الداخليـــة، فـــي مقابـــل 

أما في اللسـانيات الحديثـة فـإن . التركيب الذي يهتم بالتأليف بين الكلمات للحصول على المركبات

أي إنهـا تـدرس كـل . الصرافة تأخذ معنى أدق باعتبارها تهتم ببنـاء الكلمـات انطلاقـا مـن الصـرفات

  . ا يتصل بالصرفات من إلحاق وإلصاق وإقحام أو حذف أو إبدالم

        :وما يتصل بهما من مفاهيم) التراثي" (الشاذ"المطرد و -4

فــــي ارتبــــاط مــــع  التــــداخل بــــين المفــــاهيم، نعــــود للمصــــنفات النحويــــة والصــــرفية القديمــــة،  

لـــدى العلمـــاء القـــدامى، وهنـــا نطـــرح تســـاؤلات عـــدة بشـــأن هـــذا المفهـــوم، " الشـــذوذ"ليطالعنـــا مفهـــوم 

وقـد . والمقصود به، ثم الوقوف على ما يعادله عند المحدثين إن تم إقرار هذه الظاهرة فـي الأصـل

  : اء اللغة الألفاظ اللغوية مستعملين مصطلحات من قبيل ما يأتيوصف علم

 : من الاطراد؛ وله في اللغة عدة معان منها :المطرد -

 .التتابع والاستمرار؛ يقال اطرد الأمر إذا تبع بعضه بعضا، واطرد الكلام تتابع •

 .الاستقامة؛ أمر مطرد أي مستقيم على جهته، وفلان يمشي مطردا؛ أي مستقيما •

  .  والمقصود بالاطراد هنا تتابع الكلام وجريه على القواعد وما استقام عليها   
                                                           

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب تنسيق التعريب، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، مطبعة النجاح  29
 .95، ص 2002، الدار البيضاء، د تالجديدة، 
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من الفصاحة، وهي البيان، ومـدار الفصـاحة فـي الكلمـة كثـرة اسـتعمالها، واللفـظ الفصـيح  :الفصيح -

يتضــح إذن أن الفصــيح مــا وافــق القيــاس العربــي . مــا خلــص مــن تنــافر الحــروف ومخالفــة القيــاس

 .وكثر استعماله

 .من شذ عنه يشِذ و يشُذ شذوذا، إذا انفرد وندر، أي أن الشاذ يعني المتفرد من الألفاظ :"الشاذ" -

 شــرادا، وكــذلك الــدواب، وفــرس شــرود وهــو المستعصــي علــى صــاحبه، يشــردالبعيــر  شــرد  :الشــارد -

 .طردتهأي أشردته، : وتقول. فإذا كان مشردا فهو شريد طريد الجمل شرودا فهو الشارد،وشرد 

المـــبهم المشـــكل مـــن الكـــلام، وغريبـــه، وهـــو مـــا ينفـــر عنـــه الســـمع مـــن الألفـــاظ الخشـــنة  :الحوشـــي -

 .المستغربة التي لا يعلمها إلا العربي القح

تكلــم، فــأغرب إذا : الغــامض العميــق مــن الكــلام ممــا يحتــاج إلــى تفســير وتوضــيح، تقــول :الغريــب -

 .جاء بغرائب الكلام، أي غامضه مما قل استعماله وسماعه

نــوادر الكــلام مــا شــذ وخــرج عــن الجمهــور، أي إنــه لفــظ صــحيح لكنــه غيــر مســتعمل، وهــو  :النــادر -

  .بمعنى القليل، ويقابله المطرد

 :الكلمة والصرفة -5

إذا كـــان اهتمـــام الصـــرف تقليـــديا ينصـــب علــــى الكلمـــة المفـــردة، فـــإن هـــذا يطـــرح إشــــكالا  

فما الفرق بين مصـطلحي الكلمـة عنـد  .تهتم بالصرفاتجديدا بالنظر إلى الصرافة التي مصطلحيا 

  النحاة العرب القدامى والصرفة عند المحدثين؟
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 30اهــتم القــدماء فــي مقــدمات كتــبهم بــالكلم، وقســموا الكــلام العربــي إلــى الاســم والفعــل والحــرف،

وهـــذا  31."اللفظـــة الدالـــة علـــى معنـــى مفـــرد: "بقـــولهم إنهـــا" الكلمـــة"واجتهـــدوا فـــي تعريـــف مصـــطلح 

بـــين الخـــط والنطـــق المشــــتمل علـــى معنـــى، أي إن الكلمـــة لا تجـــزأ إلـــى وحــــدات التعريـــف يفصـــل 

" قلـم"أمـا التمييـز بـين ". أعودسَـ"ليسـت هـي نفسـها فـي " سَعد"في " سَ "وفي هذا نظر لأن . صغرى

، فهــذا ســيفتح المجــال أمــام ظهــور مـا اصــطلح عليــه اليــوم بالصــرفات الحــرة والصــرفات "قلـم+ ال"و

  .صرفة مقيدة لتعذر انفرادها بمعنى دون الكلمة الأساسية داخل السياق المقيدة، فلام التعريف

وباختصار، فإن تعريف النحاة القدامى للكلمة لا يبتعد كثيرا عن تعريف الصرفة، وإن كـان 

: يقــــول تمــــام حســــان. كلمــــة فيــــه خلــــطالمحــــدثون أمثــــال تمــــام حســــان يــــرون أن تعريــــف النحــــاة لل

وإمــا أن تضــيف إلــى هــذا ... مــا أن تخلــط بــين الكلمــة واللفــظ والقــولإ...فالتعريفــات العربيــة للكلمــة"

الخلــط خلطــا آخــر، بــأن تبنــي التعريــف علــى العلاقــة بــين الكلمــة ومعناهــا، أي الفكــرة التــي تعبــر 

  32."عنها

مـــثلا  Bloomfieldوقـــد نجـــد غموضـــا حتـــى فـــي تعريـــف اللســـانيين للكلمـــة فهـــذا بلومفييلـــد 

  .a word is a minimum free form"33" ".الكلمة أصغر صيغة حرة: "يقول

                                                           
، ص 1 الجزء ،ت ، دمشق، المجمع العلمي العربي، دالبيطار: الأنباري عبد الرحمان محمد بن سعيد، أسرار العربية، تحقيق 30
05. 
 .18، ص 1 الجزءت،  مفصل، القاهرة، مكتبة المتنبي، دابن يعيش بن علي، شرح ال 31

 .225/226ص . ت د. ، الدار البيضاء، دار الثقافةحسان تمام، مناهج البحث في اللغة 32
33 Bloomfield Leonard, Language, London George Allen & UNWIN LTD, Museum Street. 1935. p 
178. 
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مـا يهمنـا فـي هـذا الصــدد أن هـذه التعريفـات تمثـل لبنـات أولــى فـي تعريـف الصـرفة،  حيــث 

. ينمـا عـدّها آخـرون أصـغر وحـدة لغويـةبذهـب بعـض المحـدثين إلـى جعلهـا أصـغر وحـدة صـرفية، 

كـاترين  ولعلنا نصادف هذا التداخل بين المصطلحين في لغات أخرَ كالفرنسـية والإنجليزيـة؛ تقـول 

  : Catherine Chanetشاني  

الكلمـة والصـرفة قـد .فلـيس لـه تعريـف عملـي : يطرح مفهوم الكلمة عدة مشاكل في اللسـانيات" 

، إذا قلصـناها "J'ai mal"في عبارة من قبيل . ن نفسه كلمة وصرفةفي الآ "mal". تعرفان تداخلا

  :إلى

 "J'ai ma" ،سيحدث ضياع في المعنى ،"mal" هي وحدة دنيا.                

  :تضم عدة وحدات دالة "redemanderons"كلمة مثل   

 {re + demand + futur + 1ère pers du pluriel}  فـنحن أمـام كلمـة واحـدة، لكـن ،

  .ع صرفاتبأرب

، باعتبارهـا عبـارة مسـكوكة، لـدينا خمـس كلمـات، مـع وحـدة  "au fur et à mesure"وفـي 

  34."دالة وحيدة، أي أمام صرفة وحيدة

وغيــر بعيــد عــن هــذا التصــنيف فــي اللغــة الفرنســية، نجــد أن اللغــة الإنجليزيــة أيضــا تستحضــر 

  :التمييز بين الاصطلاحين الطريقة نفسها

                                                           
34   Catherine Chanet .« Unités linguistiques » http://m.antoniotti.free.fr/definitions.htm. 
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. فالصــرفة لا يمكــن تقســيمها إلــى مقــاطع. أصــغر عنصــر دال مــن كلمــةتحيــل الصــرفة علــى "

بي��د أن . ، ھ��ي ص��رفاتchair،dog ،bird ،table ،computer المفــردات الإنجليزيــة: فمــثلا

، فھ�ي تت�ألف )زرافة( giraffeفمث( حين نقول . الصرفة ليست مماثلة للمقطع بما أنه يحمل معنى

غي�ر أن الح�ال ليس�ت ھك�ذا دائم�ا، فأحيان�ا لك�ن م�ن ص�رفة، من ع�دد م�ن المق�اطع،  في ا4نجليزية

، فھ��ي تت��ألف م��ن ث��(ث "regained"ف��إذا أخ��ذنا كلم��ة . تض��م كلم��ة واح��دة ع��ددا م��ن الص��رفات

  re  /gain  /ed".35ھي . صرفات

كلمـة . علـى عكـس الصـرفة، قـد تـأتي منفـردة. ويمكن تعريف الكلمة بوصفها وحـدة لغويـة دالـة"

علــــى ســــبيل المثــــال حــــين نقــــول . صــــرفة واحــــدة أو مــــن عــــدد مــــن الصــــرفاتمــــا قــــد تتــــألف مــــن 

"reconstruct" ، ،فهـــــي كلمــــــة واحــــــدة، لكنهــــــا ليســــــت صـــــرفة واحــــــدة، بــــــل صــــــرفتين معــــــاre  و

construct .مثلا حين نقول. عند تركيب عبارات أو جمل، نستعمل عددا من الكلمات:  

أليف مـن الكلمـات التـي توصـل معنـى ألم تسـمع أنـه أعـاد التسـجيل عنـد رئـيس المكتـب؟ فهـذا تـ

. أيضـا تحمـل معنـى تامـا ا، فهي لوحـدهreassignedلكن لنأخذ كلمة واحدة من الجملة، . للقارئ

. re /assign /ed: ومهمــا تصــورناها كلمــة واحــدة، فهــي تتــألف مــن عــدد مــن الصــرفات؛ وهـــي

  36."وهذا هو الاختلاف الأهم بين الصرفة والكلمة

  :الصرفة والكلمة كما يأتيويمكن التمييز بين 

                                                           
35 Chair via Wikicommons (Public Domain). 
36  https://en.wikipedia.org/wiki/Morpheme / https://www.enotes.com/topics/language-arts. 
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كللتاهمـــا تـــدلان علـــى معنـــى؛ والصـــرفة لا تقبـــل التجـــزيء، بينمـــا قـــد تجـــزأ الكلمـــة إلـــى وحـــدات  -

كلمـة واحـدة تنقسـم إلـى أربـع صـرفات ) يكتبـون(ولكن . صرفة وكلمة) قلم: (صغرى ذات معنى

 ).ن+ و + ك ت ب +ي (

لام التعريــف و تــاء التأنيــث و ) أ ن ي ت( هنــاك صــرفات ليســت كلمــات كاملــة مثــل حــروف  -

 37)...فأس) (بيت(كما أن هناك صرفات تشكل كلمات مستقلة مثل ... 

 

             :أنواع الصرفات في اللسان العربي �

قبل الشروع في جرد أنواع الصرفات في اللسان العربي على ضوء ما يوجد في باقي الألسـن 

أصـغر "ي أعطيت للصرفة تكاد تجمع على أنهـا الطبيعية، تجدر الإشارة إلى أن جل التعريفات الت

  38".وحدة في بنية الكلمة تحمل معنى أو وظيفة نحوية

لقد دأب اللغويون العرب علـى تقسـيم الكلمـة العربيـة ثلاثـة أقسـام هـي الاسـم والفعـل والحـرف، 

 وأول): "1979(وفي هذا الصدد يقول تمـام حسـان وقد تمت إعادة النظر في هذا التقسيم تدريجيا،

النظــر بإنشــاء تقســيم آخــر  إعــادة إلــى بحاجــة النحــاة، بــه جــاء الــذي نجــد التقســيم أننــا بــه، نبــدأ مــا

  39."جديد مبني على استخدام أكثر دقة لاعتباري المبنى والمعنى

                                                           
 .69ص  ،2000 طبعةالخولي محمد علي، مدخل إلى علم اللغة، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الأردن  37

38  Gleason. H. An introduction to descriptive linguistics. Henry Holt and Company. Library of 
Congress. 1955. P 51. 

 .88، ص1979، الطبعة الثانيةمعناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ة العربي غةحسان تمام، الل 39
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ســـم والصـــفة الا: ومـــن هـــذا المنطلـــق، أعـــاد تمـــام حســـان تقســـيم الكلـــم إلـــى ســـبعة أقســـام وهـــي

مـا سـيعرف فـي البحـث  ولعل هذا التقسيم لا يبتعـد كثيـرا عـن 40.والضمير والخالفة والظرف والأداة

أنواع الصـــرفات فـــي اللســـان العربـــي، إلا أن هنـــاك بعـــض الملاحظـــات بشـــأنه، بـــ اللســـاني الحـــديث

ه أدرج فتكفــي الإشــارة إلــى أنــ. فتصــنيف تمــام حســان  يغلــب عليــه نــوع مــن العموميــة وعــدم التــدقيق

الاســم والصــفة والفعــل ضــمن تقســيمه؛ وهــي لا تعكــس وحــدات صــرفية صــغرى، بــل يمكــن تجزيئهــا 

الــذي يتــألف مــن " يجلــس"ولنضــرب لــذلك مثــالا بالفعــل المضــارع . إلــى عــدد معــين مــن الصــرفات

  :الصرفات الآتية

 .صرفة السابق الياء الدال على المضارعة �

 ].ج ل س[ صرفة الجذر  �

السكون في الصامت الجيم والكسرة القصيرة في الصامت : مغايرةصرفة الصيغة أو ال �

 .اللام

 .الضمة في الصامت السين: صرفة الإعراب �

 .الضمير المستتر الدال على الغائب المفرد: الصرفة الصفرية �

 .ويمكن الحديث أيضا عن صرفة النبر والتنغيم خصوصا على مستوى التلفظ �

  :تتألف من عدة صرفات هي كما يأتيُ"" البِر"فوينطبق الأمر نفسه على الاسم كذلك؛ 

 ).لام التعريف) (ال(صرفة التعريف  �

 ].ب ر ر: [ صرفة الجذر �

                                                           
 .90نفسه ص 40
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 ."البَر"والفتحة في " البُر" الكسرة في الباء، في مقابل الضمة في: صرفة المغايرة �

 .صرفة الإعراب وهو حركة الضمة في الراء �

  ...استفهامية أو تعجبيةصرفة التنغيم، وقد يكون نغمة إخبارية أو  �

وبـذلك نصــبح أمـام عــدد مــن الصـرفات يتــأرجح بــين خمـس أو ســت ضــمن مـا صــنفه الــدكتور 

  .تمام حسان في صرفات الفعل أو الاسم

، )1970(تشومســـكي التـــي اقترحهـــا  )categories(إلـــى نظريـــة المقـــولاتولا تفوتنـــا الإشـــارة 

أو ) lexical categories(عجميـــة مالمقـــولات ال:هـــو واحـــدوع التـــي حصـــرت المقـــولات فـــي نـــو 

قبــل أن تضــيف  الـخ،... ، كالاســم والفعـل والصــفة والحــرف)thematic categories(محوريـة ال

وظيفيــة الأو ) grammatical categories(نحويــة المقــولات ال:الأبحــاث اللســانية نوعــا ثانيــاهو

)functional categories(ـــــــ رفة ، كالص)inflexion( ـــــــي تتضـــــــمن ـــــــزمن، الت ) tense(ال

تحـدث ة تومن ثمة أصبحت هذه النظريـ .الخ...، والحد)agreement(والتطابق) aspect(والجهة

  .عن نوعين من المقولات

علـى الـرغم مـن أن بعـض اللسـانيين قـد تحفظـوا  41.تصـنيف الصـرفات إلـى حـرة  ومقيـدة ويتم

ومـا يهمنـا فـي هـذا . يبشأن هذا التقسيم الـذي لا ينطبـق علـى بعـض الألسـن مثـل الروسـي والصـين

والصرفة الحـرة . الباب هو محاولة الكشف عن مدى توافق هذا التقسيم مع صرفات اللسان العربي

هــي كــل وحــدة صــرفية مســتقلة لا تحتــاج لغيرهــا لتكــون دالــة، أمــا المقيــدة فهــي كــل وحــدة صــرفية 

                                                           
  .3ص ،1992.  طوم الدولي للغة العربيةحاضرات في المورفولوجيا، الخرطوم، معهد الخر الخليفة يوسف أبو بكر، م 41

  .276ص  ،1997، الطبعة الثانيةالكويت، عالم المعرفة، خرما نايف، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، 
 .210ص ، 1993الجامعية، ية، دار المعرفة ياقوت محمود، فقه اللغة وعلم اللغة، نصوص ودراسات، الإسكندر 
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التعريـف المقيـد، مـع  مـثلا نجـد صـرفة" العمـل"ففـي . تتعلق دلالتها بارتباطها بوحدة أخـرى أو أكثـر

، ومن الصرفات المقيدة نجد مختلـف اللواصـق مـن سـوابق ودواخـل ]ع م ل[الصرفة الجذرية الحرة 

ويقـع ...  ولواحق، ومن أمثلة الصرفات الحرة ضـمائر الرفـع المنفصـلة، وأسـماء الأفعـال، والجـذور

، ومثـالا لـذلك نـذكر كثير من المحدثين في ارتباك عند تصنيف بعض الصرفات إلى حرة أو مقيدة

الـــذي وضــع حــروف الجــر ضـــمن الصــرفات الحــرة، ويكفـــي أن ) 1993(تصــنيف يــاقوت محمــود 

بينمــا *. علــى: أيــن الكتــاب؟ فيكــون الجــواب: نؤكــد علــى أنهــا غيــر دالــة فــي ســياق الســؤال مــثلا 

لمزيــد ول. لــذلك تعتبــر هاتــان الأداتــان صــرفتين حــرتين" لا"أو " نعــم"يمكــن الإجابــة عنــد الســؤال ب 

  :من التوضيح نورد أمثلة لكل قسم على حدة

  :ةالحر  صرفةال          

 ...أنت –أنا  -هو: ضمير الرفع المنفصل �

 ".لا"و " نعم"أداتا الإجابة للإثبات أو النفي  �

 ...رجل / عماد / عمل / قلم . الجذور الخالية من اللواصق �

 ...يعقوب -يوسف: الأعلام الأجنبية �

 ...أف  –هلم  –هيا  –صه : أسماء الأفعال �

  "...غاق" "طاق" "طق" "نخ"أسماء الأصوات مثل  �

  :مقيدةال صرفةال             

 ]...ض ر ب] [ ك ت ب. [ الجذر الخام الذي تتعلق دلالته بارتباطه بجذع معين �
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تبــادل الصــوائت أو تغيرهــا، وهــي الحركــات التــي تحــدد جــذع الكلمــة : صــرفة المغــايرة �

 .وتمنحها معناها

 .وتتعلق بموقع الكلمة في التركيب: الصرفة الإعرابية �

 .النون الساكنة اللاحقة بالاسم لفظا لا خطا: صرفة التنوين �

 . أو لاحقا) حشوا(وقد تكون سابقا أو داخلا : الصرفة اللاصقة �

ـــــــي : صـــــــرفة الأداة � حـــــــروف الجـــــــر والجـــــــزم والنصـــــــب والعطـــــــف وبعـــــــض أدوات النف

 ...والاستفهام

    .مير الرفع المستترض: الصرفة الصفرية �

  :والوزن والجذع مفاهيم الجذر والصيغة -6

المفاهيم التي لا تكاد تخلو منها المصنفات الصرفية، وقد يتـداخل  جملة منالصرافة  تستخدم

ل والجـذر والصـيغة ومـن بـين هـذه المفـاهيم نـذكر الأصـ. بعضها بفعل اخـتلاف الترجمـات وتنوعهـا

  .لبنة مهمة في تحديد الصرفة ونوعها والوزن والجذع، فهي

  :الجذر  - أ

قبــل تحديــد مفهــوم الجــذر تجــدر الإشــارة إلــى أن النحــاة العــرب قــديما لــم يتحــدثوا عــن الجــذر، 

اعلم أن الأصـل ): " ه643ت (، وفي هذا الصدد يقول ابن يعيش "الأصل"وإنما كانوا يستعملون 

فكـذلك ... تجـري مجـرى الجـنس للأنـواع وهـي. عبارة عن الحـروف اللازمـة للكلمـة، كيفمـا تصـرفت
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: الحــروف الأصــول هــي مــادة لمــا يبنــى منهــا مــن الأبنيــة المختلفــة، موجــودة فــي جميعهــا، مــن نحــو

  42..."موجود في جميع هذه الأبنية"ض ر ب"ف . ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب

، فـــي الصـــرافة يـــدل علـــى معـــان ماديـــة ملموســـة، فهـــو يتـــألف مــــن Root/Racineوالجـــذر 

صوامت من دون الصوائت، إنه بذلك مادة خام تدل على المعنى الثابت في الكلمـة، مثـل الجـذر ال

مـع العلـم أن هنـاك مركبــات ... الـذي نجـده فـي  جلـس وجـالس وجلـوس وجلسـة ومجلـس] ج ل س[

  .تضم أكثر من جذر مثل المركبات المزجية والإضافية

الكلمة، وهـو يتكـون مـن مـادة صـوتية قوامهـا فالجَذر أو الجِذر في الصرافة أصل تبنى عليه  

الصوامت، ويختص بالدلالة على معنى يظل حاضرا بنسبة ما في كل الصور الاشـتقاقية مـن هـذا 

ومـــن مميزاتـــه قابليتـــه . الجـــذر، ويفـــرغ فـــي قوالـــب صـــرافية تحـــدد صـــيغته والصـــوائت التـــي تناســـبه

  .للتوسيع بالتضعيف أو التكرار أو الإلصاق

  : الصيغة   -  ب

علــى أهميــة ) ه684ت (، يركــز الاســتراباذي "شــرح شــافية ابــن الحاجــب"تقديمــه لكتــاب فــي 

وعرفهــا . الصــيغة الصــرفية باعتبارهــا بنيــة افتراضــية ابتــدعها علمــاء الصــرف ليقســموا بهــا الكلمــات

هيئـــة الكلمـــة التـــي يمكـــن أن يشـــاركها فيهـــا غيرهـــا، وهـــي حروفهـــا المرتبـــة وحركاتهـــا : "بقولـــه هـــي

  43."اتها، مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل في موضعهالمعينة وسكن

                                                           
- 108ص   ،1973، الطبعة الأولىالمكتبة العربية، حلب،  ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف، ت فخر الدين قباوة، 42

109. 
الاستراباذي، رضي الدين، محمد بن الحسين، شرح شافية ابن الحاجب، ت محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف، ومحمد محي  43

 .2ص.1الجزء ،1982دار الكتب العلمية، بيروت،  الدين عبد الحميد،
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وأول ما يتضح من خلال هذا التعريف أن هناك تداخلا مـع عـدة مفـاهيم تتقـاطع مـع الصـيغة 

وكلهـا . البنية والهيئة، مع الإشارة إلى الحركـات والسـكنات، والحـروف الأصـلية والزائـدة: ومن بينها

فالصــيغة إذن، . صــيغة، ومــا يتصــل بهــا مــن مفــاهيم أخــرىمؤشــرات ستســعف فــي تحديــد مفهــوم ال

وقـد عبـر عنهـا . مفهوم تجريدي يمثل وحدة لقياس المفردات المجردة لمعرفة الأصول والزوائـد فيهـا

  .البناء والبنية والوزن والهيئة والمثال وغيرها: في التراث اللغوي العربي بتسميات متعددة من قبيل

القــدامى كثيــرا عــن مفهومهــا عنــد اللســانيين المحــدثين، فهــذا  ولا يختلــف مفهــوم الصــيغة عنــد

كمـــا حـــددها   44."قالـــب تصـــاغ الكلمـــات علـــى قياســـه: "يعرفهـــا بقولـــه هـــي) 1979(تمـــام حســـان 

وتتغير كلما تغيـر المعنـى . هي الصورة التي ترد عليها الكلمة: "بكونها) 1983(المهيري وآخرون 

بـل . لمة المجرد، وهو بناء صـرافي تقـاس عليـه الكلمـةأي إن الصيغة هي هيكل الك  45."المقصود

إن من المحدثين من يجتهد في صياغة تسـميات يـتم تكييفهـا مـع ترجمـات المصـطلحات الأجنبيـة، 

  46).2010(عند ابن مراد " صيغم" لنجد بذلك 

  : الوزن  -ج

شـتقاقية انطلاقـا استعمله النحاة للدلالة على الآلة أو القالب الذي تولد علـى منوالـه الصـيغ الا

إنــه مقيــاس اعتمــده النحــاة لضــبط الأصــول والزوائــد فــي صــيغة . مــن مــادة نظريــة خــام وهــي الجــذر

وكــل زيــادة فــي بنيــة الكلمــة تقابلهــا . مــا، فجعلــوا الفــاء للأصــل الأول، والعــين للثــاني، والــلام للثالــث

                                                           
 .133، ص1979، الطبعة الثانيةمعناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  ةالعربي غةحسان تمام، الل 44
للتوزيع، تونس، كة التونسية المهيري عبد القادر، وعبد الوهاب بكير، والتهامي نقرة، وعبد االله بن علية، الصرف العربي، الشر  45

 .8ص ،1983
  .84ص ، 2010ابن مراد إبراهيم، من المعجم إلى القاموس، دار الغرب الإسلامي، تونس،  46
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الجذر المعنـى المعجمـي كما أن الوزن يدل على معنى صرافي اشتقاقي يكون مع . زيادة في وزنها

لصـــيغة مـــا؛ أي إننـــا نحصـــل علـــى معنـــى الصـــيغة مـــن خـــلال الجمـــع بـــين المعنـــى العـــام للجـــذر 

  : وللتوضيح نأخذ  المثال الآتي. والمعنى الاشتقاقي للوزن

  .القائم بفعل الجلوس+ فعل الجلوس = معنى جالس  

  : الجذع  -د

علــى الصــورة التــي يأخــذها الجــذر متــى أفــرغ فــي قالــب مــن  Stem/ Shème يــدل الجــذع

فــإذا كــان الجــذر مــادة صــوتية صــامتية خامــا، فــإن الجــذع تحقــق مــن تحققــات . القوالــب الصــرافية

الجـــذوع تشـــتق مـــن الجـــذور مـــن خـــلال : "الجـــذوع بقولـــه) Kiraz )2000وقـــد حـــدد كيـــراز . الجـــذر

  ."القيود التي تفرضها النماذج

« Stems are derived from the root by the superimpositions of 

patterns ».47   

  : وقد يكون للجذر الواحد أكثر من جذع، وهذا ما سنوضحه من خلال الأمثلة الآتية

                                                           
47  Kiraz, George Antoin, Multitiered Nonlinear Morphology Using Multitape Finite Automata : A 
Case Study on Syriac and Arabic. 2000. P 79. 
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  ]خ ر ج[الجذر 

  

  )الأوزان(القوالب الصرافية     

  

  أفعَل        فَعل      تفعل    فاعِل      

  

  خارِج     تخَرج      خَرج       أخرَجَ : الجذوع 

  

وبعبـــارة أدق . وهكـــذا دواليـــك للحصـــول علـــى الجـــذوع المختلفـــة المنبثقـــة مـــن  الجـــذر نفســـه

                   : فالجذع هو كل جذر أفرغ في قالب صرافي وفق المعادلة الآتية

     

 

 

  

  قالب صرافي+ جذر = الجذع 


